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أوثان الحضارة الغربيّة

ــك  ــن، وتل ي ــخ الإنســان والحضــارة والدِّ ــت بتاري ــي عُنِيَ ــق معظــم الدّراســات الت ف تتَّ
ــل  ــر العصــور، مث ــا عب ــر عنه ــة وممارســاتها وأشــكال التّعبي ر الثّقاف ــوُّ ــت بتط ــي اهتمَّ الت
يــن كان أحــد أهــمّ أُســس  الأنتروبولوجيــا أو علــم الأناســة وعلــم الاجتمــاع، أنَّ الدِّ
ين،  لت عبــر التّاريــخ، بغــضِّ النّظــر عــن طبيعة هــذا الدِّ ومكوّنــات الحضــارات التــي تَشــكَّ
ــا أم مجموعــة طقــوس وممارســات مِــنَ السّــحر أو الخرافــات.  ــا أم وثنيًّ ســواء أكان توحيديًّ
يــن هــو منظومــة مِــنَ التّفكيــر والاعتقــاد والقِيَــم، ومِــنْ أنمــاط السّــلوك  وبمــا أنَّ الدِّ
جــه الاهتمــام فــي تلــك الدّراســات إلــى  ومِــنَ الممارســات الاجتماعيّــة والفرديّــة، فقــد اتَّ
ــى  ــة، وعل يَّ ــة والفنِّ ــاس الثّقافيّ ــى ممارســات النّ ــن عل ي ــرات الدِّ ــى مــدى تأثي فِ عل ــرُّ التّع

ــة، وعلــى رؤيتهــم للكــون ولِذاتهــم ولعلاقاتهــم مــع الآخريــن.  علاقاتهــم الاجتماعيّ
د طريقتنــا في التّفكيــر ثُمَّ فــي التّصرُّف  يــن هــو الجانــب الاعتقــاديّ الــذي يُحــدِّ إنَّ الدِّ
ر علــى مــا قــد يُنتجــه أفــراد المجتمــع مِــن فنــون أو إبداعــات  والسّــلوك، وهــو الــذي ســيؤثِّ
لاتهــا،  ــل، أو الحمايــة مِــنَ الطّبيعــة وتحوُّ ــكن، أو التّنقُّ فــي سُــبُلِ العيــش أو العمــارة والسَّ

أو مــن حيواناتهــا المفترســة. 

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 ــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن التّعــرُّف علــى طبيعــة الحيــاة  ــنَ الرّســوم الفرعونيّ فمِ
الاجتماعيّــة فــي تلــك الحضــارة، ومِــن شــكلِ الأضرحــة وهندســتها، ومــن نظــام التّحنيــط 
ــت، يمكــن  الــذي لــم يُكشَــف ســرّه لغايــة اليــوم ومــا يوضــع مــن أوانٍ إلــى جانــبِ الميِّ
ــد مِــن اعتقــاد الفراعنــة بالحيــاة بعــد المــوت. ومِــنَ الفــنّ الإســاميّ ومركزيّــة الدّائرة  التّأكُّ
ــنَ الهندســة الإســاميّة مراعاتهــا  ــد، ومِ ــه بالتّوحي ــن صلت فــي هــذا الفــنّ، يمكــن أن نتبيَّ

ة فــي العلاقــات الاجتماعيّــة.  الضّوابــط الشّــرعيَّ
ــذا  ــي ه ــاد ف ــة الاعتق ــى طبيع ــا إل ــاريّ قياسً ــوذج الحض ــتويات الأنم ــف مس وتختل
ا،  ــا ســماويًّ ــا فيكــون توحيديًّ ــا أنْ يكــون ســاميًا ومتعاليًــا وإلهيًّ الأنمــوذج الــذي إمَّ
ــا يســعى  ــا أو وثنيًّ ــا أن يكــون خرافيًّ وينعكــس علــى باقــي أنمــاط الحيــاة والسّــلوك، وإمَّ
ــي عبدهــا مــن مظاهــر  ــك الت ــا الإنســان بنفســه، أو تل ــي صنعه ــة الت ــى اســترضاء الآله إل
الطّبيعــة. لكــن فــي الحــالات كلّهــا، يبقــى الجانــب الاعتقــاديّ، الوثنــيّ أو الإلهــيّ، أحــد 
أهــمّ المؤشّــرات علــى مســتوى الحضــارة التــي أوجدهــا الإنســان فــي عصــر مــن العصــور، 
يــن فيهــا فــي خدمــة  ــا أن تكــون حضــارة إنســانيّة يكــون الدِّ وعلــى طبيعتهــا وتكاملهــا. فإمَّ
ــة يكــون الإنســان فيهــا في  ــا أنْ تكــون حضــارة وثنيَّ ــه وتَســامِيه، وإمَّ الإنســان وكرامتــه وُرقِيِّ
ــا أنْ تكــون حضــارة الخرافــات والسّــحر والتّنجيــم... وهذا  خدمــة الأوثــان وتقديســها، وإمَّ

هــو أحــد أهــمّ مقاييــس الفروقــات بيــن الحضــارات.
يــن والحضارة هــي أنَّ الحضارة الغربيّــة الحديثة  إنَّ المفارقــة فــي هــذه العلاقــة بيــن الدِّ
ين  ت انفصالهــا عــن الدِّ هــا الحضــارة الأرقــى والأفضــل، عَــدَّ مــت نفســها للعالَــم أنَّ التــي قدَّ
قهــا علــى باقــي العالــم. وهــذه المقولة أَغْــوَت كثيــرًا مِــنَ الباحثين لربط  مهــا وتفوُّ ســببًا لتقدُّ
يــن والقطيعــة المعرفيّــة معــه. لكــن قــد يكــون الواقــع خــاف  م بالانفصــال عــن الدِّ التّقــدُّ

ذلك. 
مهــا،  لا شــكَّ فــي أنَّ حضــارة الغــرب الحديــث لــم تســتلهم المســيحيّة فــي مســيرة تقدُّ
ولــم تكــن تعاليــم السّــماء مِــن مكوّناتها، بل يمكــن القول: إنَّ هــذه الحضارة إنَّمــا صُنِعَت 
ــى أنَّ النّهضة التي  ــر لتعاليمهــا، وحتّــى بالصّــدام معهــا. حتَّ بمعــزل عــن المســيحيّة، وبالتّنكُّ
 ،)Renaissance( »قــت لأوروبّــا أُطلِــقَ عليهــا مصطلــح الأنــوار أو »الرّينســانس تحقَّ
ــة بالكنيســة أو  ــه صل ــيّ، ومــع كلّ مــا ل ــه القطيعــة مــع كلّ مــا هــو دين وكان المقصــود من
يــن والكنيســة إلــى  ارتبــاط بهــا، وأنَّ هــذه القطيعــة بمنزلــة نهضــة وخــروج مــن ظلمــات الدِّ

أنــوار العقــل والعلــم واللّاديــن. 

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ
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يــن وبالعــداء لــه مــن فــراغ،  لــم ينشــأ هــذا المســار الحضــاريّ الغربــيّ بعيــدًا عــنَ الدِّ
تــه،  يَّ يــن، وفــي تبخيــس أهمِّ ــرون وفلاســفة عبــر عقــود فــي تهميــش الدِّ فقــد ســاهم مُفكِّ
ه مرحلــة بدائيّــة مِــنَ التّفكيــر الإنســانيّ. وســاهمت ثــورات مثــل الثّــورة الفرنســيّة فــي  وعَــدِّ

ي لــه وإقصائــه عــن الحيــاة وعــن المؤسّســات الاجتماعيّــة. التّصــدِّ
ســي  وعلــى ســبيل المثــال، كان »دوركهايــم« )Émile Durkheim(، أحــد أبرز مؤسِّ
ر المجتمعــات الحديثة،  ين سينحســر مع تطــوُّ علــم الاجتمــاع الغربــيّ، يعتقــد أنَّ تأثيــر الدِّ
 )Karl Marx( »وســيحلّ مكانــه التّفكيــر العلمــيّ. ويشــترك »دوركهايم« مــع »ماركــس
يــن التّقليــديّ؛ أي الإيمــان بآلهــة أو قــوى عُلويّــة، على وشــك الاختفاء،  أيِ بــأنَّ الدِّ فــي الــرَّ
ويقــول فــي إحــدى عباراتــه المشــهورة: »لقــد ماتــت الآلهــة القديمــة«. ويشــير إلــى أنَّ 
ــة  يَّ ينيّــة ســتدور حــول القِيَــم الإنســانيّة والسّياســيّة، مثــل الحرِّ الشّــعائر البديلــة للشّــعائر الدِّ

والمســاواة والتّعــاون الاجتماعيّ.
ــى أنَّ »ماكــس فيبــر« )Max Weber( اســتخدم مصطلــح »إبطــال السّــحر« أو  حتَّ
ل فــي التّفكيــر العلمــيّ للمجتمعــات الحديثــة، بــدلًا مِــنَ  »نــزع السّــحر« ليصــف التّحــوُّ

الاعتقــاد الــذي كان ســائدًا بالغيبيّــات وبالعالَــم الآخــر. 
يــن  وكان »ماركــس« و»دوركهايــم« و»فيبــر« يَــرَوْنَ أنَّ سَــيْرورة العلمنــة وإقصــاء الدِّ
ســتمضي قدمًــا فــي الوقــت الــذي يصبــح فيــه النّــاس أكثــر اعتمــادًا علــى العِلْــمِ والتّقانــة 

فــي تفســير العالــم الاجتماعــيّ. 
ــا »أوغســت كونــت« )Auguste Comte(، وهــو أيضًــا مــن واضعــي أُســس علــم  أمَّ
تــه حــول المراحــل الثّلاثــة أنَّ المســعى البشــريّ  الاجتمــاع الغربــيّ، فقــد زَعَــمَ فــي نظريَّ
ــنتها الاكتشــافات والانجازات  )أي الغــرب( وصــل اليــوم إلــى المرحلــة الوضعيّــة التي دشَّ
 Galileo( »و»غاليلــو )Nicolaus Copernicus( »قهــا »كوبرنيكــوس التــي حقَّ
Galilei( و»نيوتــن« )Isaac Newton(، والتــي اتَّســمت بتطبيــق الأســاليب العلميّــة 
لدراســة العالَــم الاجتماعــيّ. فــي حيــن كانــت المرحلــة الأولــى )باقــي شــعوب العالــم( هي 
رًا بالأفــكار الدّينيّــة وبالاعتقــاد  اهوتيّــة التــي كان الفكــر الإنســانيّ فيهــا مُســيَّ المرحلــة اللَّ
أنَّ المجتمــع مــا هــو إلَّا تعبيــر عــن إرادة اللــه، قبــل أن ينتقــل هــذا الفكــر إلــى المرحلــة 
ــدت للمرحلــة الوضعيّــة وللتّفكيــر العلمــيّ ولعصــر النّهضــة  الثّانيــة الميتافيزيقيّــة التــي مهَّ

الأوروبيّــة، بعيــدًا عــن الغيبيّــات وقــوى مــا فــوق الطّبيعــة. 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــانيّة« ال ــن الإنس اه »دي ــمَّ ــا س ــير بم ــى التّبش ــت« إل ــب »كون وذه



7 ــة. وســيكون  ــادئ العلميّ ــى المب ــدة والارتــكاز عل الابتعــاد عــن الإيمــان القطعــيّ بالعقي
ــد.  ــن الجدي ــذا الدّي ــواة ه ــه، ن ــبة إلي ــاع، بالنّس ــم الاجتم عل

ــكار  ــاهم الأف ــن، وستس ــع الدّي ــا م ــا صلته ــة تدريجيًّ ــارة الغربيّ ــت الحض ــد قطع لق
ــوح  ــن بوض ــذي أعل ــه« )Friedrich Nietzsche( ال ــفة »نيتش ــل فلس ــفيّة، مث الفلس
ــي هــذه  ــعوب، ف ــون الشّ ــن أفي ــذي عــدّ الدي ــه« وفكــرة »كارل ماركــس« ال ــوت الل »م

ــود.  ــون والوج ــة الك ــه- مرجعيّ ــن الل ــدلًا م ــان -ب ــح الإنس ــي أنْ يصب ــة، وف القطيع
ــا ذروة هــذه القطيعــة العمليّــة والحياتيّــة مــع الدّيــن، فكانت مــع الثّورة الفرنســيّة عام  أمَّ
ــة والمســاواة ضِــدَّ النّظــام الاجتماعــيّ  يَّ ــة والحرِّ 1789م، والتــي رفعــت شــعارات العلمانيَّ
القديــم. وكانــت شــديدة الهجــوم علــى الدّيــن والكنيســة، وعملــت علــى تحويــل المجتمع 
ــورة  ــمَّ مــع الثّ ســات. ثُ ــة مــن مختلــف المؤسَّ ة، وطــرد الشّــخصيَّات الدّينيَّ عــن المســيحيَّ
ت إليــه مــن ابتــكارات تقنيّــة، والتــي ســتنقل الهُويّــة المعرفيّــة الغربيّــة  الصّناعيّــة، ومــا أَدَّ
يــن وأنظمتــه وثوابتــه إلــى مــا أُطلــق عليــه التّفكيــر العلمــيّ الــذي ســيصبح بديــلًا  مِــنَ الدِّ
مــن المعتقــد الدّينــيّ والتّفكيــر الدّينــيّ وروابــط الإنســان الغيبيّــة الإلهيّــة. وســيُطلق الغرب 
ده وهَيْمَنَته  غ بــه تفــرُّ يــن، وسيســوَّ »عصــر النّهضــة« علــى مــا وصــل إليــه مِــن ابتعــاد عن الدِّ

تــه وتقليــده والانقيــاد لأنموذجــه الحضــاريّ.  ودعوتــه باقــي العالَــم إلــى تبعيَّ
ــم تكــن صحيحــة  ــة ل يــن فــي مســيرته الحضاريّ ــى عــن الدِّ إنَّ فكــرة أنَّ الغــرب تخلَّ
ا واســتبدلها  ــه تخلَّــى عن المســيحيّة التي تشــكّل دينًا ســماويًّ تمامــاً. مــا فعلــه الغــرب هــو أنَّ
ــة جديــدة«، لا تختلــف  بديــن آخــر غيــر ســماويّ، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »وثنيَّ
مــت خلالهــا تلــك الشّــعوب  عــن وثنيّــات عرفتهــا شــعوب وحضــارات عبــر التّاريــخ قدَّ

لآلهتهــا القرابيــن لاســترضائها وعبادتهــا.
ــد  ــا بع ــذ عصــر النّهضــة، وم ــة من ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــي التّجرب ــا ف ــا حصــل عمليًّ م
الاكتشــافات العلميّــة، هــو نهايــة الإلــه المعبــود فــي المســيحيّة، ليُســتبدَل بآلهــة متعــدّدة، 
ــف  ــن تختل م. ول ــدُّ ــوّة والتّق ــه الق ــة وإِلَ ــات الفرديّ ــه الرّغب ــة وإِلَ ــم والتّقنيّ ــه العِل ــي: إِلَ ه
ــة« أو البســيطة فــي  هــذه الآلهــة الجديــدة عــن الأصنــام التــي عرفتهــا الشّــعوب »البدائيّ

ــة. ــابقة أو قديم حضــارات س
ــى  ــة إل ــر النّهض ــذ عص ــه من ــام ب ــا ق ــرب، وم ــه الغ بع ــذي اتَّ ــار ال ــذا كان المس هك
ــد لأوثــان العلــم والقــوّة والفردانيّــة، بديــلًا مــن تعبّــده السّــابق فــي  اليــوم هــو مســار تعبُّ
ــي  ــيّ ف ــرّوح القــدس. لكــنَّ المخيــف والكارث ــن وال ــآبّ والاب ــب أو ل المســيحيّة للغي
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ــه ســيكون مــن دون رادعٍ أو خــوفٍ مــن عقــاب  مســار تعبّــده الوثنــيّ الحداثــيّ الجديــد أنَّ
أو مــن غضــب إلهــيّ، كمــا تشــهد علــى ذلــك سياســات توحّــش الغــرب تُجــاه شــعوب 
العالــم. وسيســتعيد الغــرب مــن جديــد »صكــوك غفــران« الكنيســة التــي ســيُرغم باقــي 
ــرب  ــة« الغ ــا بـ»جنّ ــن التحاقه ــة لتضم ــة والتّبعيّ ــرائها بالطّاع ــى ش ــم عل ــعوب العالَ ش

مــه.  ــه وتقدُّ ــه وحداثت ومدنيّت
ــة الجديــدة، اســترضاءً لأوثانــه التــي صنعهــا  وســيندفع الغــرب فــي حضارتــه الحداثيّ
بيديــه، إلــى تقديــم شــعوب العالَــم قرابيــن لوثــنِ القــوّة الــذي شــرّع لــه الاحتــال والهيمنــة 
ونهــب الثّــروات والعنصريّــة. وقربانًــا لوثــنِ الفردانيّــة، ســيطيح بــكلِّ القِيَــم والثّوابــت التــي 
ــات الفــرد  ــر قــرون، بحيــث أصبحــت رغب ــة عب عرفتهــا المســيحيّة والمجتمعــات الغربيّ
ــث  ــة، وبحي ــة أو اجتماعيّ ــة أو أخلاقيّ ــط دينيّ ــن دون ضواب ــه م ــهواته وميول ــه وش يّت وحرِّ
ــرة التــي لا ثوابــت  لــة والمتغيِّ أصبحــت حتّــى الُأســرة مِــنَ المكوّنــات الاجتماعيّــة المتحوِّ
دة، بعدمــا غابــت عنهــا ثوابــت  لهــا، والتــي يمكــن أن تكــون لهــا أشــكال مختلفــة ومتعــدِّ
يــن ومعاييــره الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة. لقــد باتــت الفردانيّــة بمنزلــة الإلــه الــذي يجــب  الدِّ

أن يخضــع لمشــيئته كلّ شــيء. 
ــا تلبيــة لوثــن العلــم، فســيضحّي الغــرب علــى محرابــه بأيّ مشــاعر إنســانيّة، وســيمنع  أمَّ
ــي  ــا يجــري ف ــاء وم ــاء والكيمي ــة، وســتصبح الفيزي ــر تجريبيّ ــة غي ــة دينيّ بســببه أيّ معرف
المختبــرات مصــادر المعرفــة الوحيــدة والحقيقيّــة. لقــد بــاتَ العلــم بــا مشــاعر إنســانيّة، 

لَ العِلــم إلــى خدمــةِ وثــنِ القــوّة والسّــيطرة.  وبــا أحاســيس أو قِيَــم أخلاقيّــة؛ تحــوَّ
لــم تأخــذ هــذه الأوثــان الحديثــة الغــرب إلــى الأمــان النّفســيّ، وإلــى التّماســك 
الاجتماعــيّ، كمــا فعلــت الأديــان عبــر تاريــخ الحضــارات؛ بــل أدخلــت المجتمــع الغربيّ 
خ الأميركــيّ  فــي حــال مِــنَ الضّيــق والقلــق، وباتــت حضــارة الغــرب، كمــا يقــول المــؤرِّ
»موريــس برمــان« )Morris Berman(: »فــي أزمــة وفــي طريــق الهبــوط«، وإنّ »جذور 
ــدٍ  ــل هــي ذات بُع ــة فحســب؛ ب ــة أو اجتماعيّ ــة ليســت ســوء سياســة اقتصاديّ هــذه الأزم
معرفــيّ إبســتيمولوجيّ، وهــي أزمــة »معنــى« عائــدة للثّــورة العلميّــة الحاصلــة منــذ القــرن 

السّــادس عشــر«. 
كمــا أنتجــت حداثــة الغــرب موجــات عنصريّــة وإبــادة وفاشــيّة ونازيّــة، وحروبًــا أَوْدَت 
بحيــاةِ عشــرات الملاييــن مِــنَ البشــر فــي الصّــراع والتّنافــس مــن أجــلِ السّــيطرة والهيمنة. 
ــعِ والاحتــال الذي  ولــم تســتطع هــذه الحضــارة نفســها أن تخفــي وجههــا البشــع فــي التّوسُّ



9 انقرضــت بســببه شــعوب وأعــراق بكاملهــا، ودمّــرت ثقافــات إنســانيّة ومحتهــا عــن وجــه 
الأرض. 

هــا أزمــة  وعندمــا تكــون هــذه الأزمــة نتــاج بُعــدٍ إبســتيمولوجيّ معرفــيّ، فهــذا يعنــي أنَّ
طريقــة فــي التّفكيــر فــي الوجــود وفــي الإلــه، وفــي النّفــس وفــي الغيــب وفــي التّجريــب 
ــي فــي نهايــة المطــاف عــن كلّ مــا يربــط الإنســان بعالــم السّــماء.  وفــي العقــل وفــي التّخلِّ
ــر«  ــن توفل ــر »ألف ــول المُفكِّ ــا يق ــان«، كم ــة الإنس ــي تعاس ــبَّبت ف ــة »تس ــذه الأزم ه
يــن والأمّــة والمجتمــع  )Alvin Toffler(: »لأنَّ كلّ الجــذور القديمــة الثّابتــة، مثــل الدِّ
ــي ثقافــة الاســتهلاك  والأســرة والمهنــة، باتــت تهتــزّ بقــوّة تحــت التّأثيــر العاصــف لتفشِّ

ــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة«.  ــة التــي وَلَّ يّ المادِّ
لــم تتــرك هــذه الثّقافــة أيّ شــيء ثابــت، فعــادةُ »التّخلّــص مِــنَ الأشــياء«، بمــا فيهــا 
العلاقــات الزّوجيّــة والُأســريّة، أَغرقــت الإنســان فــي حــالٍ مِــن »عــدم الرّضــى«، وهَــوَتْ 
ايقيــن. هكــذا أُضيــف وثــن الاســتهلاك وعــدم الرّضــى  ــه وبالمجتمــع إلــى القلــق واللَّ ب
إلــى أوثــان العلــم والقــوّة والفردانيّــة، لتصنــع هــذه الأوثــان معًــا حضــارة الغــرب الحديثــة.

طلال عتريسي
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يّة وشــاملة فــي عمليّــة الحضارة الإســاميّة  ــةٍ كلِّ لا تســعى هــذه المقالــة إلــى تقديــم خطَّ
الجديــدة )المقاربــة الإيجابيّــة(، ولا إلــى بيــان اختلافــات الحضــارة الإســاميّة وحدودها 
مــع النّمــوذج الحضــاريّ العلمانــيّ فــي الغــرب المعاصــر )المقاربــة السّــلبيّة(؛ إنّمــا تــودُّ 
ــن  ــفة الدّي ــي فلس ــيّة ف ــة أساس ــا قضيّ ــرة« بكونه ــدة والكث ــة »الوح ــى قضيّ ــد عل التّأكي

ــا للحضــارة الحديثــة مــن جهــةٍ أخــرى.  الإســاميّ مــن جهــة، وتحدّيًــا مركزيًّ
ــة  ــة المشــتركة؛ أي ضــرورة الوحــدة فــي الوضعيّ ويمكــن للالتفــات إلــى هــذه القضيّ
ل  دة وتطبيقهــا فــي اتّجاهين: الحديــث والتّراثــيّ )التّقليديّ(، أن يُشــكِّ الحضاريّــة المتعــدِّ
نقطــة ارتــكازٍ فــي تبييــن النّمــوذج الحضــاريّ الإســاميّ فــي العصــر الرّاهــن. إنَّ اقتراحنــا 
ــة  ــرات العرفيّ ــة والكَث ــرات الإلهيّ ــن الكَث ــة هــو التّفكيــك بي الحضــاريّ فــي هــذه المقال
ــرة  ــوع مــن الكَث ــع أيّ ن ــد الحضــاريّ رف ــي التّوحي ــة. ففــي هــذه النّظــرة، لا يعن والدّنيويّ
ــة أن  يّ ــبُل الكلِّ ــانيّة، ولا يمكــن للسُّ ــة والإنس ــرات الإلهيّ ــمٌ للكَث ــو تراك ــل ه ع؛ ب ــوُّ والتّن

الدّين والبناء الحضاريّ الإنسانيّ
وحيديّ

ّ
ل المجتمع الت

ّ
ثرة في تشك

َ
دور الوحدة والك

حبيب الله بابايي

عضو في الهيئة العلميّة في المعهد العالي للعلوم والثّقافة الإسلاميّة - إيران. 	*

*



13 ــي  ــراط الحضــاريّ ف ــق الصّ ــك لا يتحقَّ ــة، وكذل ــرات الإلهيّ ــك الكَث تنوجــد مــن دون تل
ــة.  يّ ــة الكلِّ ــبُل الإلهيّ مجتمــع المســلمين مــن دون السُّ

المقدّمة
يــات كثيــرة فــي فهــم الحضارة  لقــد أوجــد الإبهــام الماهــويّ للحضــارة وضخامتــه تحدِّ
ــارة«  ــة »الحض ــتخدام كلم ــي اس ــدة ف ــات العدي ــبب الالتباس ــة بس ــن جه ــاميّة، م الإس
)civilization( فــي الغــرب، ومــن جهــة أخــرى بســبب الأخطــاء الكثيــرة فــي اســتعمال 
ر تنظيرات المســلمين  كلمتَــيّ »الحضــارة« و»الحداثــة« في العالم الإســاميّ. كما أنَّ تأخُّ
وبحوثهــم فــي الدّراســات الحضاريّــة والتّعقيــدات النّظريّــة فــي الرّؤية الإســاميّة للحضارة 
أو أَسْــلَمَة الحضــارة خَلَقَــت غموضًــا متداخــلًا فــي الدّراســات الحضاريّــة. وعلــى الرّغــم 
ريــن فــي العالــم الإســاميّ بالتّحقيــق والبحــث في  مــن ذلــك، فقــد انبــرى عــدد مــن المفكِّ
ســبيل العــودة إلــى عظمــة الحضــارة الماضيــة أو التّأســيس للحضــارة الإســاميّة الجديــدة. 
لت هــذه المحــاولات الفكريّــة، وأحيانًــا الثّقافيّــة والسّياســيّة، في عالم الإســام  وقــد تشــكَّ
ــة فــي ظهــور الفكر  بأهــدافٍ مختلفــة ونقــاط ارتــكازٍ متفاوتــة. ومــن نقــاط الارتــكاز المهمَّ
ــم  ــفِ العال ــولٍ لتخلُّ ــرب والبحــث عــن حل ــة حضــارة الغ الحضــاريّ للمســلمين مواجه

الإســاميّ عــن قافلــة التّنميــة الغربيّــة. 
ــر  ل الفك ــكِّ ــم يُش ــلمين، ل ــن المس ري ــن والمفكِّ ــة الباحثي ــن محاول ــم م ــى الرغ وعل
يًــا للغــرب ولتجربتــه الحضاريّــة فــي الوقــت المناســب، وذلــك  الحضــاريّ الإســاميّ تحدِّ
بســبب ضعــف المســلمين فــي معرفــة الغــرب فــي الوقــت الملائــم؛ ولذلــك لــم ينضــج 
ــي  ــلّازم، وف ــكل ال ــة بالشّ ــى المصــادر الدّينيّ الفكــر الحضــاريّ للمســلمين بالاســتناد إل
ــاميّ. وكان  ــم الإس ــي العال ــاميّة ف ــارة الإس ــة الحض ــم عمليّ ــم تَنْتَظِ ــاف ل ــة المط نهاي
ق العلمــيّ والدّراســات التــي أجراهــا المستشــرقون بيــن المســلمين، وســيطرة النّظــرة  للتّفــوُّ
التّاريخيّــة فــي التّحليــات الحضاريّــة، وكذلــك الظّــلّ الثّقيــل للعلمانيّــة في مجــالات علم 
ورَ فــي عقــمِ الأرضيّــة لتوليــد أيّ فكــرٍ حضــاريّ فــي  ــى الثّيولوجيّــة، الــدَّ الاجتمــاع وحتَّ
دة الأوجــه  ــرت هــذه الفوضــى والاضطرابــات المتعــدِّ إيــران والعالــم الإســاميّ. وقــد دمَّ
النّظْــمَ الحضــاريّ فــي العالم الإســاميّ، وأضعفت العقلانيّــة والدّافعيّــة الدّينيّة-الحضاريّة 
دت مــن عمليّــة التّغريــب )alienation( فــي  لــدى النّخــب، وفــي نهايــة المطــاف، شــدَّ

مختلــف مســتويات المجتمــع الإســاميّ وصعــده. 
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ــض  ــى البع ــلمين، ارتض ــة للمس ــة والثّقافيّ ــات الفكريّ ــذه الاضطراب ــة ه ــي مواجه وف
ــى  ــا أصــرَّ البعــض الآخــر عل ــي تشــكيل الحضــارة الإســاميّة، بينم ــة ف يّ ــكار الكلِّ بالأف
ــع  ــة والسّياســة -بالطّب ــة والأمــن والولاي ــم والدّول ــة والعل ــل: التّنمي ــة؛ مث ــا الجزئيّ القضاي
ــي  ــة ف ــة والنّظريّ ــي أنَّ المحــاولات الفكريّ ــة-. ولا شــكَّ ف ــة حضاريّ ــن دون أيّ مقارب م
ــاء، وهــي فــي حــدّ  ــرةٌ بالثّن ــورة الإســاميّة( جدي ــوم )بعــد الثّ ــران الي ــم الإســام وإي عال
يــات النّظريــة، وأحيانًــا  مــة، ولكــنّ الثّغــرات المنهجيّــة ســبَّبت كثيــرًا مــن التّحدِّ ذاتهــا مُتقدِّ

ــة.  ــة والعمليّ ــة بيــن مختلــف العناصــر العلميّ ــة، فــي إيجــاد العلاقــات الحضاريّ العمليّ
فــي هــذه المقالــة، لا يريــد اقتراحنــا الحضــاريّ أن يتطــرَّق إلــى ذكــر جميــع عناصــر 
الحضــارة الإســاميّة الجديــدة وخصائصهــا، إنَّما التّأكيــد والتّركيز على العنصــر المركزيّ 
للحضــارة، والحضــارة الإســاميّة فــي العصــر الجديــد. فمــن وجهــة نظــر الكاتــب، 
ل الكَثــرة الثّقافيّــة إلــى نزاعــاتٍ اجتماعيّــة وصراعــاتٍ قوميّــة، فإنّهــا تصبــح  أينمــا تتحــوَّ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ ﴾1 إلــى  مَّ

ُ
قضيّــة لنــزول الوحــي. وفــي هــذا المجــال، تشــير الآيــة ﴿ كَنَ ٱلنَّــاسُ أ

ــر، وقــد نُســب فيهــا ســبب  فلســفة الرّســالة وإيجــاد الوحــي للوحــدة بيــن الخَلــق المتكثّ
الاختلافــات والنّزاعــات البشــريّة إلــى خصلــة الاســتخدام لــدى الإنســان2. ومــن أجــل رفع 
هــذه الاختلافــات والنّزاعــات لا مفــرّ مــن وضــع القوانيــن الاجتماعيّــة. وهــذه القوانيــن، 

إمّــا أن يضعهــا الإنســان أو أن تكــون صــادرة عــن الوحــي الإلهــيّ. 
ــه  ــات؛ لأنّ ــذه الاختلاف ــل ه ــريّة أن تُزي ــن البش ــذا المجــال، لا يمكــن للقواني ــي ه ف
ــزاع فكيــف ســتكون  إذا كانــت هــذه الخِصلــة هــي بحــدِّ ذاتهــا عامــلًا للاختــاف وللنّ
عامــل اتّفــاقٍ واجتمــاع؟ ذلــك أنّــه بالحــدِّ الأدنــى لــن تســتطيع رفــع الاختلافــات النّاشــئة 
عنهــا. وعلــى هــذا الأســاس، يجــب البحــث عــن رفــع الاختــاف عــن عامــلٍ آخــر غيــر 
ةً أخــرى بعــد  الإنســان، مثــل الوحــي. وطبقًــا لمفــاد الآيــة المذكــورة، اختلــف البشــر مــرَّ
سُــل وتشــريع الأديــان، ولكــن هــذه المــرّة ليس بســبب خصلتهــم البشــريّة لناحية  إرســال الرُّ
ــزاع والتّفرقــة فــي مــا بينهــم بســبب بغيهــم وظلمهــم  الاســتفادة مــن الدّنيــا؛ بــل وقــع النّ

سورة البقرة، الآية 213. 	-1

يجــب الالتفــات إلــى نكتــةٍ، وهــي أنَّ فلســفة الاختلافــات التّكوينيّــة هــي التّكامــل الإنســانيّ؛ لأنّه  	-2
مــن دون هــذه الاختلافــات لــن يكــون ثمّــة أيّ تكامــلٍ. ومــن جهــةٍ أخــرى، إنَّ رفع هــذا الاختلاف 
أمــرٌ ضــروريٌّ أيضًــا؛ لأنّ دوام اختــاف أحــد الطّرفيــن لهــو الضّــال. ومــن ناحيــةٍ أخــرى أيضًــا، 

يجــب أن ترفــع هــذا النّــزاع جهــةٌ تكــون منزّهــةً عــن الاختــاف.
انظر: عبد الله جوادي الآملي، درس های تفسیر قرآن، ش 399. 	



15 فــي اســتفادتهم مِــنَ الدّيــن. واللــه تعالــى فــي المرحلــة الأخيــرة مــن إنــزال الدّيــن )مرحلــة 
تــه الموحّــدة. ولذلــك، جــاء الإســام  الخاتميّــة( قــد أنــزل دينًــا كامــلًا حتّــى لا تــزول قوَّ
ــم المجتمــع البشــريّ المتفــكّك ويعيــد وحدتــه  بعــد أن حُرّفــت الأديــان الأخــرى لكــي يُنظِّ

واتّحاداتــه1. 
هــذه القضيّــة؛ أي تشــكيل الوحــدة الدّينيّــة فــي ســياق الاختلافــات والنّزاعــات 
البشــريّة والثّقافيّــة هــي، أيضًــا، القضيّــة المركزيّــة للحضــارات. وانطلاقًــا مــن أنَّ مضمــون 
ــاتٍ  ــدّدة ولغ ــلٍ متع ــاتٍ ومِلَ ــة، قوميّ ــرة ومتنوّع ــاءاتٍ متكثّ ــن بن ــكّلٌ م الحضــارات مُتش
ــه أنْ  ــر يمكن ــا ذُك ــد ممّ ــكلُّ واح ــة، ف ــانٍ مختلف ــب وأدي ــن مذاه ــك م ــة، وكذل متنوّع
يُمهّــد للتّفرقــة والتّشــتُّت فــي العمليّــة الحضاريّــة، ويجعــل تشــكيل وحــدة حضاريّــة أمــرًا 

ــا.  مســتحيلًا تمامً
ــة  ــكيل الهُويَّ ــة تش ــرة وإمكانيّ ــدة والكث ــن الوح ــة بي ــدّم، إنَّ العلاق ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــة بيــن العناصــر الثّقافيّــة المختلفــة والمتضاربــة هــي النّقطــة المركزيّــة والسّــؤال  الحضاريَّ
المفتاحــيّ فــي معرفــة الحضــارة وبنائهــا. بعبــارةٍ أخــرى، إنَّ قضيّــة الحضــارات، فــي ظــلِّ 
هــذه الكثــرات والتّنوّعــات، هــي إيجــاد الانســجام والتّوافــق بيــن الاختلافــات الثّقافيّــة 

ــة.  ــة والدّينيّة-المذهبيّ والقوميّ

ماهيّة الحضارة
ــة فــي  ــرة الحضاريّ ــة الحضــارة وتبييــن علاقــة الوحــدة والكث ــل البحــث فــي ماهيَّ قب
ــة،  ــي الفلســفة )فلســفات المجتمــع، الفلســفات الثّقافيّ ــك ف ــخ، يجــب بحــث ذل التّاري
وفلســفات الحضــارة( والإلهيّــات )الإلهيّــات الاجتماعيّــة والسّياســيّة، إلهيّــات الثّقافــة، 

ــات الحضــارة(.  وإلهيّ
فــي النّظــرة الفلســفيّة، وفــي مقاربــة إلهيّــات الحضــارة، دائمًــا مــا يجــري التّأكيــد علــى 
ــا. مــن هــذا المنظــار، لا تظهــر  ــا وتربويًّ ــا وفكريًّ ــا وأخلاقيًّ كــون »الحضــارة« أمــرًا ثقافيًّ

الحضــارة بيــن »الإنســان والطّبيعــة«؛ بــل بيــن »الإنســان والإنســان«. 
فــإنْ كُنّــا نريــد الحكــم علــى الحضــارات الماضيــة أو نريــد نَقــد الحضــارات الأخرى، 
ــان  ــة »الإنس ــى علاق ــز عل ــا التّركي ــب علين ــد، يج ــن جدي ــارةٍ م ــاء حض ــا بن أو إذا أردن
ــات الإنســانيّة  ــو العلاق ــة ه ــي هــذه المقارب ــار الأســاس للحضــارة ف بالإنســان«. فالمعي

محمد حسين الطّباطبائيّ، الميزان فى تفسير القرآن، ج2، ص 111-134. 	-1
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المنظّمــة بيــن النّــاس )فــي السّــاحات الجزئيّــة -ميكــرو- والكبــرى -ماكــرو-(، وليــس 
ســيطرة الإنســان علــى الطّبيعــة واســتغلاله لهــا.

ــش  ــب أن لا نُفتِّ ــا، يج ــارةٍ أو انحطاطه ــن زوال حض ــدّث ع ــا التّح ــك إنْ أردن  كذل
فــاه؛ بــل  عــن ذلــك فــي غيــاب الصّنعــة والتّكنولوجيــا عنهــا أو عــن انعــدام التّنميــة والرَّ
عــن زوال المبــادئ والقِيَــم الإنســانيّة؛ مثــل العدالــة والإنســانيّة. ومــن هــذا المنظــار، إنَّ 

ــر نظــام )النّظــام الفائــق( للعلاقــات الإنســانيّة«.  الحضــارة هــي »أكب
ة: في هذا التّعريف، تأكيد على ملاحظات عدَّ

أنَّ الحضــارة هــي أكبــر وحــدة اجتماعيّــة والأكثــر تعقيــدًا، وهــي تســيطر علــى  	- 1
الوحــدات الاجتماعيّــة الأخــرى؛ مثــل الثّقافــة والشّــعب والدّولــة وغيــر ذلــك، 

ــر عليهــا.  وتؤثِّ
أنَّ الحضــارة ليســت مجــرَّد مجموعــة مــن العناصــر والبنــاءات المختلفــة  	- 2
ســة فــوق بعضهــا، إنّمــا هــي نظــامٌ؛ بــل  الاجتماعيّــة والثّقافيّــة والسّياســيّة المُكدَّ

ــق. هــي نظــام إنســانيّ فائ
والأهــمّ مــن ذلــك، أنَّ الحضــارة ليســت دولــةً محــدودة فــي النّظــام السّياســيّ،  	- 3
وليســت تكنولوجيــا لتبقــى مقتصــرة علــى أدوات الحيــاة ووســائلها؛ إنّمــا هــي 
تلــك العلاقــات والتّفاعــات الشّــاملة بيــن البشــر، والتــي تتمظهــر فــي أشــكالٍ 

ــة. مختلفــة مــن البنــى والمؤسّســات الاجتماعيّ
ــا  ــا معياريًّ ا يجعــل مــن كلمــة »الحضــارة« مفهومً ــرًا إنســانيًّ إنّ كــون »الحضــارة« أم
ــع مثــل هــذا  ويضعهــا فــي مقابــل البربريّــة والتّوحّــش. وفــي المنظــار القرآنــيّ، يمكــن تتبُّ
ــة« الــواردة فــي القــرآن الكريــم، علــى الرّغــم مــن أنّــه  المعنــى للحضــارة ضمــن كلمــة »الُأمَّ
ربّمــا تُطــرح بعــض العبــارات القرآنيّــة الأخــرى؛ مثل »بلــد«، »مصر«، »مدينــة«، »ملك«1 

ــى  ــق عل ــى الحضــارة، وهــي تُطل ــي يقــرب معناهــا مــن معن ــك مــن الكلمــات الت إنَّ كلمــة مُل 	-1
الصّالحيــن مثــل ســليمان، وعلــى الظّالميــن مثــل فرعــون. ولذلــك، فقــد كان للأبــرار مُلــكٌ، وتمتّــع 
الظّالمــون أيضًــا بمثــل هــذا المُلــك، كمــا أقــرَّ القــرآن مبــدأ الملكيّــة علــى الرّغــم مــن لومــه لهــم 
علــى ظلمهــم وقَســطِهم. ولا يخفــى أنَّ كلمــة »ملــك« تُســتخدم أكثــر مــن أجــل وصــف الفــرد لا 
المجتمــع، فــي حيــن أنَّ الحضــارة هــي لوصــف المجتمــع لا لوصــف الفــرد. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
يرتبــط »المُلــك« بالسّــلطة السّياســيّة واقتــدار الملــوك والسّــاطين، فــي حيــن أنَّ الحضــارة غيــر 
مرتبطــة ومنحصــرة فــي الملــوك، وليــس مصداقهــا صــرف ســيطرة الطّبقــات العليــا علــى الطّبقات 

الدّنيــا؛ إذ ترتبــط الحضــارة بنظــام العلاقــات متعــدّد الاتّجاهــات فــي مجتمــعٍ مــا. 



17 أو حتّــى »التّمكّــن«1 بصفتهــا كلمــاتٍ مناســبة وبديلــة لكلمــة »الحضــارة«، ولكن لا تشــير 
ــيّ )الماكــرو( للعلاقــات الإنســانيّة« كمــا تُشــير كلمــة  أيُّ واحــدةٍ منهــا إلــى »النّظــام الكلِّ

ــة«.  »الُأمَّ
ــة« ليســت بمعنــى الحضــارة؛ بــل بمعنــى الجماعــة التــي يجمعها  هــذا وإنّ كلمــة »الُأمَّ
ديــنٌ واحــد أو زمــانٌ واحــد أو مــكانٌ واحــد. وبنظــرةٍ فاحصــة، فــإنَّ الجماعــة المجتمعــة 
لديهــا مجموعــة متنوّعــة مــن النّطاقــات الدّلاليّــة والمصداقيّــة. فكثيــرًا مــا تلتقــي مجموعة 
تــة أو لهــدفٍ مؤقّــت، كمــا يمكــن أن تكــون  ة لمــدّةٍ زمنيّــةٍ مؤقَّ مــن النّــاس لأســبابٍ عــدَّ
ــا لأجــل  ــة. وكمــا يمكــن أنْ تجتمــع جماعــةٌ م ــل هــذا الاجتمــاع دائمــة وثابت ــة مث غاي
هــدفٍ محــدود، جزئــيّ وتافــه؛ يمكــن أن تجتمــع أيضًــا لأجــل هــدفٍ جامــع ذي أبعــادٍ 
ــةٍ( هــدفٌ عظيــم، فســيتمتّع بنطــاقٍ جغرافــيّ  ومهــمٍّ للغايــة. وإذا مــا كان لاجتمــاعٍ )وأُمَّ
ــة  ــه وظائــف اقتصاديّ ــة، وســتكون لدي ــه مترابطــة ومتداخل ا، وســتكون أهداف واســع جــدًّ
ــة هــي تلــك الحضــارة  ــرة، وبــا شــكّ ســتكون هــذه الُأمّ ــة كبي ــة وعلميّ وسياســية وثقافيّ

نفســها، ولعلّهــا أعلــى مــن الحضــارة. 
ــن« ولا حصرهــا  ــة« بمعنــى »التّمكُّ مــن هــذا المنظــار، لا يمكــن تحديــد »الُأمَّ
فــي معنــى »المُلــك«؛ بــل هــي حقيقــةٌ شــاملة وجامعــة. وفضــلًا عــن جوانــب الاقتــدار 
الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والسّياســيّ، فإنّهــا تُنظّــم نظــام العلاقــات الإنســانيّة علــى 

ــتمراريّة.  ــك والاس ــه التّماس ــيّ وتُعطي ــامّ والعالم ــريّ الع ــتوى البش المس
ــة« يتمتّــع بالشّــموليّة والجامعيّــة، والنّظــام العلاقاتــيّ- انطلاقًــا مــن أنَّ مصطلــح »الُأمَّ

ــر  ــة كالحضــارة غي ــرى، والُأمَّ ــة كب ــة« هُويَّ ــي2ّ، ولأنَّ لـ»الُأمَّ ــتٌ وغائ ــه ثاب ــيّ في التّواصل
ــل هــي أمــرٌ عالمــيّ، وهــي تتشــكلّ كالحضــارة  منحصــرة فــي محــلٍّ ومــكانٍ خــاصّ، ب
ة«  يّــة وتعمــل علــى تلبية هــذه الحاجات؛ فــإنَّ مفهــوم »الُأمَّ وفــاق الحاجــات البشــريّة الكلِّ

يقتــرب مــن مفهــوم »الحضــارة« مــن النّاحيــة الماهويّــة. 
ــرِ  ــى تكثُّ ــد عل ــة، أعــاه، هــي التّأكي ــة فــي تعريــف الحضــارة والُأمَّ والمســألة المهمَّ
دهــا، وبشــكلٍ عــامّ الوحــدات الاجتماعيّــة. وعندمــا يجــري  الجماعــات والثّقافــات وتعدُّ

ــر بعــض المفسّــرين والباحثيــن "التّمكّــن" فــي القــرآن بمعنــى الحضــارة، وقالــوا: إنّــه حيثمــا  فَسَّ 	-1
ــا" فــإنّ المقصــود هــو الحضــارة.  نّ وردت فــي القــرآن كلمــة "مكَّ

انظر: هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما، ج5، ص 26.  	

ة الواحدة هي أكبر وحدة اجتماعيّة في الإسلام.  الأمَُّ 	-2
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الحديــث عــن حضــارةٍ مــا، فليــس محــور الحديــث فــردًا، أو شــعبًا أو حتّــى لغــة وحتّــى 
ديــن علــى حضــارةٍ مــا، إلّا  طقوسًــا مذهبيّــة. صحيــحٌ أنّــه قــد يغلــب مذهــبٌ وثقافــةٌ محدَّ
أنّــه دائمًــا مــا تعيــش فــي نطــاق الحضــارة جماعــاتٌ بشــريّة مختلفــة، وثقافــاتٍ متعــدّدة، 
ــا إيجــاد تواصــلٍ  ــة هم ــذه الوضعيّ ــي ه ــا ف ــة. إنَّ دور الحضــارة ووظيفته ــاتٍ متنوّع ولغ
إنســانيّ وأخلاقــيّ وعــادل بيــن أبنــاء البشــر كافّــة. ويبــدو أنَّ المســألة المهمّــة هــي أنَّ مــن 
يَبنِــي الحضــارة ليــس الأفــراد، بــل تلــك الوحــدات الاجتماعيّــة المتنوّعــة، وإذا كان لفــردٍ 
ــة، فذلــك الفــرد ليــس بفــردٍ عــادّيّ؛ بــل يجــب أن  ــة الحضاريّ مــا مــن تأثيــرٍ فــي العمليّ

يكــون فــردًا فــي حــدِّ »أُمّــةٍ«.  
ونظــرًا إلــى هــذه المقاربــة فــي تحليــل ماهيّة الحضــارة، يجب القــول: إنَّ أحــد العناصر 
الماهويّــة فــي تشــكيل الحضــارة هــي النّســبة بيــن الوحــدة والكثــرة الحضاريّــة. ويمكــن 
يــن؛ الأوّل هــو الحــدّ الأدنــى، والثّانــي هو  تعريــف »الوحــدة فــي الحضــارة« ورســمها بحدَّ
الحــدّ الأقصــى. ففــي الوحــدة بالحــدّ الأقصــى لا تكــون الظّواهــر والسّــلوكات الاجتماعيّة 
يّــة والكبــرى متوافقــة فــي مــا بينهــا فحســب؛ بــل إنَّ أفــكار هــذه الحضــارة وقِيَمهــا  الكلِّ
ومعتقداتهــا، وعقلانيّتهــا الجمعيّــة أيضًــا، تتمتّــع بالوحــدة والتّوافــق والتّماســك والتّرابط. 
ــد فــي الحضــارة وكيفيّة تشــكّلها، فثمّــة مقاربــاتٍ مختلفة  وبخصــوص العنصــر الموحِّ
ل علــى أســاس نظــامٍ إمبراطــوريّ؛  وإجابــاتٍ متنوّعــة، مثــل: أنَّ وحــدة الحضــارة تتشــكَّ
أو أنّ وحــدة الحضــارة تقــوم علــى قاعــدة النّظــرة التّوحيديّــة فــي الأديــان؛ أو أنّ الوحــدة 

الحضاريّــة تتشــكّل فــي ظــلِّ مفاهيــم عالميّــة يمكنهــا ضبــط السّــلوك والأفــكار1. 
 unitary( ومــن وجهــة نظــر جاكوبســون، يوجد ســبع خطــوات في العمليّــة الوحدويّــة
ــض  ــرح بع ــد طَ ــه. وق ــن ب ــن والآخري ــرد بالآخري ــاط الف ــى ارتب ــث عل process( تبع
الباحثيــن حلــولًا لتحقيــق الوحــدة )بمعنــى النّظــم أو بمعنــى السّــام أو بمعنــى العدالــة(، 
ــي »الأخــوّة«  ــا ف ــد«، وأحيانً ــي »الزّه ــة« أو ف ــن خــال »المأسس ــا م ــك إمّ ــوا ذل فجعل

ــة«2.  ــا آخــر فــي »القيــادة« و»الشّــخصيّة الكاريزميّ وحينً
وعلــى الرّغــم مــن اختــاف النّظريّــات، يجــب التّأكيــد علــى أنَّ عامــل الوحــدة فــي 
الحضــارات لــم يكــن دائمًــا وفــي كلّ مــكان هــو ذاتــه. فعامِــل الوحــدة فــي الحضــارات 

1-	 N. P. Jacobson, The problem of Civilization, p. 16.

ــه هــای  ــي،  چيســتى »تمــدن« در فلســفه )عناصــر ماهــوی »تمــدن« در نظري حبيــب الله باباي 	-2
ــر(، ص 95-97. ــوفان معاص ــى فيلس برخ



19 منــوطٌ بالظّــروف وممــزوجٌ بالسّــياقات والأزمنــة. فالمطالبــات البشــريّة والظّــروف البشــريّة 
ــا ســببٌ  ــة(، كلّه ــة )فــي النّظــرة الدّينيّ ــة المشــيئة الإلهيّ والإرادات البشــريّة، وفــي النّهاي
ــل إنَّ كلّ  ــة؛ ب ــق كلّ حضــارةٍ انســجامها الخــاصّ فــي مرحلتهــا الزّمنيّ ليــس فقــط لتحقّ
حضــارةٍ تُجــرّب طــوال تاريــخ تشــكّلها، وضمــن نطاقهــا الجغرافــيّ الواســع وبمقتضــى 
ظــروفٍ زمانيّــة ومكانيّــة مختلفــة، عوامــلَ متعدّدة لإيجاد انســجامها ووحدتهــا الحضاريّة، 
وتختــار لأجــل بقــاء وحدتهــا واســتمراريّتها مــا يُشــكّل مركزيّتهــا وحواشــيها المختلفــة. 
ــا،  ــا ومحــدّدًا لهوامشــها وفروعه ــة لحضــارةٍ م ــا يمكــن أنْ يكــون المحــور والمركزيّ فم
يرتبــط بالحاجــات البشــريّة والإرادات الإنســانيّة والظّــروف الحياتيّــة لإنســان ذلــك العصر 
ومبانيــه المعرفيّــة والقيميّــة، وكلّ ذلــك يُســهم فــي جعــل بعــض العناصــر محــورًا ويزيــح 

بعضهــا الآخــر إلــى الحاشــية. 
وهكــذا، يجــب التّأكيــد علــى أنّــه فــي كلِّ حضــارة يوجــد كثــرةٌ وتعــدّدٌ علــى الــدّوام، 
ــا فــي مســار الوحــدة والتّرابــط )التّعــدّد والكثــرة  وهــذه الكثــرات يمكنهــا المضــيّ قدمً
ــدة للاختلافــات والصّراعــات  ــة(، وأن تبتعــد عــن الكثــرات المولِّ بمثابــة قــدرة وإمكانيّ
الاجتماعيّــة )التّعــدّد بمثابــة مشــكلة(. ففــي خضمِّ هــذه الكثــرات الحضاريّــة، إنّ العنصر 
ــز لحضــارةٍ عــن أخــرى هــو الــذي يُشــكّل العنصــر المركــزيّ. فالحضــارات دائمًــا ما  المميِّ
ل مــن أجــزاءٍ وعناصــر متنوّعــة ومتعــدّدة، وبالطّبــع، متجانســة فــي مــا بينهــا. كذلــك  تتشــكَّ
الأمــر، تتمتّــع جميــع الحضــارات بعنصــر الوحــدة الــذي مــن دونــه لا يمكــن أن تتشــكّل 
الحضــارة أساسًــا. فمــا يُميّــز الحضــارات عــن بعضهــا هــي عناصــر متعــدّدة تقــع فــي مركــز 
ومحــور حضــارةٍ مــا. فالعنصــر المركــزيّ فــي الحضــارة الغربيّــة ربّمــا يكون العلــم )تحليل 
 ،)Georg Simmel( )ــل ــورك زيم ــل غيئ ــال )تحلي ــر( )Max Weber(، أو الم فيب
ــى  فــي حيــن أنَّ عنصــر الوحــدة فــي حضــارةٍ مثــل الإســام هــو الدّيــن والقــرآن، أو حتّ
 Marshall( )تحليــل مارشــال هودجســون( P شــخصيّة كاريزميّــة مثــل النّبــيّ محمّــد

Hodgson(، أو إمــامٌ ووَلِــيّ. 

إسلاميّة الحضارة
ــة  ــث أنَّ الوضعيّ ــن حي ــة م ــكّل قضيّ ــا تُش ــارة«، فإنّه ــاميّة الحض ــى »إس ــبة إل بالنّس
ــيّ يجعــان مــن وحــدة الإســام والوحــدة  ــيّ والمذهب ــوّع الدّين ــدّدة والتّن ــة المتع الثّقافيّ
ــا متناقضًــا. ولقــد انبــرى كثيــر مــن المستشــرقين  ــا، بــل أحيانً بيــن المســلمين أمــرًا صعبً

يّ
سان

لإن
يّ ا

ضار
ح

ء ال
بنا

وال
ن 

دّي
ال



20

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــعَ غوســتاف فــون غرونبــاوم  والباحثيــن فــي الإســام إلــى بحــث هــذه القضيّــة؛ فقــد تتبَّ
نِ  ــدُّ ــي التّم ــاف ف ــاق والخ ــه »الاتّف ــي كتاب يَ ف ــدِّ ــذا التّح )Von Grunebaum( ه
يّــات الوحــدة والتّعــدّد الحضــاريّ فــي مختلــف  الإســاميّ«، وحــاول أن يشــير إلــى تجلِّ

ــة والسّياســيّة.  يّ ــة والفنِّ ــة والأدبيّ مجــالات الإســام الثّقافيّ
ــال  ــاب »إعجــاز الإســام«1 لـ»مارش ــي كت ــها ف ــة نفس ــذه القضيّ ــت ه ــك، بُحث كذل
ــا، طــرح الأســتاذ شــهاب أحمــد  هودجســون«، وخصوصًــا فــي مقدّمــة الكتــاب. وحديثً
مــن جامعــة هارفــرد هــذا السّــؤال فــي عملــه الجديــد تحــت عنــوان: مــا هــو الإســام؟2، 
ــي ســياق التّنوّعــات  ــة للإســام ف ــح الوحــدة الدّينيّ ــه لتوضي ــاب كلّ ــد خُصّــص الكت وق
والتّعــدّدات كلّهــا. فقضيّــة شــهاب أحمــد فــي هــذا الكتــاب هــي مفهــوم الإســاميّة فــي 

ــة3. ــى الدّينيّ ــة والفلســفيّة، وحتَّ يّ ــة والفنِّ وســط التّنوّعــات الثّقافيّ
وبالرّغــم مــن وجــود مُبهمــات كثيــرة فــي مــا يخــصّ إســاميّة المجتمعــات الإســاميّة 
ل الحضــارة  ــة تشــكُّ ــر مــن الغمــوض النّظــريّ فــي كيفيّ فــي التّاريــخ، ومــع وجــود الكثي
ــه مــن الممكــن  التّوحيديّــة فــي الوضعيّــة الثّقافيّــة والدّينيّــة المتعــدّدة )المتكثّــرة(، يبــدو أنَّ
ة، ويمكــن توضيــح العلاقــة بيــن الوحــدة  ــع إســاميّة الحضــارة علــى مســتوياتٍ عــدَّ تتبُّ

ةِ.  والكثــرة فــي العمليّــة الحضاريّــة للمســلمين علــى صعــدٍ عــدَّ
إنَّ مــا تــودُّ هــذه المقالــة التّأكيــد عليــه هــو »أســلمة الحضــارة« فــي اللّفــظ، والعبــور 
يّــة وإســاميّة، ونحــو تعريــفٍ جديــدٍ للحضــارة.  مــن مفهــوم »الحضــارة« نحــو كلمــةٍ محلِّ
وبــرأي كاتــب هــذه السّــطور، إنَّ كلمــة »الحضــارة« كلمــةٌ غير مناســبة للنّظريّــة الحضاريّة 
والحركــة الحضاريّــة فــي عالــم الإســام، وذلــك بســبب جذورهــا المفهوميّــة العلمانيّــة فــي 

الغــرب، وينبغــي إعــادة تعريــف أدبيّــاتٍ جديــدة بهــذا الخصــوص وتصميمهــا4.
ــة أَســلمة الحضــارة هــي  ــة الأخــرى فــي إســاميّة الحضــارة أو عمليّ والخطــوة المهمّ
وجــود مصــدرٍ حضــاريٍّ مشــترك بيــن المســلمين، والــذي يوجِــب نوعًــا مــن الانســجام 

1-	 The Venture of Islam. 

2-	 What is Islam?.

3-	 Shahab Ahmed, What Is Islam?, p. 10.

وفــي تحليــل أصــول الحضــارة فــي الغــرب وجذورهــا وكيفيّــة تطــوّر معناهــا فــي العالم الإســاميّ،  	-4
ــة  ــة الغربي ــارة بالمقارب ــاء الحض ــع وإنش ــاء المجتم ــي بن ــاميّة ف ــا الإس ــاط أدبيّاتن ــة ارتب وكيفيّ
ــودن تمــدن. ــار و اســاس در اســامى ب ــى:  حبيــب الله بابايــى، عي ــة، يمكــن الرجــوع إل والعلمانيّ



21 والوحــدة فــي العمليّــة الحضاريّــة. ومرادنــا مــن »المصــدر الحضــاريّ« هــو تلــك المصادر 
يّــة، والكتبيّــة وغيــر الكتبيّــة، التــي  يّــة أو غيــر المحلِّ والمراجــع العقليّــة أو النّقليّــة، المحلِّ
اقتبســت منهــا الحضــارة الإســاميّة شــكلها ومضمونهــا. ببيــانٍ آخــر، إنَّ مصــادر الحضارة 
الإســاميّة هــي مصــادرُ ستســتند إليهــا الحضــارة الإســاميّة فــي عمليّــة تشــكّلها، وعلــى 

أساســها ســتبني عناصرهــا الحضاريّــة. 
ونظــرًا إلــى هــذا المعنــى لمصــادر الحضــارة الإســاميّة، يجــب الاعتــراف أنّ أحــد 
ــة المشــتركة بيــن المســلمين هــو »القــرآن الكريــم«  ــة الحضاريّ العناصــر الموجــدة للهُويَّ
بحــدِّ ذاتــه. فالقــرآن، أوّلًا: هــو نــصٌّ جامعٌ )فــي الأبعــاد الأخلاقيّة-الرّوحيّــة والاجتماعيّة 
ــة )بمــن فيهــم النّخــب والعــوامّ(،  والسّياســيّة والحقوقيّــة والاقتصاديّــة( للمخاطبيــن كافَّ
ــلَ  ــيّ اســتطاع أن يُفعِّ وثانيًــا: هــو نــصٌّ ثقافــيٌّ وليــس فكريًــا صــرف، وثالثًــا: هــو نــصٌّ فنِّ

يّــة و...( لــدى المســلمين.  مختلــف الأبعــاد الجماليّــة )الأدبيّــة والموســيقيّة والخطِّ
ــر مــن حاجــات  ــى الكثي فضــلًا عــن كلّ مــا ذُكــر، لقــد أدخلــت اســتجابةُ القــرآن إل
ــا فــي خضــمِّ حيــاة المســلمين. إنّ هــذه الاســتجابة نفســها لأســئلة  عصــره، فالقــرآنَ عمليًّ
ــا  ــا معياريًّ د نــصٍّ أدبــيّ؛ وإنَّمــا ليكــون نصًّ العصــر أدّت إلــى عــدم تحــوّل القــرآن إلــى مجــرَّ

ــرًا فــي الحيــاة1.  ومؤثِّ
وفضــلًا عــن الاعتــراف الرّســميّ بالقــرآن بصفتــه مصــدرًا مشــتركًا للتّفكيــر والتّجربــة 
الحضاريّــة، فــإنَّ طريقــة مواجهــة القــرآن ولغــة تخاطبــه مــع المخاطَبيــن من غيــر المؤمنين، 
ــا فــي سِــعة القــرآن ليكــون بانيًــا للحضــارة، ولا  لت فــي حــدِّ ذاتهــا عامــلًا آخــر إضافيًّ شــكَّ

يــزال كذلــك. 
إنَّ أســلوب »التّحــدّي« فــي القــرآن هــو فــي حــدِّ ذاتــه أحــد ســياقات الاتّصــال 
ــرة فــي أولئــك الذيــن كانــوا  ل السّــياقات الإيمانيّــة المؤثِّ الفكــريّ مــع الآخريــن، وقــد شَــكَّ
ي، أساسًــا، هــو أســلوبٌ بشــريّ واجتماعــيّ عــامّ يُطرح  مختلفيــن عــن المســلمين. فالتّحــدِّ
ــمل وجمعــه فــي جميــع المجتمعــات البشــريّة، حيثمــا تتواجــه  بصفتــه طريــق حــلٍّ للــمِّ الشَّ

المصــادر والمرجعيّــات الاجتماعيّــة فــي تحــدٍّ أو تنافــسٍ فــي مــا بينهــا. 
ــبق  ــن س ــن م ــدرٍ يتمكَّ ــات، كلّ مص ــات والتّنوّع ــات والاختلاف ــط النّزاع ــي وس فف
ــة اجتماعيّــة ويُقنــع مخاطبيــه  تــه، وكذلــك يتمتّــع بمقبوليَّ ته وعقلانيَّ الآخريــن فــي مشــروعيَّ

1-	 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a 
World Civilization, The Classical Age of Islam, Vol. 1, p. 184.
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بمنطقــه الإنســانيّ، ســيحتلّ مكانــة المركــز عنــد الــرّأي العــامّ. وهــذه المركزيّــة العامّــة هــي 
التــي ستشــكّل ثقافــة المجتمــع وحضارتــه حــول محورهــا. وبعبــارةٍ أخــرى، إنَّ أســلوب 
ــدّدة  ــف المتع ــات والمواق ــي الوضعيّ ــو أســلوب بشــريّ شــائع ف ــرآن ه ــي الق ي ف التّحــدِّ
والتّنافســيّة، بحيــث يتمكّــن الفائــز مــن بســط ســيطرته علــى الآخريــن وجعلهــم عاجزيــن 
عــن الإتيــان بمثــل مــا لديــه. فمــن خــال مشــروع تعجيــز الآخريــن يمكــن لفكــرٍ مــا أن 
يحيــط بالمركزيّــة ويعتلــي الــذّروة. ويحــدث هــذا الإعجــاز فــي مرحلة الاســتدلال والفكر، 
ويظهــر كذلــك فــي مرحلــة الموضوعيّــة )العينيّــة( الاجتماعيّــة. فهــذا الأســلوب الحــواريّ 
التّنافســيّ كان، ولا يــزال، أحــد عوامــل الاتّصــال فــي تاريــخ الحضــارات، بمــا فــي ذلــك 
ــا الواضــح فــي مناظــرات  ــي يمكــن مشــاهدة نموذجه تاريــخ الحضــارة الإســاميّة، والت
ضــا Q( أو مناظــرات بعــض العلمــاء،  أهــل البيــت R )مثــل مناظــرات الإمــام الرِّ

ــيّ فــي بــاط السّــلطان أولجايتــو. مثــل العلّامــة الحلِّ
وهكــذا، مــن أجــل حــلِّ معضلــة الوحــدة والكثــرة فــي نطــاق حضــارة الإســام، يجــب 
ا بالقــرآن مصــدرًا مــن بيــن المصــادر الحضاريّــة،  فــي الخطــوة الأولــى الاعتــراف رســميًّ
ــة الأخــرى، والاعتــراف بــه  وأخــذه علــى محمــلِ الجــدِّ إلــى جانــب المصــادر الحضاريّ
ــا  ــة الدّني ــذه المرحل ــل الحضــاريّ، وه ــة والعم ــة الحضاريّ ــتوى النّظريّ ــى مس ا عل ــميًّ رس
مــن ورود القــرآن إلــى ســاحة ثقافــة المســلمين وحضارتهــم. والمرحلــة التّاليــة التــي تعــدّ 
المرحلــة القصــوى مــن ورود القــرآن فــي عمليّــة بنــاء الحضــارة، هــي مركزيّــة القــرآن بيــن 
ســائر المصــادر الحضاريّــة. وتتطلَّــب تبديــل القــرآن إلــى مصدرٍ مركــزيّ وإعطــاءه المكانة 
ــري القــرآن والحــكّام  المحوريّــة. فــي هــذه العمليّــة، يجــب علــى علمــاء المســلمين ومُفسِّ
الإســاميّين أن يُظهــروا إعجــاز القــرآن ليــس فقــط فــي اللّفــظ؛ بــل فــي المضمــون، وليس 
فقــط علــى مســتوى المضمــون؛ بــل فــي موضوعيّتــه الاجتماعيّــة وتجســيد ذلــك. وإذا لــم 
ــن القــرآن علــى مســتوى الاســتدلال من محاججــة الآخرين، ولــم تســتطِعِ التّوصيات  يتمكَّ
ــلَّ  ــن يحت ــه وإعجــازه، فل ــة أن تُظهــر عظمت ــة والفعّاليّ ــى مســتوى الموضوعيّ ــة عل القرآنيّ
ــة لحضــارةٍ مــا، ولــن تصبــح الحضــارة إســاميّة أيضًــا. بالطّبــع،  القــرآن النّقطــة المركزيّ
 R ــت ــل البي ــارف أه ــر مع ــب أن نذك ــم، يج ــرآن الكري ــن الق ــلًا ع ــكّ، فض ــا ش وب

ــة الإســام. وتعاليمهــم بصفتهــا التّعاليــم المشــتركة بيــن أُمَّ
ــق الخطــوة الثّالثــة فــي إنشــاء الوحــدة الحضاريّــة والحــلّ بيــن الوحــدة والكثــرة  تتحقَّ
فــي السّــاحات الحضاريّــة مــن خــال الالتفــات إلى المعاييــر الدّنيــا في إســاميّة الحضارة 



23 وصيرورتهــا الإســاميّة. فبمقــدار مــا تكــون معاييــر »الإســاميّة« أكثــر ســهولة وبســاطة 
لتشــمل أكثــر المســلمين ضعفًــا فــي درجــة إســامهم، تتّســع إمكانيّــة جــذب الكثــرات فــي 
ــكّانيّ للمســلمين  تلــك الوحــدة أكثــر. وفــي التُراكــم الحضــاريّ، أساسًــا، يُعــدّ التّراكــم السُّ
ــا. كذلــك، بمقــدار مــا يكــون معيــار انتســاب الفــرد  فــي مقيــاس حضــارةٍ مــا أمــرًا ضروريًّ
إلــى الإســام أســهل وأيســر، والاعتــراف بإســاميّته معتمــدًا الحــدِّ الأدنــى مــن المعاييــر، 

ســتصبح شــموليّة الإســام أكبــر، وتاليًــا ســتنمو قدراتــه الحضاريّــة1.
بعبــارةٍ أخــرى، يُصبــح بالإمــكان تجــاوز »التّكفيــر« وتضييــق دائــرة الإســام والفــرد 
ــة2. فبالقــدر  ــر الدّينيّ ــلِّ المعايي ــر عــددٍ مــن الأشــخاص بأق ــرَف بأكب المســلم عندمــا يُعت
ــرة المســلمين أضيــق،  ــح دائ ــر إســاميّة المســلم وتصعُــب تصب ــه معايي الــذي تضيــق في
وإمكانيّــة الوحــدة بينهــم أصعــب. ولا يعنــي هــذا الــكلام حــذف أبعــاد الإســام الأخــرى 
مــن الحضــارة الإســاميّة، وإنّمــا يعنــي التّأكيــد علــى الظّواهــر الإســاميّة فــي الاعتــراف 
الرّســميّ بإســاميّة المســلمين، مــا يســهم فــي ســدِّ بــاب التّكفيــر ويحفــظ أعــراض النّــاس 

 . كثر أ
حًــا أن يــؤدّي التّأكيــد علــى الظّواهــر الدّينيّــة إلــى  ــه ولــو كان مرجَّ والجديــر ذكــره أنّ
ة الفــرد يوصــل النّفــاق أيضًــا  حصــول النّفــاق والتّظاهــر، إلّا أنَّ ســهولة المعيــار فــي إســاميَّ
إلــى حــدوده الدّنيــا، ويمنــع مــن تكــرار السّــلوك المنافــق. ومــن جهــةٍ أخــرى، علــى الرّغــم 
ــة« فــي المجتمــع  ــه لــم تؤخــذ بالحســبان »الإيمــان« و»ســلوكات الإنســان القلبيّ مــن أنّ
ــات  ــة والتّرويض ــة الإيمانيّ ــنَّ التّربي ــلم، ولك ــاميّة المس ــاكًا لإس ــكّل م ــاميّ لتش الإس
القلبيّــة التــي دائمًــا مــا يُهتــمّ بهــا فــي المجتمــع المســلم توجــب حفــظ الإســام الظّاهــريّ 
ــه( فــي الحضــارة  ــة مــن إســاميّة الفــرد )الإيمــان بالل ق الغاي ــع ســتُحقِّ ــه، وبالطّب وتنميت

الإســاميّة. 
دة  ــدِّ ــرات المتع ــن مــن اســتقطاب الكث ــي تُمكِّ ــر الإســاميّة الت وفضــلًا عــن المعايي
والمتنوّعــة تحــت مظلّــة الحضــارة الإســاميّة، يمكــن أيضًــا لبعــض المبــادئ الإســاميّة 

فــي الأســاس، إنّ الحيــاة الدّنيويّــة هــي حيــاةٌ تــرى الظّاهــر صرفًــا ولا تســتطيع الحكــم إلّ فــي ما  	-1
ــة عــن أعيــن الإنســان، بحيــث أنّــه لا يمكنــه  يخــصّ الظّواهــر، أمّــا الأمــور الباطنيّــة فهــي مخفيَّ
ٰ مَــا  َ عََ نۡيَــا وَيشُۡــهِدُ ٱللَّ الحكــم بخصوصهــا. وتشــير الآيــة ﴿ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يُعۡجِبُــكَ قَــوۡلُُۥ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

لَُّ ٱلۡصَِــامِ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 204( إلــى هــذا المعنــى.
َ
فِ قَلۡبـِـهۦِ وَهُــوَ أ

انظر: محمد حسين الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 143.  	

حبيب الله بابابى، تبارشناسى مفهوم تمدن در غرب جديد، ص 31-54.  	-2
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ــرة  ــدة والكث ــن الوح ــض بي ــلِّ التّناق ــي ح ــارة وف ــاميّة الحض ــي إس ــرةً ف ــون مؤثّ أن تك
ــى  ــنَّة إل ــاب والسُّ ــادئ مــن الكت ــل هــذه المب ــاج اســتقصاء مث ــاءِ الحضــارة. ويحت فــي بن
نتَيــن فقــط مــن هــذه المبــادئ  بحــوثٍ واســعة. ونكتفــي فــي هــذه المقالــة بالإشــارة إلــى عيِّ

الإســاميّة فــي الحضــارة.
ــلوكيّ،  ــارف« السّ ــدأ »التّع ــو مب ــرآن ه ــي الق ــلوك الحضــاريّ ف ــادئ السّ إنّ أحــد مب
ــن هــذا  ــيّ. م ــيّ والقوم ــوّع الثّقاف ــرات والتّن ــع الكث ــل م ــي التّعام ــه ف ت يَّ ــرز أهمِّ ــذي تب وال
ــيّ هــو نتيجــة المعرفــة التــي يمتلكهــا أفــراد البشــر  المنظــار، إنَّ المجتمــع الإنســانيّ الكلِّ
والمجتمعــات البشــريّة الصغيــرة تُجــاه بعضهــم البعــض، وعلــى أســاس هــذا التّعــارف، 
فإنّهــم يبنــون أســاس التّفاعــات والتّعــاون وتقســيم العمــل الاجتماعــي1ّ. طبعًــا، إنَّ مقولــة 

ــأيِّ شــيءٍ ومقارنــة أيّ شــيءٍ بآخــر هــي مقولــة ذات مراتــب ودرجــات.  المعرفــة ب
ي إلــى العلاقة السّــطحيّة بينهم،  فمعرفــة الأفــراد السّــطحيّة ببعضهــم فــي المجتمــع تــؤدِّ
ــا. فضــلًا عــن  والمعرفــة العميقــة فــي مــا بينهــم ســتروم إلــى علاقــةٍ وارتبــاطٍ أكثــر عمقً
ذلــك، إنَّ المعرفــة التّوحيديّــة للنّفــوس ببعضهــا توجــب التّرابــط والتّراكم للأســماء الإلهيّة 
فــي مســار السّــلوك الفــرديّ والجمعــيّ للبشــر، وتخلــق نوعًــا مــن الوحــدة التّوحيديّــة فــي 
المجتمــع. إنَّ معرفــة الفــرد بالآخــر الحاصلــة بوســاطة العقــل والتّفكير يمكــن أن تحصل، 
أيضًــا، بالتّجربــة والعيــش المشــترك، وكذلــك مــن بالسّــلوك المعنــويّ فــي الشّــعائر الدّينيّة 
ب اتّضــاح التّقاربــات والتّشــابهات بيــن الأفــراد، ومــن خــال  والمذهبيّــة. وكلّ ذلــك يُســبِّ
هــذا المعبــر والمســار، يظهــر الشّــعور بالوحــدة والتّعاطــف بين الأفــراد والمجتمعــات2. إنَّ 
ل المجتمــع العــادل والمنظّــم مرتبــطٌ بمثــل هــذه المعرفــة )التّعــارف(، ويعــود إلــى  تشــكُّ
مثــل هــذا التّعــاون، ويصبــح ســببًا لأن يمــأ كلّ فــردٍ مكانــه ويُنجــز مســاهمته ومســؤوليّته 

المنحصــرة بــه فــي تشــكيل المجتمــع. 
ــى »الأخــوّة  ــد عل ــاء الحضــارة الإســاميّة هــو التّأكي ــيّ الآخــر فــي بن ــدأ القرآن والمب
الإنســانيّة«. صحيــحٌ أنّــه لــم يُســتخدم فــي رواياتنا تعبيــر »أخ« بخصوص غير المســلمين، 
ولكــن بــدلًا مــن ذلــك اســتُخدم تعبيــر »نظيــرٌ لــك فــي الخَلــق«، وقــد طــرح بعــض العلماء 
مــن خــال مقاربــات إلهيّــة، وربَّمــا فلســفيّة، وبالاســتناد إلــى هــذا التّشــابه والتّناظــر فــي 

ــض  ــن الفي ــرآن، ج 18، ص 327؛ محس ــير الق ــى تفس ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس محم 	-1
ــي، ج 5، ص 55. ــير الصاف ــانيّ، تفس الكاش

فاطمه مرادي، تعارف و تعامل معروف دو اصل بنيادين در فرايند تمدنى، ص 77-100. 	-2



25 يّــة متنافرة،  الخَلــق، نوعًــا مــن الأخــوّة الدّنيــا. ومــن هذا المنظــار، يتمتّع البشــر بطبيعــةٍ مادِّ
ولكنّهــم يملكــون فطــرةً متناغمــة بيــن بعضهــم. وعلــى هــذا الأســاس، كلُّ مَــن يقــرُبُ مــن 
فطرتــه تصبــح الطّريــق إلــى محبَّتــه والوحــدة والأخــوّة معــه أكثــر مرونــة، ولــو لــم يكــن 
يّة  مســلمًا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، كلّ مــن يبتعــد عــن فطرتــه ويقتــرب أكثر مــن طبيعتــه المادِّ
والدّنيويّــة تصبــح إمكانيّــة الأخــوّة معــه أكثــر صعوبــة؛ ولــو كان فــي الظّاهــر مســلمًا. وإذا 
مــا جــرى التّأكيــد علــى التّوجّهــات الفطريّــة الإنســانيّة المشــتركة والتّركيــز عليها، فســيوفّر 
ذلــك المقــدار الإنســانيّ المشــترك السّــياقَ لنشــوء نــوعٍ مــن الأخــوّة والصّداقــة، ومــن ثــمَّ 

الانســجام والوحــدة العالميّــة1.
فــي هــذا الصّــدد، فــإنَّ أهــمّ وظيفــة للأخــوّة )مــع الاختــاف فــي الدّرجــات الدّينيّــة 
ــا يشــعر  ــن2. عندم ــع الآخري ــذّات والتّعاطــف م والإســاميّة والإنســانيّة( هــي تجــاوز ال
تــه وافتنانــه بنفســه ويُفكّــر بالآخريــن.  الشّــخص بالأخــوّة مــع الآخــر، ســيبتعد عــن أنانيَّ
ــه يشــعر بالوحــدة معهــم؛ فيُقــدّر حُرمتهــم ومكانتهــم  وفــي عيــن التّمايــز عــن الآخريــن فإنَّ
فــي عيــن امتيــازه عنهــم، ويُقــدّم احتياجــات بنــي جنســه علــى احتياجاتــه علــى الرّغــم مــن 
ــه عنهــم، ويُظهــر  ــن اختلاف ــى أنّهــا آلامــه فــي عي ــى آلامهــم عل ــه عنهــم، وينظــر إل تفاوت
ــه يشــارك الإنســان الآخــر فــي خيــره وفرحــه، وكذلــك  التّعاطــف معهــم. خلاصــة الأمــر، أنَّ

يشــاركه آلامــه وهمومــه. 

العلاقة بين الواحد )one( والكثير )many( في الإسلام
فضــلًا عــن مســاهمة المفاهيــم الإســاميّة والمصــادر الإســاميّة والمعاييــر الإســاميّة 
ــة  ــات الدّينيّ ــي الأدبيّ ــرُّق ف ــب التّط ــارة، يج ــاميّة الحض ــي إس ــاميّة ف ــادئ الإس والمب
والإســاميّة إلــى قضيّــة »الوحــدة والكثــرة« أيضًا، واكتشــاف العلاقة بيــن الواحد والكثير 
فــي الفكــر الإســاميّ وفــي تاريــخ الإســام. وبهــذا الخصــوص، يبــدو أنَّ إحــدى نقــاط 
ارتــكاز هــذا الموضــوع فــي القــرآن الكريــم هــي التّأكيــد علــى مقولــة البطــون )فــي الأبعاد 

النّظريّــة والمعرفيّــة(، والسُــبُل )فــي الأبعــاد العمليّــة والسّــلوكيّة( وعلاقاتهــا بالصّــراط. 

عبد الله جوادي الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، ج 10، ص 215-216.  	-1

مــن وجهــة نظــر إمانويــل لوينــاس، ليــس معنــى الأخــاق إطعــام الجيــاع أساسًــا، بــل بمعنــى أنْ  	-2
يفقــد المــرء رغباتــه المؤلمــة وســعادته مــن أجــل الآخريــن.

William Edelglass, Levinas on Suffering and Compassion, Vol. 45, p. 52. 	
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ــبُل« )لفــظ جمــع( قــد اســتُخدِمَ فــي القــرآن لطــرق الخيــر  ونظــرًا إلــى أنَّ لفــظ »السُّ
ة،  ــرّ )ســبيل الطّاغــوت(، فــإنَّ ذلــك يطــرح أســئلة عــدَّ )سُــبُل ســامٍ(، وكذلــك لطــرق الشَّ
ــور  ــرات والأم ــي الخي ــرة ف ــن الوحــدة والكث ــي الأســاس بي ــة ف ــا العلاق ــا: م ــن جملته م
دهــا؟ كيــف يمكــن الحصــول علــى  ئات وتعدُّ الحقّــة، وكذلــك وحــدة الانحرافــات والسّــيِّ
ــة  ــة والقوميّ ــرات الثّقافيّ ــرقٍ مختلفــة؟ وفــي الأصــل، مــا دور الكث ــر طُ هــدفٍ واحــد عب
ل المجتمــع التّوحيــديّ؟ وهــل  د المذهبــيّ للمســلمين، فــي تشــكُّ واللّغويّــة، ورُبَّمــا التّعــدُّ
ــا  ــا وجوده ــارة أو يعطيه ــاحة الحض ــي س ــة ف ــة التّوحيديّ ــي الهُويّ ــلُّ ف ــر يخ ــذا التّكثُّ ه
ــر التّوحيــديّ،  ــرة فــي المجتمــع غي وقوامهــا؟ والسّــؤال نفســه يمكــن طرحــه حــول الكث
ورُبَّمــا المجتمــع الشّــيطانيّ، فمــا وظيفــة الكثــرة أساسًــا فــي المجتمــع الطّاغوتــيّ؟ ومــا 
الفــرق بينهــا وبيــن الكثــرة فــي المجتمــع التّوحيــديّ؟ وكيــف يمكــن للتّوحيــد أن يترشّــح 
مــن تراكــم بعــض الكثــرات، فــي حيــن ينضــح الطّاغــوت والتّشــتّت عــن بعــض الكثــرات 

الأخــرى؟
ــا  ــي: م ــا يل ــا م ــل هــذه الأســئلة حــول وحــدة الأفــكار وكثرته يمكــن طــرح مــن قبي
العلاقــة بيــن الكثــرات فــي الأفــكار الدّينيــة فــي حيــن أنَّ مصــدر الفكــر هــو نــصٌّ واحــد؟ 
د الأفــكار  كيــف يمكــن الحصــول علــى فكــرةٍ واحــدةٍ ونظريّــةٍ جامعــة مــن خــال تعــدُّ
عهــا؟ ومــن جهــةٍ أخــرى، كيــف يمكــن الحصــول علــى هُويّــةٍ حضاريّــة  والتّفســيرات وتنوُّ

مــن خــال الأفــكار المتنوّعــة والمتعــدّدة؟ 
ــد  ــا. فق ــرآن وتكثّره ــي الق دِ معان ــدُّ ــى تع ــير إل ــي تش ــات الت ــن الرّواي ــر م يوجــد كثي
نُقلــت فــي تفســير العيّاشــيّ روايــةٌ عــن الإمــام الصّــادق Q تقــول: »إنّ الآيــة لتكــون 
لُهــا فــي شــيءٍ، وأوسَــطُها فــي شــيءٍ، وآخِرُهــا فــي شــيءٍ، وهــو كلامٌ متَّصــل يتصــرّف  أوَّ
ــن مثــل هــذه الرّوايــة فــي بيــان أهــل البيــت R أنَّ الرّســالة الإلهيّــة  علــى وجــوه«1. تُبيِّ
ــة وشــاملة يســتطيع العــوامّ  نيــن، وإنّمــا هــي رســالة عامَّ رســالةٌ غيــر منحصــرةٌ فــي أفــرادٍ معيَّ

والخــواصّ الاســتفادة منهــا. 
ــبُل«  ــرآن، إنَّ بحــث »السُّ ــي الق ــيريّة ف ــة والتّفس ــن بحــث البطــون المعرفيّ فضــلًا ع

محمّــد بــن مســعود العيّاشــيّ، تفســير العيّاشــى، ج 1، ص23؛ وكذلــك: الســيّد هاشــم البحرانــيّ،  	-1
البرهــان فــي تفســير القــرآن، ص 9؛ محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الأئمــة الأطهــار، ج 89، ص 90؛ محســن الفيــض الكاشــاني، تفســير الصافــى، ج1، ص 31؛ جــال 

الديــن السّــيوطي، الاتقــان فــي علــوم القــرآن، ج2، ص 1219.



27 ــامٍ«  ــبُل س ــث »سُ ــك بح ــرآن، وكذل ــي الق ــراط« ف ــبل و»الصّ ــذه السُّ ــن ه ــة بي والعلاق
ا التــي يمكــن  ــة جــدًّ و»سُــبُل غيــر ســامٍ« والفــرق الوجــوديّ بينهمــا، مــن البحــوث المهمَّ
إعــادة قراءتهــا ضمــن المســتويات الحضاريّــة. ولقــد اســتُخدم لفــظ »الصّــراط« بالمفــرد 
د  ــه ولــو كان مــن غيــر الممكــن تعــدُّ ــبُل« بالجمــع فــي القــرآن الكريــم؛ بمعنــى أنَّ و»السُّ
ــبل  دٌ وتكثّــرٌ فــي الطّــرق والسُّ ــه يوجــد فــي داخــل الصّــراط تعــدُّ ــره، إلّا أنَّ الصّــراط وتكثُّ

ــة.  ــة والعامّ الجزئيّ
بعبــارةٍ أخــرى، لا يمكــن للصّــراط، أساسًــا، أن يكــون مزدوجًــا بســبب الطّبيعــة 
اللّامحــدودة لخيراتــه وأعمالــه الصّالحــة، فــي حيــن أنَّ السّــبيل متكثّــر بســبب محدوديّــة 
ــبُل وصلاحهــا وحاجــة كلّ ســبيلٍ إلــى  أعمالــه الصّالحــة. وهــذه المحدوديّــة، فــي خيــر السُّ
الآخــر، تجعلهــا متَّصلــة فــي مــا بينهــا ومعتمــدة علــى بعضهــا، ومشــكّلة لشــبكةٍ مكثّفة من 

الخيــرات والأعمــال الصّالحــة فــي السّــاحة الاجتماعيّــة. 
ــا مــن الوَفــاق  ــرات المحــدودة بيــن مجتمــع الصّالحيــن يُوجــب نوعً إنَّ وجــود الخي
ــر  ــدأي الخي ــا، إنَّ مب ــانٍ آخــر، أساسً ــقاق. وببي ــازع والشّ ــاد عــن التّن والانســجام والابتع
ــدرة  ــان بق ع ــا يتمتَّ ــان، إلّا أنّهم ــدودان وناقص ــا مح ــن أنّهم ــم م ــى الرّغ ــاح، وعل والصّ

ــيّ.  ــارب الاجتماع ــك والتّق التّماس
ــق الموضوعــيّ لشــبكة الخيــرات والفضائــل فــي المجتمــع بــدءًا مــن  وينطلــق التّحقُّ
ــياق  ــي السّ ــود ف ــفّ القي ــا تخ ــدار م ــة«، وبمق يّ ــبُل الكلِّ ــو »السُّ ــة« نح ــبُل الجزئيّ »السُّ
ل السّــبيل الجزئــيّ  ــة، ســيتبدَّ الاجتماعــيّ، وتنحــو فضائلــه الجزئيّــة نحــو الفضائــل العامَّ
ــة، ســتصبح  يَّ ــبل الكلِّ ــى السُّ ــة إل ــبُل الجزئيّ ــدّل السُّ ــا تتب ــر وأعــمّ. وعندم ــى ســبيلٍ أكب إل
ــدرات.  ــات والق ــتزداد الإمكان ــعة، وس ــر وُس ــل أكث ــة والفضائ ــال الصّالح حــدود الأعم
د  وبانخفــاض الحــدود والقيــود ســتصبح الخيــرات والفضائــل أكثــر وُســعة، ويقــلّ تعــدُّ
ــة  يَّ ــبُل الكلِّ ل السُّ ــبُل لتحــلّ محلّهــا الوحــدةُ والتّماســكُ والتّشــابك الوجــوديّ. وبتشــكُّ السُّ
والاتّصــال فــي مــا بينهــا، ســيتجلَّى الطّريــق الأساســيّ والأوســع؛ أي »الصّــراط الصّالــح«. 
ا  ــقٌ جــدًّ تِــه وضيِّ وفــي هــذه الحــال، وعلــى الرّغــم مــن أنّ الصّــراط المســتقيم حــادٌّ فــي دقَّ
ته لأيِّ أمــرٍ صالــح وحَســن، ولــو كان  لسُــبُل الطّاغــوت وطــرق الباطــل؛ إلّا أنّــه فــي شــموليَّ

ا.  صغيــرًا، فهــو واســع جــدًّ
ــات الأخــرى  ــره، يحــذف كلّ الكيان ســاعه وكِبَ ــي اتِّ ــراط ف ــر ذكــره، أنَّ الصّ والجدي
ــن  ــه يتضمَّ ــاتٍ كبــرى، فإنَّ ــع بموجــب عموميّتــه بكيان الكبــرى. وكمــا أنَّ الصّــراط يتمتَّ
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ــق ولا  أيضًــا مكامــن عــدم كبــرى. وإذا كان بالإمــكان القــول إنّ الصّــراط الدّينــيّ لا يتحقَّ
ــا ســوى فــي المقيــاس الحضــاريّ الكلّــي، عندهــا يجــب تعريــف خيــره  يصبــح موضوعيًّ
وشــرّه أيضًــا بذلــك المقيــاس نفســه. فكمــا أنَّ الخيــرات والفضائــل المكثّفــة والكبــرى 
ــر والمتراكــم ســيقضي علــى حضــارةٍ  ــرّ الكبي ــة، كذلــك فــإنَّ الشّ تبنــي الحضــارة أو الُأمَّ

ويزيلهــا. 
ــبُل والصّــراط والنّســبة فــي ما  ــة فــي هــذا المجــال هــي العلاقــة بيــن السُّ والمســألة المهمَّ

ــبُل والصّراط: بينهمــا. ويوجــد تفســيران مختلفــان بخصوص النّســبة بيــن السُّ
قــة لأجــل الوصــول إلــى الصّــراط، مثــل الأشــعّة والأنــوار  لٌ هــي طُــرُقٍ ضيِّ ل: سُــبُ الأوَّ

التــي توصلنــا إلــى الشّــمس.
الثّانــي: سُــبُلٌ هــي عناصــر وجوديّــة مُشــكّلة وبانِيَــة للصّــراط. فــي الحقيقــة، إنّ الصراط 

ــبل المتراكمــة والجزئيّة. أمــرٌ كلّــي ناشــىء عــن السُّ
ــبُل والصّــراط، توجــد سُــبُلٌ مختلفــة ومتنوّعــة فــي داخــل  بنــاءً علــى التّفســير الثّانــي للسُّ
ــن  ــي عي ــا ف ــا بينه ــي م ــة ف ــا منســجمة ومتوافق ــا؛ أي أنَّه ــةٌ ببعضه ــراط، وهــي متَّصل الصّ
ــبُل يوجــد طريــقٌ إلــى ســبُلٍ أخــرى،  تفاوتهــا عــن بعضهــا. ففــي كلِّ ســبيلٍ مــن هــذه السُّ
ــق  ــى خل ــة المطــاف إل ــى أن ينتهــي فــي نهاي ــلٌ لســبيلٍ آخــر، إل ــمٌ ومُكمِّ وكلّ ســبيلٍ مُتمِّ

ــيّ وكبيــر. يقــول آيــة اللــه جــوادي آملــي فــي هــذا الخصــوص:  صــراطٍ كلِّ
ــة عــن الصّــراط المســتقيم الــذي هــو واحــدٌ،  ــر منفصل ــرة غي ــبُل التــي هــي كثي »السُّ

ــى نحوَيــن: ــه بالصّــراط المســتقيم عل ــبل الل ــة سُ ر علاق ويمكــن تصــوُّ
ــة  ــوار الضّعيف ــا أنَّ الأن ــراط، كم ــل بالصّ ــة تتَّص ــا فرعيّ ــبُل طرقً ــون السُّ أن تك 	- 1

المتنوّعــة تنتهــي إلــى الشّــمس.
ــه  ــبُل( تحــت غطــاء الصّــراط، بوســاطة وحدّت ــة )السُّ ــرق الفرعيّ أن تكــون الطّ 	- 2

ــعة. ــاطيّة والواس الانبس
وعلــى أســاس هــذا التّصــوّر، إنَّ الطّــرق الفرعيّــة أيضًــا هي فــي الحقيقة ســياقُ الصّراط 

ومــداه، وتُعــدُّ مــن المراحل الأساســيّة له«1.
 ،)occasion( ٌفــي التّفســير الثّانــي، يُنظَــر إلــى الفــروق والتّعــدّدات علــى أنَّهــا فرصــة
وليســت بمثابــة مشــكلةٍ )problem(. وفــي هــذه المقاربــة، إنَّ الكثــرات الثّقافيّــة 
والأخلاقيّــة والمذهبيّــة للبشــر هــي عناصــر وبنــاءات يمكــن بوســاطتها المُضــيّ قدمًــا فــي 

عبد الله جوادي الآملي، سروش هدايت، ج1، ص 468. 	-1



29 بنــاء الصّــراط الحضــاريّ. وأساسًــا مــن دون مثــل هــذا الاختــاف والتّفــاوت، ســيكون 
ا وقابــلًا للانكســار. وربَّمــا يمكــن عــدّ هــذا  قًــا ونحيفًــا وضعيفًــا جــدًّ صــراط الحضــارة ضيِّ
الأمــر نوعًــا مــن »التّنــوّع التّوحيــديّ«، ويمكــن اقتراحــه بديــلًا عــن التّعدديّــة العلمانيّــة 

والرّأســماليّة. 
وعلــى هــذا المنــوال، يبــدو أنَّ ثمّــة صراطًــا موجــودًا فــي الأمــر نفســه، وهــو مصنــوعٌ 
بيــدي اللــه تعالــى، وقــد أوصــي بــه أيضًــا، ويدعــو المؤمنــون اللــهَ أن يهديهــم إلــى ذلــك 
»الصّــراط النّفــس أمــريّ«. وهــذا الصّــراط هــو طريــقٌ فــي عالــم الثّبــوت؛ إذ يجــب علــى 
ــبُل أن تنتهــي إليــه فــي عالــم الإثبــات. وقــد خُلــق هــذا الصّراط في أســاس الخِلقــة، وقد  السُّ
صُــرّح بــه فــي نصــوص القــرآن والحديــث. ومــع ذلــك، ثمّــة صــراطٌ آخــر، هــو ليــس الأمــر 
نفســه وليــس مــن صنيعــة يــدي اللــه تعالــى؛ بــل هــو تكليــفٌ إنســانيّ يجــب السّــعي إلــى 
إنشــائه فــي عالــمِ البشــريّة بنــاءً لـ»الصّــراط النّفــس أمــريّ«، وهــذا الصّــراط هــو »الصّــراط 
ــة فــي حــال الصّيــرورة والتّكامــل،  ــه مبنــيُّ بيــد الإنســان، فهــو عمليّ المُحقَــق«. وبمــا أنّ
ــق«،  ودائمًــا مــا يكــون علــى مســافةٍ مِــنَ الصّــراط النّفــس أمــريّ. فــي »الصّــراط المُحقَّ
ــيّ،  ــى ســبيلٍ كلِّ ــة إل ســات الاجتماعيّ ــراد والمؤسَّ ل الأف ــردٍ ســبيلًا، ويتحــوَّ ــح كلّ ف يصب
ــيّ(. وهكــذا،  ــة بالصّــراط الموضوعــيّ )العين يّ ــبُل الكلِّ ــم حاصــل جمــع هــذه السُّ ويُختت
ــق هــو  إنَّ صــراط النّفــس أمــريّ هــو صــراطٌ مــا وراء الزّمــان والمــكان، والصّــراط المُحقَّ
ــود  ــدٌ بالقي ــع مقيّ ــة، وبالطّب ــة والدّنيويّ ــط بالحاجــات الآنيّ ــيّ ومرتب ــيّ ومكان صــراطٌ زمان

والحــدود البشــريّة. 
ــرق الإلهيّــة أمــرٌ بنّــاءٌ ومفيــد، وبمقــدار ما يكــون هذا  ــر الطُّ م، إنَّ تكثُّ بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــق أكثــر ســهولة وتراكمًــا.  ل الصّــراط المُحقَّ ــر أكثــر علــى وجــه البســيطة، كان تشــكُّ التّكثُّ
ــود  ــى الأرض ســتخفّ القي ــة عل ــرق الإلهيّ ــه الطّ ــزداد في ــذي ت ــارةٍ أخــرى، بالقــدر ال بعب
علــى الصّــراط الإلهــيّ، وســتصبح سُــبُله أكثــر تراكمًــا، حتّــى يصبــح الصّــراط المتشــكّل 
ــن المســلمون مــن إيجــاد الصّــراط الكامــل في  أكثــر إتقانًــا وجامعيّــة. وهكــذا، لكــي يتمكَّ
السّــياق الثّقافــيّ، يجــب أن يعملــوا علــى تفتيــح أيّ قــدرةٍ روحيّــة وإلهيّــة ودينيّــة كامنــة في 
باطــن كلِّ فــردٍ. إنَّ تفعيــل القــدرات والإمكانــات البشــريّة فــي كلِّ فــردٍ موجــبٌ للوحــدة 

ديّ )التّكثّــري( المعاصــر.  الإنســانيّة؛ بــل والإســاميّة فــي المجتمــع التّعــدُّ
ــر،  ــر والتّكاث ــن الكوث ــر مــن الفــروق بي ــه يمكــن طــرح الكثي ــى أنّ تجــدر الإشــارة إل
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ــر  ــبُلَ ﴾1. ونتيجــة هــذا التّكثُّ ــواْ ٱلسُّ ــام ﴿ وَلَ تتََّبعُِ ــر السّ ــبل غي ــام وسُ ــبُل السّ ــن سُ وبي
د فــي طُــرُقِ الخيــر )سُــبُل السّــام( وخاتمتــه ســيؤدّيان إلــى قــوام طريــق التّوحيــد  والتّعــدُّ
ــرّ )ســبيل الطّاغــوت وسُــبُل غيــر  وتشــكّله )الصّــراط التّوحيــديّ(، فــي حيــن أنَّ طُــرُقِ الشَّ
د في  ــر فيهــا الشّــقاق والخــاف، وبالقــدر الــذي يــزداد فيــه التّعــدُّ الصّــواب( يوجــب التّكثُّ
مســير الطّاغــوت ســيزداد الشّــقاق والنّــزاع، وتقــلُّ إمكانيّــة الجمــع بينهــا وتوحيدهــا، وقــد 

يصبــح الأمــر أحيانًــا مُحــالًا. 
ــل  ــن تفعي ــوعٌ م ــة، ن ــي الحقيق ــر هــي، ف ــرُق الخي ــة طُ ــةٍ أخــرى، إنَّ مضاعف مــن جه
ــل القــدرات  ــى تتفعَّ ــة؛ حتَّ ــاة الاجتماعيّ ــردٍ فــي مســير الحي ــكلّ ف القــدرات المتنوّعــة ل
ل في نهايــة المطاف إلى  ا؛ إلــى أن تتبــدَّ الفرديّــة المتنوّعــة، وتنمــو وتتضاعــف وتــزداد نمــوًّ

صــراطٍ اجتماعــيٍّ واحــدٍ ومتماســكٍ، وشــبكة مــن الفضائــل والأعمــال الصّالحــة. 
إنَّ تشــبيك الخيــرات والفضائــل علــى مســتوى المجتمــع الأكبــر )الحضــارة( ناشــئٌ 
مِــنَ الرّابطــة الوجوديّــة بيــن الفضائــل والأعمــال الصّالحــة، بحيــث تنجــذب كلّ واحــدةٍ 
ــه لا يوجــد مثــل هــذه العلاقــة بين  ل إلــى الخيــر الأعلــى، فــي حيــن أنَّ إلــى الأخــرى وتتحــوَّ
ــرّ بســبب كونــه أمــرًا  ا آخــر، ولكــنَّ الشَّ ــد شــرًّ ئات والرّذائــل. صحيــحٌ أنَّ كلَّ شــرٍّ يُولِّ السّــيِّ
ــق فــي  حِــد مــع شــرٍّ آخــر، وفــي الأســاس، فــإنّ الوحــدة أمــرٌ وجــوديّ ولا يتحقَّ ــا لا يتَّ عدميًّ

العدم. 

ة الحضارة الإسلاميّة عصريَّ
فــي مــا يخــصّ مفهــوم عصريّــة الحضــارة الإســاميّة، يجــب لحاظ مســألتَين شــاملتَين 

تَين: وعامَّ
الأولى: الحاجات المعاصرة للعالم الإسلاميّ.
يات النّاشئة عن الحداثة الغربيّة. الثّانية: التّحدِّ

ــن  ــد أوجــدت كلٌّ مــن هاتَي ــم الإســاميّ، وق والمســألتان مشــتركتان وشــاملتان للعال
يــاتٍ للعمليّــة الحضاريّــة للمســلمين بمــا يفــوق طاقتهــم وقدراتهــم؛  المســألتَين تحدِّ
ــل  ــرقيّة، ولكــن مث ــة الشّ ــة والحداث ــة الغربيّ ــن الحداث ــى الرّغــم مــن وجــود فــروقٍ بي وعل
ــات ناشــئة عــن الحداثــة، ســواءٌ أكانــت مــن جهــة الغــرب  يــات فــي التّعدّديّ هــذه التّحدِّ
ــر:  ــة عناص ــن ثلاث ــئ م ــر النّاش ع« المعاص ــوُّ ــاف والتّن ــا، إنَّ »الاخت ــرق. وأساسً أم الشّ
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31 و»العولمــة«   )industrialization(»و»التّصنيــع  )urbanization( »المواطنــة« 
)globalization(1، لا يــزال يحــدث بمســتوياتٍ مختلفــة فــي العالــم الإســاميّ. لذلك، 
يًــا للحيــاة التّوحيديّــة والدّينيّــة، ليــس  ل تحدِّ ع والاختــاف، تُشــكِّ تبــرز أســئلةٌ حــول التّنــوُّ
فقــط للمســلمين المقيميــن فــي الغــرب؛ بــل كذلــك للمســلمين فــي بــادٍ، مثــل: مصــر 

ــا.  والمغــرب وماليزي
يــات التــي جلبهــا الغــرب إلــى  لًا التّأكيــد علــى أنَّ التّحدِّ بهــذا الخصــوص، يجــب أوَّ
ــاكلة  ــى ش ــر عل ــت أكث ــر، كان ــى مص ــون إل ــول نابلي ــد دخ ــةً، عن ــاميّ بداي ــم الإس العال
ــقاق والانقســام لا الوفــاق. فــي ظــلِّ دخــول  التّســاؤلات لا الإجابــات، وعلــى شــاكلة الشِّ
ــت  ــم الإســام، حدث ــى عال ــويّ إل ــد الحداث ــا بع ــرب م ــمَّ الغ ــن ث ــويّ وم ــرب الحداث الغ
الاختلافــات والنّزاعــات الثّقافيّــة والفجــوة بيــن الأجيــال، والأهــمّ مــن ذلــك البــدء 
ى إلــى مضاعفــة الاختلافــات  بالعلمانيّــة التّعدّديّــة )plural secularization(، مــا أدَّ
والنّزاعــات والفجــوات المذهبيّــة والعقائديّــة2. ولذلــك، إنَّ العمليّــة الحضاريّــة فــي العالــم 
الإســاميّ، فضــلًا عــن وجــوب تغلّبهــا على تنوّعاتهــا وكثراتهــا الثّقافيّة والفكريّــة والدّينيّة 
ــن مــن الغلبــة علــى التّنوّعــات  الموجــودة فــي داخــل العالــم الإســاميّ، يجــب أن تتمكَّ
ــاميّة، وأن  ــاد الإس ــوريّ للب ــديّ والكاريكات ــث التّقلي ــل التّحدي ــور، مث ــدة الظّه الجدي

ــة مــا بعــد الحداثــة.  تهــا التّوحيديّــة أمــام أضــرار وضعيّ تحفــظ هُويَّ
فــي عصــر الحضــارة الإســاميّة، يجــب التّفكيــر فــي الجوانــب الإيجابيّــة لهــذه 
الحضــارة أيضًــا، والأخــذ بالحســبان مكتســباتها الجديــدة. وكذلــك، يجب دراســة مواجهة 
يــات ولقــدرات الحضــارة الغربيّــة والتّعــدّدات النّاشــئة عــن ذلــك. وفــي  المســلمين للتّحدِّ
د النّاشــئيْن مــن التّنميــة الثّقافيّــة  ــه يمكــن مواجهــة السّــرعة والتّعــدُّ هــذا المجــال، يبــدو أنَّ

1-	 James Davision Hunter, To Change the World, the Irony, Tragedy & Possibility 
of Christianity in the Late Modern World, p. 200-201.

ــر الإنســانويّة  ــن تُذك ــم تك ــم الإســاميّ( ل ــى العال ــرب إل ــل دخــول الغ ــخ الإســام )قب ــي تاري ف 	-2
ــن  ــن ع ــل الدّي ــة وفص ــر العلمانيّ ــى ذِك ــى عل ــن يُؤت ــم يك ــان، ول ــة الإنس ــم( ومحوريّ )أومانيس
الحيــاة، ولــم يكــن ثمّــة مــن بحــثٍ حــول العلمانيّــة )Laicism( وفصــل الدّيــن عــن السّياســة. 
ــه لــم يحــدث أيّ إلحــادٍ فــي تاريــخ الإســام، ولــم يكــن يشــهد تاريــخ  ــا، لا يعنــي هــذا أنّ طبعً
المســلمين ارتــدادًا، إنَّمــا المقصــود هــو أنَّــه لــم يكــن للإلحــاد )العلمانيّــة بحدّهــا الأقصــى( مــن 
دورٍ فــي تشــكيل الحضــارة الإســاميّة وانتقــال ثقافــة المســلمين مــن مرحلــةٍ إلــى مرحلــةٍ أخــرى 

فــي الحضــارة. 
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ع فــي العالــم الإســاميّ مــن خــال اســتبداله بالإســراع فــي  الغربيّــة، وإشــباع حــسّ التّنــوُّ
ــبُل  ــة السُّ ــرات(، وبمضاعف ــي الخي ــارعوا ف ــرات )س ــة والخي ــال الصّالح ــام بالأعم القي

ــة.  ــبُل الحقَّ الإلهيّــة وإيجــاد تراكــمٍ فــي السُّ
ا،  ــيّالة والمَرِنَــة والمتنوّعــة والمتســارعة جدًّ مــن ناحيــةٍ أخــرى، وفــي إطــار الوضعيّــة السَّ
يجــب تفعيــل العناصــر الإســاميّة القويّــة من أجــل حفظ التّماســك الإســاميّ والمحافظة 
ــة  ــدو أنَّ أحــد العناصــر القويّ ــذا الخصــوص، يب ــة. وبه ــط الدّينيّ ــات والرّواب ــى العلاق عل
شــد والارتقــاء الإســاميّ هــو، التّأكيــد  ــة الإســاميّة، وأيضًــا إيجــاد الرُّ فــي حفــظ الهُويَّ
ــة أهــل  ــة« وتنميتهــا فــي العالــم الإســاميّ )مــع التّأكيــد علــى محبَّ ــة الرّوحيَّ علــى »المحبَّ
ــارةٍ أخــرى، فضــلًا عــن وجــود مجــالاتٍ وســياقاتٍ مشــترَكة، مثــل  البيــت R(. بعب
ــنن والأحــكام الدّينيّــة المشــتركة، والمناســك  المصــادر الدّينيّــة المشــتركة والقوانيــن والسُّ
ــاة  ــوم ونمــط الحي ــن والصّــاة والصّ ــل: الحــجّ والأربعي ــة المشــتركة مث ــعائر الدّينيّ والشّ
ــه،  ــك كلّ ــن ذل ــمّ م ــربة، والأه ــولات والأش ــاس والمأك ــتر واللّب ــوع السَّ ــي ن ــتركة ف المش
العلاقــات الاجتماعيّــة والثّقــة المتبادلــة بيــن المســلمين، يمكــن التّأكيــد علــى »العــدوّ 
ــة المشــتركة« مــن جهــةٍ أخــرى،  المشــترك« مــن جهــةٍ )نظريّــة رينيــه جيــرارد( و»المحبَّ
والأخــذ علــى محمــل الجــدّ قــدرات كلٍّ منهمــا فــي بنــاء نظــام العلاقــات الإنســانيّة فــي 

العالــم الإســاميّ. 
يــات الحديثة ليســت ســلبيّة؛ بل إيجابيّــة. إذ عند  فــي هــذه المقاربــة، إنَّ مواجهــة التّحدِّ
ديّ فــي  ــهٍ مــن العالَــم الحديــث، فضــلًا عــن المقاربــة النّقديّــة للوضــع التّعــدُّ كلِّ تحــدٍّ موجَّ
مــة وفاقًــا للتّقاليد الإســاميّة. وفي  العالَــم الإســاميّ، يجــب تقديــم النّســخ البديلــة المُصمَّ
هــذه النّظــرة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ الإســام يواجــه عمليّــة عولمــة العلمانيّــة والرّأســماليّة 
ــل تمــام قدراتــه الفكريّــة والثّقافيّــة،  ــه فــي الوقــت نفســه، يُفعِّ فــي وضعيّــةٍ انفعاليّــة، ولكنَّ
وربَّمــا الاقتصاديّــة علــى المســتوى العالمــيّ، ويهــبُّ لتقديــم النّصــرة الحضاريّــة في أقصى 

ــاط العالَم.  نق
وعلــى الرّغــم مــن وجــود الإمكانــات والقــدرات العلميّــة والصّناعيّــة وربَّمــا الثّقافيّــة 
ــة )البلوراليســم( يمكــن  ديّ ــا يخــصّ مســألة التّعدُّ ــي م ــة، ولكــن ف ــي الحضــارة الغربيّ ف
يــات الغــرب أكثــر مــن قدراتــه، وأساسًــا مــن أجــل إيجــاد  القــول، وبــكلّ جــرأة، إنّ تحدِّ
ــكاء علــى الغــرب المُشــتَّت بيــن  الوحــدة الحضاريّــة فــي العالــم الإســاميّ لا يمكــن الاتِّ
قــة. بالطّبــع، يمكــن الاســتفادة مــن قــدرات الغــرب التّســاؤليّة لتعميــق الفِكــر  قطــعٍ متفرِّ



33 ــيّ والموقــف الإســاميّ فــي العلاقــة بيــن الوحــدة والكثــرة، كمــا يمكــن الاســتفادة  المحلِّ
قــة فــي تاريــخ الغــرب والاســتفادة مــن بعــض العِبَــر والــدّروس  ــنَن الإلهيّــة المُحقَّ مــن السُّ
ــا  ــه لا عمليّتن ــرار بأنّ ــراف والإص ــب الاعت ــذا، يج ــع كلّ ه ــاميّ. وم ــم الإس ــا للعال منه
ــا الأخلاقــيّ والإنســانيّ، ولا إيجــاد الصّــراط  من ــة -نحــن المســلمين- ولا تقدُّ الحضاريّ
ــر مســار  ــك، يمكــن أن يمــرَّ عب ــا مــن ذل ــة، أيًّ ــبُل الإلهيّ ــى السُّ ــاظ عل الحضــاريّ والحف

ــة.  الغــرب والحضــارة الغربيّ
ديّة/كثــرة الغــرب ووحدتــه« مختلفــة  إنَّ عاقبــة الحضــارة الغربيّــة فــي مــا يخــصّ »تعدُّ
مــن النّاحيــة التّاريخيّــة عــن الحضــارة الإســاميّة، وكذلــك ثمّــة اختــاف علــى مســتوى 
ــة  ــرات الحضاريّ ــة المؤشّ ــن ناحي ــك م ــة، وكذل ــة والأخلاقيّ ــادئ الثّقافيّ ــس والمب الُأس
والأولويّــات الدّنيويّــة عــن الأولويّــات الحياتيّــة للمســلمين فــي مشــرق الأرض. كمــا أنَّ 
م منظومــة مختلفــة، وأحيانًــا متناقضــة، عــن النّمــاذج الإســاميّة في  الحضــارة الغربيّــة تُقــدِّ
ــى  ــي تحيــط بالمركــز وتــدور عل ــة، والعناصــر الت مــا يخــصّ العناصــر المشــكّلة للمركزيّ
الهامــش )فهــل يكــون الدّيــن فــي مركــز الأنظمــة الحضاريّــة أم على هامشــها؟(، وبالنّســبة 

مــة.  إلــى أنظمــة الاحتياجــات والاســتجابات المقدَّ

الخاتمة
ــاط  ــد نق ــب رص ــاميّة، يج ــارة الإس ــن الحض ــة ع ــاذج جامع ــم نم ــل تقدي ــن أج م
الضّعــف والنّقــاط العميــاء فــي بنــاء الحضــارة الإســاميّة أو أســلمة الحضــارة، والتّركيــز 
ــن  ــى نتمكّ ــات، حتَّ ــات والصّعوب ــك التّحدّي ــى تل ــة عل ــي الدّراســات والبحــوث العلميّ ف
ــا الاقتــراب مــن العتبــات الجامعيــة فــي الحضــارة، ســواءً علــى مســتوى التّنظيــر  تدريجيًّ
أو العمــل. فــا يمكــن جــرّ الحضــارة الإســاميّة الجديــدة نحــو الوحــدة الصّرفــة ولا أن 
ع وكثــرة أمــرٌ متعــارض  يُحكَــم عليهــا بالكثــرة المحضــة. إذ أنّ الحضــارة مــن دون تنــوُّ
ــن دون وحــدة ليســت  دة، والحضــارة م ــدِّ عــة ومُتع ــا مُتنوِّ ــي خُلقــت أساسً ــا الت ــع الدّني م
ســة بــا شــكلٍ ولا نظــم. وتاريــخ الحضــارات، لــم  بحضــارة؛ بــل مجــرَّد مجموعــة مُكدَّ
د وحذفــه  ــة لرفــض التّعــدُّ د وكثــرة، ولا يوجــد إمكانيَّ يكــن أبــدًا ولــن يكــون مــن دون تعــدُّ
ــي  ة ف ــرات« الدّائمــة والمســتمرَّ ــياق الاجتماعــيّ للبشــر. وبموجــب هــذه »الكث ــي السّ ف
ــة الدّائمــة للمجتمعــات  ــة »الوحــدة« هــي القضيّ ــزال، قضيّ ــت، ولا ت الحضــارات، كان

البشــريّة.
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وعلــى الرّغــم مــن أنّ هــذه المقالــة قــد أشــارت إلــى ضــرورة الكثرة ولــزوم الوحــدة معًا، 
وأكّــدت علــى عنصــر »الإنســان« بصفتــه السّــياق الحضــاريّ المشــترك فــي التّوليــف فــي 
ــه لا ينبغــي أبــدًا جعــل  مــا بيــن الكثــرة والوحــدة، ولكــن يجــب أيضًــا الإصــرار علــى أنَّ
التّنميــة الإيمانيّــة فــي مواجهــة التّنميــة الإنســانيّة، ولا يجــب النّظــر إلــى الإيمــان علــى أنّــه 

ناقــضٌ للإنســانيّة. 
هــذا الموضــوع قــد أورده كاتــب هــذه السّــطور بالتّفصيــل فــي مقــالاتٍ أخــرى، 
ــان أن  ــاميه، ولا يمكــن للإنس ــان وتس ــح الإنس ــن أجــل تفتّ ــو م ــن ه ــه أنّ الدّي وخلاصت
ــة؛ ولــو اســتطاع أن يعيــش  ــة اللّادينيّ يرتقــي إلــى مســتوى الإنســان الكامــل فــي الوضعيّ
ــرٌ بشــدّة فــي بنــاء أفــراد  حيــاة إنســانيّة وفطريّــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، إنّ دور الإيمــان مؤثِّ
ــة ليكونــوا رجــالًا فــي أُمّــة. وأساسًــا، مــن دون الدّيــن والإيمــان مِــنَ الصّعــب تحقيــق  الُأمَّ
ــن دون  ــى حــدود الحضــارة م ــك لا يمكــن الوصــول إل ــق، وكذل ــل والفائ الرَّجــل الكام

ــن.  ــل التّاريخيّي جــال الكُمَّ الرِّ
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مقدّمة

ل موضــوع الاســتخلاف الإطــار الأعــمّ الــذي يمكــن علــى ضوئــه فَهــم ثلاثيّــة  يُشــكِّ
اللــه والإنســان والعالــم1، ذلــك أنَّ اللــه تعالــى خلــق الإنســان ليكــون الخليفــة فــي الأرض؛ 
فــا يمكــن للإنســان فَهــم الوجــود الإلهــيّ حــقّ المعرفــة، بمقــدار مــا تســمح لــه مَلَكاتــه 
يًــا مــن هــذا الوجــود حدوثًــا وإمكانًــا  الإدراكيّــة، بمعــزل عــن كونــه -أي الإنســان- متأتِّ
ــا مــن  ــاة الدّني ــات الاســتخلاف فــي الحي ــة مهمّ ــة وجــوده هــي تأدي وبقــاءً، وعــن أنَّ علَّ
ــز الزّمانــيّ والمكانــيّ الــذي يكــدح فيــه  أجــلِ الآخــرة، فضــلًا عــن أنَّ هــذا العالَــم هــو الحيِّ

الإنســان لملاقــاة ربّــه علــى قاعــدة الالتــزام بموجبــات الاســتخلاف.
ــل هــذا الأخيــر حَمْــل  فًــا مختــارًا، بنــاءً علــى تقبُّ لقــد خلــق اللــه الإنســان وجعلــه مُكلَّ
ن يَۡمِلۡنَهَــا ﴾2، 

َ
بَــنَۡ أ

َ
بَــالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ الأمانــة التــي عرضهــا اللــه ﴿ عََ ٱلسَّ

ــا حبــاه اللــه مــن  ا لمقــام الاســتخلاف، انطلاقًــا ممَّ الأمــر الــذي جعــل الإنســان مســتحقًّ
إدراك وقــدرة وإرادة، بالرّغــم مــن ثقــل هــذه الأمانــة وصعوبــة تأديتهــا، ذلــك أنَّ جوهــر 

أستاذ فلسفة اللغة والدين في الجامعة اللبنانيّة - لبنان. 	*

ل(. ن )الطّرق إلى الله في عالمٍ متحوِّ راجع: حبيب فيّاض، كتاب فلسفة التّديُّ 	-1

سورة الأحزاب، الآية 72. 	-2

ين والفلسفة الاستخلاف بين الدِّ
*حبيب فيّاض
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ــات الإنســان التــي  ــة؛ وهــي مــن مختصَّ يَّ الاســتخلاف يقــوم علــى المعرفــة والإرادة والحرِّ
ــا كَفُــورًا ﴾1. ــا شَــاكرِٗا وَإِمَّ تُتيــح لــه الاختيــار بيــن النَّجديــن: ﴿ إمَِّ

وفــي العمــوم، ترتبــط مســيرة الإنســان الاســتخلافيّة بمصيــره الوجــوديّ الأعــمّ 
ا علــى الــدّوام، فضــلًا عــن مســاره الوجــوديّ الخــاصّ فــي الدّنيــا  المبحــوث عنــه فلســفيًّ
ــن لهــذا المصيــر، فيُتيحــان  ــن الإطــار المتعيَّ يــن والتّديُّ ل الدِّ وصــولًا إلــى الآخــرة. ويُشــكِّ
ــة  ــالة هداي ــه رس ــن بوصف ي ــة؛ أي الدِّ ــم الإلهيّ ــاق التّعالي ــتخلاف وف ــان أداء الاس للإنس
ــن بوصفــه  ــب علــى الإنســان العمــل بهــا، والتّديُّ تنطــوي علــى التّعاليــم الإلهيّــة التــي يتوجَّ

ــم. ــذه التّعالي ــيّ به ــزام الفعليّ-التّطبيق الالت
ــا وفلســفيًّا؟ ومــا المســؤوليّة  وعليــه، كيــف يمكــن مقاربــة مفهــوم الاســتخلاف دينيًّ
المترتّبــة علــى الإنســان بوصفــه خليفــة اللــه فــي الأرض؟ وكيــف يمكــن أن تتجلَّــى هــذه 
المســؤوليّة فــي علاقــة الإنســان باللــه، وبأخيــه الإنســان، وارتباطــه بالعالَــم، وصــولًا إلــى 

الغايــة مِــنَ الخلــق؟

الله والإنسان
ــبل3 التــي تُمكّنــه التَّعرُّف  لقــد جعــل اللــه الإنســان خليفتــه2 فــي الأرض، وأتــاح لــه السُّ
ــل بــه تحقيقًــا لمقــام الاســتخلاف. مــن هنــا، يمكــن القــول: إنَّ  قــرُّب منــه والتَّمثُّ إليــه والتَّ
الاســتخلاف نمــطٌ خــاصٌّ مِــن علاقــة اللــه بالإنســان، بمعنــى كــون هــذا الأخيــر خليفتــه 
ــى هــذه العلاقــة وفــاق مــا نــرى فــي هــذه  تعالــى فــي التّشــريع والتّكويــن والفطــرة، وتتجلَّ

الأبعــاد الثّلاثــة التّاليــة: 

1. البُعد الدّينيّ:

وهــو عبــارة عــن علاقــة اللــه بالبشــر مِـــن خــال الوحْــي ورســالات الأنبيــاء؛ إذ ينطوي 
ــى علــى نحــوٍ تشــريعيٍّ لا تكوينــيّ، بمـــعنى أنَّ  هــذا البُعــد علــى التّعاليــم الإلهيّــة التــي تتأتَّ

سورة الإنسان، الآية 3. 	-1

ۖ ﴾ )سورة البقرة، الآية 30(. رۡضِ خَليِفَةٗ
َ
﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٞ فِ ٱلۡ 	-2

َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾ )سورة العنكبوت، الآية 69(. ِينَ جَهَٰدُواْ فيِنَا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ ﴿ وَٱلَّ 	-3
مِــنَ الممكــن أنَّ مفــاد الجهــاد فــي الآيــة لا يقتصــر علــى الجهــاد بالمعنــى الأخــصّ؛ بــل يشــمل  	
ــق مــن خــال الجهــد الــذي يقــوم بــه المؤمــن،  الأعمــال كافّــة التــي هــي فــي مرضــاة الله وتتحقَّ

َ لمََــعَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ﴾ )ســورة العنكبــوت، الآيــة 69(. بدليــل مــع جــاء فيهــا ﴿ وَإِنَّ ٱللَّ



39 ــر عــن مشــيئته تعالــى لا عــن  مــراد البــاري فــي هــذا السّــياق ينــدرجُ فــي إطــارٍ وحيانــيّ يُعبِّ

إرادته1. 

كوينيّ:
ّ
2. البُعد الت

وهــو عبــارة عــن علاقــة اللــه بالبشــر مِـــن خــال العالَــم والتّكويــن، بمـــعنى حصــول 

الحضــور الإلهــيّ للإنســان مــن طريــق الكــون الــذي خلقــه تعالــى بالفعــل. وإذا كان البُعــد 

الأوّل كامـــنًا فــي »كتــاب اللــه المســطور«، فــإنَّ البُعــد الثّانــي متجــلٍّ فــي الكــون الــذي 

ــى مــراد البــاري تعالــى في هذا السّــياق على  يكــون بمـــنزلة »كتــاب اللــه المـــنثور«؛ إذ يتأتَّ

يــن، بمــا هــو تشــريعيّ، ينطــوي علــى آيــاتٍ وحيانيّــة تربــط  نحــوٍ تكوينــيّ لا تشــريعيّ. فالدِّ

الإنســان بربّــه مـــن خــال الخطــاب، فيمــا الكــون بمــا هــو تكوينــيّ ينطــوي علــى آيــات 

تكوينيّــة تربــط الإنســانَ بربّــه مــن خــال الخَلــق والإبــداع الإلهــيّ.

3. البُعد الوجدانيّ:

ــل بعلاقــة اللــه بالبشــر مــن خلال النّفــس الإنســانيّة، ونفخــة الــرّوح الإلهيّة  وهــو المتمثِّ

وحِ ﴾2؟  ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ التــي وهبهــا للإنســان وخَلَقــه مـــنها، وإلّا مــا مـــعنى ﴿ وَنَفَخۡ

قۡــرَبُ إلَِۡــهِ مِــنۡ حَبۡــلِ ٱلوَۡريِــدِ ﴾3؟ ومــا الفطــرة ﴿ ٱلَّــيِ فَطَــرَ 
َ
وكيــف نفهــم ﴿ وَنَۡــنُ أ

ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ ﴾4؟ 
فــإذا كان ثمّــة آيــات وحيانيّــة مـــن خــال الكتــاب المُوْحَــى بــه )اللّغــة والخطــاب(، 

ــة أخرى تربط الإنســان بالله  وآيــات تكوينيّــة )آفاقيّة-وجوديّــة( مـــن خــال العالــم، فإنَّ ثمَّ

وهــي الآيــات الوجدانيّــة )الأنفســيّة( الكامـــنة فــي باطــن النّفــس، وهــذا ما تشــير إليــه الآية 

ــات  ــن الآي ــتفاد م ــن أن يُس ــذي يُمك ــم ال ــب الفه ــة، بحس ــيئة والإرادة الإلهيّ ــن المش ــارق بي الف 	-1
فــة فــي حصولهــا علــى اختيــار الإنســان وإرادتــه، أو بالعمــوم علــى  القرآنيّــة، هــو أنَّ المشــيئة متوقِّ
مــا يرتبــط بتوفّــر شــروط التّحقّــق، فــالله تعالــى يقــول: إنّــه ﴿ يَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓۚ ﴾ )ســورة القصــص، 
لِ الإنســان لهــا وســعيِه إليهــا، بينمــا الإرادة الإلهيّة  ــف علــى تقبُّ الآيــة 56(، ففعــل الهدايــة هنــا متوقِّ
حصولهــا لا يتوقّــف علــى شــيء ســوى إرادةِ الله وفعلِــه؛ إذ همــا أمــرٌ واحــد؛ لأنَّ الله متــى مــا أراد 
 ۥكُــن فَيَكُــونُ ﴾ )ســورة يــس، الآيــة 82(. ن يَقُــولَ لَُ

َ
ا أ رَادَ شَــيۡ‍ًٔ

َ
 ٓۥإذِآَ أ مۡــرُهُ

َ
مَــآ أ فَعَــل، لهــذا تقــول الآيــة: ﴿ إنَِّ

سورة الحجر، الآية 29. 	-2

سورة ق، الآية 16. 	-3

سورة الروم، الآية 30. 	-4

فة
س

فل
وال

ن 
ِّي د

ن ال
 بي

ف
خلا

ست
الا



40

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

.1﴾ ۗ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ
َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
الكريمــة: ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِ ٱلۡأٓفَــاقِ وَفِٓ أ

لًا أنَّ الأمــر الإلهــيّ فــي التّشــريع يتجلَّــى علــى شــكلِ  بنــاءً علــى ذلــك كلّــه، نلاحــظ أوَّ
خطــابٍ وحيانــيّ علــى أســاس ارتباطــه بمــا يجــب أنْ يكــون. وثانيًــا، أنَّ الأمــر الإلهــيّ فــي 
التّكويــن يتأتّــى علــى نحــوِ فعــلٍ وجــوديّ علــى قاعــدة ارتباطــه بما هــو كائــن2. فالخطاب 
ــا،  ــا ثالثً ــه. أمّ ــط بإرادت ــيّ مرتب ــل الإله ــا الفع ــى بينم ــه تعال ــيئة الل ــطٌ بمش ــيّ مرتب الإله
فنلاحــظ أنَّ الأمــر الإلهــيَّ فــي الوجــدان؛ أي الآيــات الأنفســيّة، هــو أمــرٌ بيــن الأمريــن، 
بمـــعنى أنَّ حضــور اللــه فــي النّفــس الإنســانيّة إنَّمــا هــو علــى نحــوٍ تكوينــيّ )إرادويّ( ولا 
فَــكاك مـــنه، فــي حيــن أنَّ تعامــل الإنســان مـــع هــذا الحضــور لناحيــة الهدايــة والضّــال، 
ــى  ــف عل ــرب والبُعــد، إنَّمــا هــو أمــرٌ تشــريعيّ )مشــيئتيّ( متوقِّ ــعصية، القُ الطّاعــة والمـ

توجّــه الإنســان واختيــاره.
ا بوســاطة الوحــي )البُعــد الأوّل(،  توضيــح ذلــك، أنَّ مــا يطلبــه اللــه مــن البشــر تشــريعيًّ
ــن  ــد م ــى- يري ــو -تعال ــي(، فه ــد الثّان ــم )البُع ــي العالَ ــيّ ف ــه التّكوين ــل الل ــي فِع يحاك
الإنســان مـــن خــال خطــاب التّشــريع أنْ يكــون مـــنسجمًا فــي فكــره وقولــه وفعلــه مــع 
ــا بالنّســبة إلــى الحضــور الإلهــيّ  ــق الامتثــال والطّاعــة. أمَّ نظــام التّكويــن، وبذلــك يتحقَّ
الوجدانــيّ فــي النّفــس الإنســانيّة )البُعــد الثّالث(، فهو يقوم على الجمـــع مـــا بين التّشــريع 
ــنَ الإنســان فــي البُعــد  والتّكويــن. فمــن جهــة، يُحاكــي هــذا الحضــور مــا يطلبــه اللــه مِ
التّشــريعيّ الوحيانــيّ، عبــر التّكليــف المتعلِّــق بقابليّــة التزامــه بالأوامــر والنّواهــي الإلهيّــة. 
ومــن جهــة أخــرى، يُحاكــي مــا يريــده اللــه فــي الإنســان مِــنَ البُعــد التّكوينــيّ فــي العالَــم، 
ــا مِــنَ اللــه، وأنَّ خالــق الإنســان هــو خالــق العالــم  انطلاقًــا مــن أنَّ الإنســان مخلــوق تكوينيًّ
نفســه، وأنّ النّفــس الإنســانيّة ليســت ســوى النّــواة فــي هــذا العالــم؛ بــل هــي عالَــم تكوينــيّ 
صغيــر يُحاكــي العالَــم التّكوينــيّ الكبيــر. ومـــن هنــا، نفهــم مقولتَــيّ »وتحســب أنَّــك جــرم 
ــا  ــه«4؛ م ــنْ عــرف نفســه فقــد عــرف ربَّ ــر«3، و»مَـ ــم الأكب ــك انطــوى العالَ ــر وفي صغي
يعنــي أنَّ علاقــة الإنســان باللــه مـــن خــال البُعــد التّشــريعيّ اختياريّــة، وعلاقتــه بــه بالبُعــد 
التّكوينــيّ قدريّــة وقسْــريّة، فيمــا علاقتُــه بــه بالبُعــد الوجدانــيّ تجمـــع الأمرَيــن. وهــذا مــا 

سورة فصّلت، الآية 53. 	-1

مۡرُۗ ﴾ )سورة الأعراف، الآية 54(.
َ
لَ لَُ ٱلَۡلۡقُ وَٱلۡ

َ
جاءَ في القرآنِ الكريم: ﴿ أ 	-2

محمّد جواد مغنيّة، في ظلال نهج البلاغة، ج1، ص48. 	-3

محمد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار R، ج2، ص32. 	-4



41 ــه مجبــرٌ  ــر لنــا أيضًــا كــونَ الإنســان بيــن مـــنزلتَيّ الجبــر والتّفويــض؛ إذ إنَّ يمكــنُ أن يُفسِّ
ا. ــرٌ تشــريعيًّ ــا ومُخيَّ تكوينيًّ

ــود بالدّرجــة  ــه تع ــة الإنســان الاســتخلاصيّة بالل م، هــي أنّ علاق ــدَّ ــا تق الخلاصــة ممّ
ــمّ،  ــى نحــو الأت ــه، بحيــث يكــون تحقّقهــا عل باتِ ــيّ ومترتِّ ــى الخطــاب الوحْيان ــى إل الأول
قــةً بالنَّفــس مــن خــال  غيــر أنّ هــذه العلاقــة ليســت حصريّــة فــي الوحــي؛ لكونهــا متحقِّ
الفطــرة، وبالخلــق الإلهــيّ مــن خــال العالــم، مهمــا اختلفــت مســتويات هــذه العلاقــة بين 
عــف، مــع الإشــارة إلــى  ة والضَّ ــدَّ ــر، والشِّ أخُّ م والتَّ قــدُّ البشــر مــن حيــث القــرب والبعــد، والتَّ
ــا لماهيّــة الاســتخلاف. وتاليًــا، فــإنّ  أنّ العلاقــة بيــن هــذه الأبعــاد تُشــكّل نظامًــا تكامليًّ
نزعــة الاســتخلاف قائمــة بالقــوّة لــدى جميــع العالميــن مــن خــال الفطــرة والتّكويــن، 

وليســت حصــرًا قائمــة باتّبــاع الوحــي والدّيــن.

الاستخلاف والحاجة إلى الدّين
يــن ينطــوي  تنبــع الحاجــة إلــى الدّيــن مــن ضــرورات إيفــاء وظيفــة الاســتخلاف، فالدِّ
ــد أنّ  ــك، نج ــي الأرض. لذل ــه ف ــة الل ــه خليف ــان بوصف ــه الإنس ــاج إلي ــا يحت ــى كلّ م عل
ــق  ــوٍ لاح ــن بنح ــن الدّي ــثٍ ع ــة، وكلّ حدي ــبق التّجرب ــة وتس ــن فطريّ ــى الدّي ــة إل الحاج
ــد  ــن ق ي ــل الدِّ ــح أنَّ تقبّ ــر. وصحي ــدى البش ــريّ ل ــع حضــوره الفط ــى م ــة لا يتناف للتّجرب
ــن فطــريّ بجوهــره. قــد نحتــاج إلــى دالّــة  ديُّ ا، لكــنّ النّــزوع نحــو التَّ يكــون أمــرًا اســتدلاليًّ
علــى كلّ كلّيّــة أو جزئيّــةٍ فــي إطــار فهــم الدّيــن واعتناقــه، لكنّنــا فــي لحظــةٍ معيّنــةٍ قــد نجد 
ــا مــن دون أيّ بحــث أو دليــلٍ،  ــا وتجريبيًّ أنفســنا منخرطيــن فــي الممارســة التّديّنيّــة تعبّديًّ
وذلــك للاســتقرار الفطــريّ لنزعــة الاســتخلاف فــي النّفــس الإنســانيّة، مــع غــضّ النّظــر 

عــن مــدى التــزام الإنســان بتأديتهــا. 
ليــس إخبــار الدّيــن عــن ذاتــه أو دعوته الإنســانَ إلــى الالتزام بــه، هو الطّريــق الحصريّ 
ــة  ــى خلفيَّ ــه عل ــى الل ــخّ الانجــذاب إل ــي ف ــوع ف ــة، فالوق ــة الدّينيّ ــي التّجرب للانخــراط ف
اخــل  ــن الدَّ ــن الخــارج، أو انخطــاف م ــي لحظــة انعطــاف م ــى ف ــد يتأتّ الاســتخلاف ق
علــى مــا يقــول المتصوّفــة، وقــد يتحصّــل مــن رؤيــا فــي المنــام، وقــد يكــون ناتجًــا عــن 

الخــوض فــي تجربــة متحقّقــة فــي لحظــة تجــلٍّ للحقيقــة فــي الوجــود. 
الدّيــن ليــس ســوى الانســجام والمحــاكاة بيــن الوحــي مــن جهــةٍ، والعقــل والفطــرة 
ــه،  خــول إلي ــد للدُّ ــبيل الوحي والوجــدان مــن جهــة أخــرى؛ لذلــك، ليــس الدّيــن هــو السَّ
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لــة فيــه، فثمّــة مداخــل عــدّة تفضــي  وليــس الدّيــن المدخــل الحصــريّ إلــى الحقيقــة المتمثَّ
إليــه، بــدءًا مــن آيــات الأنفــس والآفــاق، وصــولًا إلــى الآيــات الوحيانيّــة التــي جــاء بهــا 
الأنبيــاء. وكمــا أنّــه بالإمــكان العــودة إلــى الفطــرة والعقــل والوجــدان مــن طريــق الوحــي، 
ــا  ــل بمجموعه ــه؛ إذ تمثّ ــن طريق ــدارك م ــذه الم ــى ه ــودة إل ــن الع ــن الممك ــك م كذل

ــب علــى الإنســان ســلوكها علــى طريــق الاســتخلاف. المســالك التــي يتوجَّ
رجــة الأولــى رســالة هدايــة إلهيّــة  ة لرســالة الأديــان هــي كونهــا بالدَّ الفحــوى الأساســيَّ
ــن الإدراك والواقــع،  ــى فهــم الحقيقــة مــن خــال المطابقــة بي ــى البشــر، تحضّهــم عل إل
ــا يجــب  ــى نحــوِ مَ ــال عل ــان بالأفع ــن خــال الإتي ــزام بالحــقّ م ــى الالت وتســاعدهم عل
أن يكــون1. فــإذا كانــت الحقيقــة هــي جوهــر الحكمــة النَّظريّــة، فــإنّ الحــقّ هــو جوهــر 
الحكمــة العمليّــة، فيمــا الحكمــة -بشــقّيها- هــي جوهــر الاســتخلاف الــذي أراده اللــهُ 
للبشــرَ، إلــى جانــب »الكتــاب« المُرســل مــن خــال الأنبيــاء، والــذي إنِ التــزم الإنســان بــه 

ــه يؤتــى خيــرًا كثيــرًا. كمــا يجــب، فإنَّ
إنّ الحقيقــة والحــقّ همــا قــوام الاســتخلاف؛ لأنَّهمــا قيمتــان موضوعيّتــان مســتمدّتان 
يــن  ــا. ودور الدِّ ــات الدّيــن ابتــداءً وتأسيسً ــاة الإنســان، وليســتا مــن عنديّ مــن شــؤون حي
كــرى التــي  نبيــه أوّلًا، والذِّ فــي علاقتنــا بالحقيقــة غالبًــا مــا يتحصّــل فــي إطــار التَّذكيــر والتَّ
تنفــع المؤمنيــن إنّمــا هــي مِــن قبيــل تذكيــر الإنســان بشــيءٍ يعرفــه؛ وهــو كونــه خليفــة الله، 
والمطلــوب منــه عــدم الغفلــة عنــه، والبقــاء فــي حالــة اســتحضاره، وإلَّا مــا معنــى حديــث 
ــي  ــم يكــن الإنســان ف ــو ل ــر، ل ــر والتَّذكُّ ــم عــن الذّكــرى والتَّذكــرة والتَّذكي ائ ــرآن الدَّ الق
نــتَ مُذَكّـِـرٞ ﴾2؟؛ بــل إنّ 

َ
مَــآ أ حــال مِــنَ العلــم المســبق بمــا يُصــار إلــى تذكيــره بــه: ﴿ إنَِّ

الحســاب يــوم القيامــة، فــي جانــب منــه، إنَّمــا يكــون علــى نســيان الإنســان لا علــى جهلــه 
أو عــدم معرفتــه ﴿ لهَُــمۡ عَــذَابٞ شَــدِيدُۢ بمَِــا نسَُــواْ يَــوۡمَ ٱلۡسَِــابِ ﴾3، وأحــد أســباب 
ــا، إنَّ دور الدّيــن إزاء الحــقّ يكمــن فــي  ــرة نســيانه. ثانيً تســمية الإنســان إنســانًا هــو كث
ائــم -مــن خــال الوحــي الإلهــيّ- عــدمَ التَّخلّــي عــن فعــل الحــقّ والالتــزام به.  تأكيــده الدَّ
لــب الوحيانــيّ علــى الأخــذ بالحقيقــة يقــوم علــى مبــدأ التَّذكيــر، فإنّ  وعمومًــا، إذا كان الطَّ

الحــقّ مــن المفاهيــم الأساســيّة فــي القــرآن، ولقــد ورد فيــه 283 مــرّة بمعــانٍ كثيــرة، وكلامنــا عن  	-1
الحــقّ فــي ســياق البحــث بنــاءً علــى أحــد المعانــي المســتفادة منــه.
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43 ــواب والعقــاب.  الحــضّ الوحيانــيّ علــى الالتــزام بالحــقّ يقــوم علــى قاعــدة الجــزاء فــي الثَّ
ــيّ  ــريّ والتّطبيق ــن النَّظ ــا الوجهَي ــقّ، بوصفهم ــة والح ــن الحقيق ــة بي ــى أنّ العلاق عل
ــراه بيــن الإيمــان والعمــل  ــى غــرار مــا ن ــى نحــو المســاوقة، عل للاســتخلاف، قائمــةٌ عل
ــة  ــا حقيق ــاوقة كونهم ــي بالمس ــتصحاب. ونعن ــران والاس ــرّد الاقت ــس مج ــح، ولي الصال
ــل  ــح، والعم ــل الصال ــو العم ــيّ ه ــع الخارج ــي الواق ــان ف ــان؛ فالإيم ــا حيثيّت ــدة له واح
الصالــح فــي مقــام النَّفــس هــو الإيمــان. وعمومًــا، لا قيمــة لحقيقــة لا يصــار إلــى إعمالهــا 
يــن  ا مــن الحقيقــة. فالحقيقــة فــي الدِّ بالحــقّ، كمــا لا يكــون الحــقّ مــا لــم يكــن مســتمدًّ
يــن هــو العمــل بالحقيقــة؛ ﴿ وَقُــلۡ جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ وَزهََــقَ  هــي معرفــة الحــقّ، والحــقّ فــي الدِّ

ــلُۚ ﴾1.  ٱلۡبَطِٰ
ــل.  ــق الباط ــه زه ــل أنَّ ــلٌ بدلي ــو فع ــل ه ــة؛ ب ــرّد معرف ــس مج ــاء لي ــذي ج ــقّ ال والح
ۗ ﴾2؛ أي  ــقِّ رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــآ إلَِّ بٱِلَۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يقــول اللــه تعالــى: ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ

علــى النّحــو الــذي يجــب أن يكونــه فعــل الخلــق، وعلــى النَّحــو الــذي يجــب أن تكــون 
ــذَا بَطِٰــاٗ ﴾3،  ــا مَــا خَلَقۡــتَ هَٰ فيــه المخلوقيّــة، لذلــك يقــول فــي آيــة أخــرى: ﴿ رَبَّنَ

والباطــل نقيــض الحــقّ.
يــن لــم يــأت ليعرّفنــا أمــورًا خــارج ذواتنــا بمقدار  علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إنّ الدِّ
اقــات الكامنــة فيهــا؛ لحضّنــا علــى فعــل الخيــر النَّاشــئ مــن فطــرة  مــا أراد إلفاتنــا إلــى الطَّ
ــرّ  ــى الشَّ ــا إل ــا وتدفعن ــي تعتريه ــوائب الت ــن الشَّ ــا م ــا لتحذيرن ة، كم ــوَّ ــتخلاف بالق الاس
المتأتّــي مــن الغريــزة، وصــولًا إلــى مقــام الاســتخلاف بالفعــل، ذلــك أنَّ مهــام الإنســان 
-بوصفــه »الخليفــة«- ليســت متوقّفــة علــى المعرفــة القائمــة علــى الفهــم والوعــي؛ بــل 
ــل.  ــام الفع ــي مق ــزام بالحــقّ ف ــل الالت ــى تمثّ ــة عل ــا بالحاجــة المتوقّف هــي مرتبطــة أيضً
فــكلّ حقيقــةٍ ليســت آيلــةً فــي صيرورتهــا إلــى شــكل مــن الحقّانيّــة تبقــى منقوصــة القيمــة 
ائــم إلــى معرفــة المزيــد  ــعي الدَّ والجــدوى، وهكــذا تكــون رســالةُ اســتخلاف إنســان السَّ
مــن الحقيقــة، والعمــل بمزيــدٍ مــن الحــقّ، خصوصًــا أنّ كلّ معرفــة متحصّلــة تحت ســقف 
ــة لا بــدّ مــن أن تكــون متلازمــة مــع جهــل متحصّــل؛ إذْ مــع كلّ علــم يُكتشــف  المطلقيّ
يــن لا يقتصــر علــى الحــضّ  يَنكشــف النِّقــاب عــن جهــل كامــن. وهكــذا، فــإنّ دور الدِّ

سورة الإسراء، الآية 81. 	-1

سورة الحجر، الآية 85. 	-2

سورة آل عمران، الآية 191. 	-3
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علــى تحصيــل المعرفــة ورفــع الجهــل؛ بــل علــى الإرشــاد إلــى كيفيّــة تعاملنــا مــع مــا نعلــم 
ومــا نجهــل.

لق
َ

الاستخلاف غاية الخ
ــامَ  ــه مق ــل ببلوغ ــال؛ ب ــه الكم ــة ببلوغ ــوم القيام ــان ي ــازة الإنس ــار مف د معي ــدَّ لا يتح
الاســتخلاف، ذلــك أنّ المطلــوب مــن الإنســان فــي هــذه الحيــاة أن يكــون خليفــة اللــه، 
وكلّ مــا يقولــه الفلاســفة والمتكلّمــون والمتصوّفــة عــن أنّ بلــوغ الكمــال هــو المقصــد 
ليــل، فــدور الإنســان مــن خلال  الأســمى لمســيرة الإنســان فــي الوجــود إنّمــا يفتقــد إلــى الدَّ
ديّــن هــو بلــوغ مرحلــة الاســتخلاف وليــس الكمــال، ذلك أنّ شــأن الإنســان فــي العلاقة  التَّ
مــع اللــه واتّبــاع النّبــوّات والقيــام بالتَّكليــف أن يكــون خليفتــه تعالــى عبــر التَّمثّــل بصفاته 
ليــل علــى ذلــك، أنّ اللــه تحــدّث فــي القــرآن  وأفعالــه، وليــس بلــوغ درجــات الكمــال. والدَّ
ــه لــم يتحــدّث عنــه قــطّ بنســبة مفهــوم الكمــال إليــه،  عــن الإنســان بوصفــه الخليفــة، ولكنَّ

أو بطلــب بلــوغ الكمــال منــه. 
ــد  ــه؛ لأنّ المزي ــد من ــل للمزي ــو قاب ــال وه ــوغ الكم ــان بل ــن للإنس ــا، لا يمك ومنطقيًّ
يعنــي وجــود النَّقــص، فيمــا الكمــال لا يعتريــه النَّقــص مــع تحقّقــه. هــذا فضــلًا عــن أنّ 
مِــن موجبــات القــولِ باختصــاص الإنســان فــي الاســتخلاف لا الكمــال، هــو أنّ مفهــوم 
الكمــال الإنســانيّ قــد يشــي بإمــكان اســتقلال الإنســان عــن ربّــه، بحيــث لا توجِــد الحــال 
هــذه قرينــةً ظاهــرةً علــى انحصــار تحقيقــه الكمــالَ باللــه، فيمــا مســألة الاســتخلاف تحيل 

علّــق باللــه والعلاقــة معــه.  الإنســان -بكونــه خليفــة اللــه- إلــى أعلــى مراتــب التَّ
يتفــرَّع ممّــا ســبق ضــرورة التَّفريــق بيــن الدّيــن بوصفــه كامــلًا والتديّــن بوصفــه قابــلًا 
ــث  ــار الحدي ــي إط ــام ف ــال والتَّم ــن الكم ــط بي ــه لا يصــحّ الخل ــك، أنّ ــاد ذل ــام. مف للتّم
ــة مــن موجبــات  عــن الاســتخلاف؛ فشــأن الدّيــن الكمــال وشــأن التّديّــن التَّمــام، والتَّماميَّ

س.  ــات الدّيــن المقــدَّ ــة مــن مختصَّ الاســتخلاف المختــصّ بالإنســان، فيمــا الكماليَّ
ــةٍ  يــن تعنــي انطــواءه علــى مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن تعاليــم عقديّ ــة الدِّ إنّ كماليّ
وشــرعيّةٍ وقيميّــةٍ كفيلــةٍ بتحقّــق الهدايــة فــي حالــة الجمــع بيــن الإيمــان والالتــزام. وأمّــا 
ــى  ــان إل ــل الإيم ــم، وتحوي عالي ــذه التَّ ــال له ــة والاســتعداد للامتث ــي الجاهزيّ ــة فه التَّماميّ
ــأنٌ  ــيّ ش ــال الدّين ــاة. فالكم ــام الحي ــي مق ــن ف ديّ ــة، وإتاحــة كلّ شــروط التَّ ممارســة فعليَّ
ــارع المقــدّس، أمّــا التَّمــام التديّنــيّ فشــأن بشــريٌ نســبيٌّ متعلّقــه  إلهــيّ وَحْيانــيٌّ مرتبــط بالشَّ



45 بشــكل أساســيّ تمــام النيّــة مــع الإرادة فــي الفعــل، حتّــى لــو حصلــتْ خــروقٌ فــي مقــام 
الممارســة، شــريطة عــدم الإصــرار والعنــاد فــي دوامهــا وتكرارهــا؛ إذ يــؤدّي الاســتغفار 
دور محــو الذّنــوب والخــاص، وهــو بذلــك -أي الاســتغفار- مــن الكماليّــة الدّينيّــة التــي 

ديّنيّــة التــي يلجــأ إليهــا الإنســان.  أتاحهــا اللــه، ومــن التّماميّــة التَّ
ــه  ــا بذات ــد يكــون متحقّقً ــة نقــص، وق ــق لإزال ــد يتحقّ ــر بالذّكــر، أنّ الكمــال ق جدي
ــال  ــان ح ــا النّقص ــرأ عليه ــة لا يط ــة ثابت ــال صف ــان؛ أي إنّ الكم ــن دون نقص ــداءً م ابت
ــى النّقصــان.  ــامّ إل ــيء التّ ــة نقــص مــع إمــكان عــودة الشّ مــام فهــو إزال ــا التَّ ــا. أمّ تحقّقه
ات الإلهيّــة وليــس التَّمــام؛ فالكمــال مــن  لذلــك، نجــد أنّ الكمــال هــو مــا يُنســب إلــى الــذَّ
مــام مــن ســمات الفــرع. والكمــال، فــي حــال توفّــره، يتحقّــق  ســمات الأصــل، فيمــا التَّ
علــى نحــو صفــةٍ ذاتيّــة، أمّــا التَّمــام فصفــة عرضيّــةٌ ومــن عــوارض الــذّوات. وعليــه، فــإنّ 
كلّ رفــع لنقــص يتحقّــق علــى نحــو الثّبــوت أو العــروض ويبقــى فــي حــال حصولــه فهــو 

وال فهــو تمــام1.  ــا إذا كان ممكــن الــزَّ كمــال، وأمّ
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، فلنلاحــظ اســتخدامات القــرآن فــي موضعَــيّ الكمــال والتَّمــام، 
ــو  ــذي ه ــدود ال ــقٌ بالمع ــا متعلّ ــال هن ةَ ﴾2، فالإكم ــدَّ ــواْ ٱلۡعِ ــة ﴿ وَلُِكۡمِلُ ــول الآي تق
مــن المعــدود فــي هــذا  مــن والــذي لا ينقــص، وليــس بالعــدد القابــل للنُّقصــان. فالزَّ الزَّ
مــن الموســوم بالكمــال، وهــو عشــرة أيّــام، ومــن ثــمَّ فهــو لــن ينقــص إلــى  السّــياق هــو الزَّ
ــجَّ  ــواْ ٱلَۡ تمُِّ

َ
التّســعة )أو أقــلّ( حــال بلوغــه العشــرة. فــي المقابــل، ثمّــة آيــةٌ تقــول: ﴿ وَأ

ــلِۚ ﴾4، والتّمــام فــي هاتيــن  ۡ يَــامَ إلَِ ٱلَّ ــواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
وَٱلۡعُمۡــرَةَ ﴾3، وآيــة أخــرى تقــول: ﴿ أ

وضيــح نكــرّر مــا أوردنــاه أعــاه بعبــارات أخــرى: الكامــل لا يعتريــه نقصــان )ســواءٌ  ولمزيــدٍ مــن التَّ 	-1
أكان فــي الأصــل كامــاً أم كان كمالــه متحقّقًــا مــن إزالــة نقــص(، وأمّــا التــامّ فاحتمــال نقصانــه 
ــل  مــام قاب ــغ التَّ ــذي يبل ــغ الكمــال لا ينقــص، وال ــذي يبل مــام؛ أي إنّ ال ــغ مــن التَّ ــمٌ مهمــا بل قائ
للعــود إلــى النّقصــان. الكامــل قــد يكــون كامــاً فــي الأصــل فــا ينقــص، مثــل البــاري عــزّ وجــلّ، 
ــد  ــامّ. وق ــس التَّ ــل ولي ــول: الله الكام ــك نق ــات، ولذل ــع الجه ــن جمي ــذ الأزل وم ــلٌ من ــو كام فه
يكــون الكامــل ناقصًــا قبــل أن يكتمــل، ولكنّــه حيــن اكتمالــه لا ينقــص، مــن قبيــل الزَّمــن )اليــوم 
مــام فمــن الممكــن أن  مــام، وإن بلــغ التَّ ــهر(، وأمّــا التــامّ فشــأنه أن يكــون ناقصًــا ثــمّ يبلــغ التَّ والشَّ

يعــود إلــى النّقصــان مجــدّدًا، مــن قبيــل كــوب المــاء. 

سورة البقرة، الآية 185. 	-2

سورة البقرة، الآية 196. 	-3

سورة البقرة، الآية 187. 	-4
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ــوم، وهــي أمــورٌ قابلــةٌ للنّقصــان فــي حــال بلوغهــا  الآيتيــن متعلّــقٌ بالحــجّ والعمــرة والصَّ
ــه،  ــرى فعل ــلٍ اعت ــم وجــود خل ــر والصّائ ــة، كأن يكتشــف الحــاجّ والمعتم ــام الفعليّ تم

فجعلــه ناقصًــا غيــر تــامّ. 
كۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ 

َ
أيضًــا فــي آيــة ســورة المائــدة التــي نزلــت يــوم غديــر خــمّ، ﴿ ٱلَۡــوۡمَ أ

تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــيِ ﴾1؛ إكمــال الدّيــن غيــر قابــلٍ للنّقصــان، ولكــنّ 
َ
دِينَكُــمۡ وَأ

إتمــام النّعمــة ممكــنٌ أن يعــود إلــى النّقصــان. فالإكمــال الــذي يتحــدّث عنــه الوَحْــي هنــا 
يبــدو متعلّقًــا بالدّيــن الموحــى بــه مــن اللــه تعالــى، والــذي بلّغــه النّبــيّ محمّــد P للنّــاس. 
والدّيــن بهــذا اللّحــاظ أصبــح كامــلًا غيــر قابــلٍ للنّقصــان بتثبيــت الإمامــة وولايــة الإمــام 
تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــيِ ﴾2، 

َ
علــيّ أصــلًا مــن أصولــه. ولكــن مــا جــاء فــي الآيــة ﴿ وَأ

يُبيّــن أنّ الإتمــام مرتبــطٌ بالنّعمــة التــي أســبغها اللــه علــى المؤمنيــن لقبولهــم الولايــة يــوم 
ــزول أو ينقــص إذا  ــن الممكــن أن ي ــر م ــه أم ــا الل ه ــي أتمَّ ــة الت ــر؛ إذ إنّ هــذه النّعم الغدي
ــق خصــوص  ــى الأرجــح، يتعلّ ــيّ. فعل ــة الإمــام عل ــون عــن قبولهــم بولاي ــف المؤمن تخلَّ
النّعمــة فــي الآيــة بالبيعــة التــي أدّاهــا المســلمون للإمــام علــيّ بعــد تنصيبــه إمامًــا، حيــن 
وقفــوا منتظميــن مباركيــن. فاســتمرّ كمــال الدّيــن علــى كــون الإمامــة أصــلًا مــن أصولــه، 

ديّــن المتمثّــل بنعمــة الإقــرار بالإمامــة والالتــزام بهــا.  فيمــا لــم يســتمرّ تمــام التَّ
ــه  يــن الموجَّ والخلاصــة فــي كلّ مــا تقــدّم، أنّ الكماليّــة صفــةٌ مــن صفــات الدِّ
ــن المســتخلف.  ــات المتديّ ــن صف ــة أن تكــون م ــرض بالتَّماميّ ــا يُفت للاســتخلاف، فيم
والكمــال ليــس مــن شــأن الإنســان، فالإنســان لا يبلــغ الكمــال وهــو قابــل للمزيد منــه؛ لأنّ 
المزيــد يعنــي وجــود النَّقــص، والكمــال لا يكــون مــع النّقصــان حــال كونــه كمــالًا. هــذا 
فضــاً عــن أنّ مــن موجبــات القــول باختصــاص الإنســان بالاســتخلاف وليــس الكمــال، 
ــي ظــلّ  ــة ف ــي سلســلة الوجــود الطّوليّ ــة ف ــرورة مرتب ل يشــكّل بالضَّ ــوم الأوَّ هــو أنّ المفه
واجــب الوجــود، فيمــا المفهــوم الثّانــي قــد يضــع الإنســان فــي خانــة الوجــود المســتقلّ 
ــا  ابــط، فــي سلســلةٍ مــن المراتــب التــي تجعــل الإنســان نموذجًــا كماليًّ وليــس الوجــود الرَّ
ابــط المتعلّق  قائمًــا بذاتــه، فــإنْ كان كمــال الإنســان متحقّقًــا بذاتــه، فهو منــافٍ لوجوده الرَّ
ــا باللــه، فذلــك دليــل علــى نقصانــه فــي  بالحــقّ تعالــى، وإنْ كان كمــال الإنســان متحقّقً
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47 ظــلِّ تعلّقــه باللــه تعالــى1، فيمــا مفهــوم الاســتخلاف يُحيــل الإنســان إلــى كونــه أفضــل 
المخلوقات وأسماها من خلال مقام الخلافة، وإلى بلوغ أعلى مراتب العلاقة بالله.

ق الاستخلاف
َّ
نفخة الرّوح متعل

ــن أو  ــدادًا للطّي ــكّل امت ــي تش ــة الت ــو النّطف ل ه ــن: الأوَّ ــن بُعديْ ــان م ن الإنس ــوَّ يتك
وح  ا مِّــن طِــنٖ ﴾2، والثّانــي هــو النّفخــة التــي مصدرهــا الرُّ الصّلصــال ﴿ إنِِّ خَلٰـِـقُۢ بـَـرَٗ

وحِ ﴾3. ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــة ﴿ وَنَفَخۡ الإلهيّ
ل هــو منشــأ لوجــود الجســد المخلــوق مــن المــادّة التــي تشــدّ الإنســان نحــو  البعــد الأوَّ
موطــن النَّشــأة الماديّــة؛ أي الأرض بمــا هــي عالــمٌ ســفليّ. وهــذا البعــد هــو متعلَّــق الغريــزة 
نيــا بمــا فيهــا مــن ملــذّاتٍ. فالجســد هــو محــلّ تجسّــد  ــهوة والانشــداد إلــى عالــم الدُّ والشَّ

ذائــل.  الجــوارح بمــا هــي أعضــاءٌ، وهــي التــي غالبًــا مــا يتعلّــق بهــا اِرتــكاب الآثــام والرَّ
أمّــا البعــد الثّانــي، فهــو منشــأ النَّفــس والقــوى الإنســانيّة المجــرّدة، وهو ينزع بالإنســان 
نحــو العالــم العلــويّ، وإلــى الموطــن المجــرّد عــن المــادّة، حيــث نفخــة الــرّوح التــي هــي 

بمنزلــة الهِبــة الإلهيّــة أو الوديعــة الإلهيّــة لــدى البشــر.
ولكــن ثمّــة تداخُــل، علــى قاعــدة العمــوم والخصــوص مــن وجْــهٍ، بيــن مفهومَــيّ الرّوح 
وح هــي النَّفــس قبــل اتّصالهــا  والنّفــس؛ فهمــا متداخــان ولكنّهمــا ليســا أمــرًا واحــدًا. الــرُّ
بالجســد، والنَّفــس هــي الــرّوح حــال كونهــا متداخلــة ومتّحــدةً بالجســد؛ أي إنّ النَّفــس 
وح هــي النَّفــس المتحــرّرة مــن أعباء الجســد  وح المكبّلــة بقيــود الجســد، فيمــا الــرُّ هــي الــرُّ

ومترتّباته. 
وح بذاتهــا هــي دائمًــا بمنــأى عــن التَّصنيــف المرتبــط بالتَّكليــف  لذلــك، نجــد أنّ الــرُّ
وح متّحــدةً بالجســد يُصنّفهــا القــرآن بتصنيفــاتٍ  والاختبــار، فيمــا النَّفــس بوصفهــا الــرُّ

ا  إنّ الكمــال بالــذّات لله وحــده، وأمّــا القــول: إنّ كمــال الإنســان نســبيٌّ ويمكــن أن يكــون مســتمدًّ 	-1
مــن الله، فمحــلّ إشــكالٍ؛ لأنّ الكمــال النّســبيّ يحتمــل وجــود النّقصــان بانعــدام المطْلقيّــة، وهــذا 
ــا بمــا حبــاه الله للإنســان  ا تكوينيًّ بذاتــه منــافٍ لمفهــوم الكماليّــة. نعــم، قــد يكــون الكمــال نســبيًّ
بالقيــاس إلــى غيــره مــن المخلوقــات؛ مثــل مَلَكــة العاقليّــة والنّاطقيّــة، ولكــنّ الكمــال لا يكــون 

ــا بالأبعــاد الوظيفيّــة والتّكليفيّــة للإنســان. ا مــن خــال ربطــه غائيًّ تشــريعيًّ

سورة ص، الآية 71. 	-2
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امــة والأمّــارة بالسّــوء؛  مّ، مــن قبيــل المطمئنّــة واللوَّ عديــدةٍ تــراوح بيــن المحموديّــة والــذَّ
وح والجســد تتقاطــع  ــرُّ ــن ال ــة بي ــن الفجــور والتَّقــوى. فالعلاق ــام بي ــا محــلّ الإله لكونه
عنــد النَّفــس، فيمــا التَّماهــي بيــن النَّفــس والجســد يجعــل حكــم أحدهمــا يســري إلــى 
ا  اتيّــة، ويصبــح الجســد نفســانيًّ الآخــر، فتصبــح النَّفــس كأنّهــا جســمانيّةٌ فــي العــوارض الذَّ
اتيّــة أيضًــا. وفــي كلّ الأحــوال، أهــمّ مــا يُميّــز هــذه العلاقــة هــي  مــن حيــث عوارضــه الذَّ
ــى  ــارٌ عل ــا، وهــو اختب ني ــار الإلهــيّ للإنســان فــي هــذه الدُّ جدليّتهــا التــي تختصــر الاختب
اعــة  ــموّ والتَّســافل، والطَّ ذيلــة، والسُّ شــكل صــراع بيــن ثنائيّــة الخيــر والشــرّ، والفضيلــة والرَّ

والمعصيــة.
ولعــلّ الــرُّوح -لكونهــا نفخــةً مــن اللــه وهبهــا لآدم- هــي مــن الأســرار العصيّــة علــى 
م بــه الإنســان، وبذلــك هــو خليفــة اللــه؛ إذ تنتقــل إلــى البشــر  الانكشــاف وأســمى مــا يتقــوَّ
ــم يُجــبْ  ــاس ل ــا مــا يُجيــب عــن أســئلة النّ ــذي غالبً ــريان. فالقــرآن ال ــر والسَّ ــر التَّكثّ عب
 ﴾1، وإنّهــا مــن الموضوعــات  مۡــرِ رَبِّ

َ
وحُ مِــنۡ أ عــن ســؤال الــرّوح؛ إذ يقــول: إنّ ﴿ ٱلــرُّ

التــي لا يتســنّى للإنســان العلــم بهــا مــن حيــث طبيعتهــا وماهيّتهــا، وذلــك علــى الرَّغــم مــن 
اليقيــن بوجودهــا. 

ــن  ا مِّ َــرَٗ ــقُۢ ب ِ ــق البشــر ﴿ إنِِّ خَلٰ ــي تتحــدّث عــن خل ــة الت لذلــك، نجــد فــي الآي
ــجِدِينَ ﴾2، ثــاث  ــواْ لَُۥ سَٰ وحِ فَقَعُ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــنٖ ٧١ فَ طِ
قًــا للاســتخلاف: الأولــى هــي أنّ النَّفخ  إشــارات واضحــة إلــى متعاليــة الــرّوح وكونهــا متعلَّ
وح إلــى اللــه  انيــة هــي انتســاب الــرُّ قــد تحقّــق مباشــرة مــن اللــه ومــن دون واســطةٍ، والثَّ
وليــس إلــى ســواه )مــن روحــي: اليــاء المتعلّقــة بالــروح هــي يــاء الملكيّــة والاختصــاص(، 
لالــة علــى  والثّالثــة هــي أنّ طلــب الأمــر بالسّــجود قــد جــاء بعــد نفــخِ الــرّوح فــي الطّيــن للدَّ

وح. اســتحقاق ســجود الملائكــة للإنســان لخصوصيّــة حصولــه علــى الــرُّ
يتفــرّع ممّــا ســبق الحديــث عــن الفــارق بيــن البشــر والإنســان؛ فالنَّــاس يتســاوون فــي 
البشــريّة ويتفاوتــون فــي الإنســانيّة3؛ لأنّ البشــريّة مرتبــة عرضيّــة واحــدةٌ يتســاوى فيهــا كلّ 
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لذلــك نلاحــظ أنّ الله تعالــى يقــول عــن الإنســان المخلــوق مــن طيــن وقبــل أن ينفــخ فيــه مــن  	-3
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وإنّ أمــر السّــجود لــه قــد حصــل بعــد نفــخ الــرّوح.



49 المندرجيــن فيهــا والمتذاوتيــن بهــا، وذلــك نظــرًا إلــى التَّواطــؤ فــي الجســمانيّة والمســاواة 

فــي المكوّنــات الماديّــة والعضويّــة التــي يتشــكّل منهــا النّــاس. أمّــا الإنســانيّة، فهي سلســلة 

مراتــب طوليّــةٍ كلّمــا انحــدرت قاربــت الحيوانيّــة المســتمدّة مــن المــادّة )الطّيــن(، وكلّمــا 

ــن التَّمثّــل الإلهــيّ  ــتمدّ م ــانيّ المس ــتخلاف الإنس ــام الاس ارتقــت صعــودًا قاربــت مق

ــجٌ إراديٌ  ــا الإنســانيّة منت ــة، فيم ــطٌ بالمخلوقيّ ــيٌ مرتب ــجٌ تكوين )النَّفخــة(. فالبشــريّة منت

مرتبــطٌ بالوعــي. 

لذلــك، تحاكــي بشــريّة الإنســان ماهيّتــه التَّعريفيّة/الاعتباريّــة علــى أســاس الحــدّ 

ــى  ــل، عل ــى وجوده/الأصي ــرب إل ــان فأق ــانويّة الإنس ــا إنس ــق(، أمّ ــوان ناط ــم )حي والرَّس

قاعــدة الاشــتراك المعنــويّ مــع وجــود الواجــب، وعلــى أســاس كــون الوجــود منبــع كلّ 

خيــرٍ وكمــالٍ وشــرفٍ، وهــذا مــا يتيــح القــول بكــون الإنســانويّة -باتّحادهــا مــع البشــريّة- 

ــن حــدّ الاســتواء  ــاس م ــى إخــراج بشــرية النّ ــار الاســتخلافيّ، وتعمــل عل محــلَّ الاختب

ــة.  ــه الوجــود فــي الماهيّ ــة الإنســان، علــى غــرار مــا يفعل ــز موجوديّ الممكــن إلــى حيّ

وفــي العمــوم، إنّ شــأن البشــريّة هــو أن تكــون فرديّــةً فيمــا شــأن الإنســانويّة أنْ تكــون 

شــخصيّةً، لذلــك يتســاوى كلّ النّــاس فــي الفرديّــة البشــريّة، ولكنّهــم يتفاوتــون فــي 

ــخص هــو فــي كــون الأوّل  ة الإنســانيّة الاســتخلافيّة. والفــارق بيــن الفــرد والشَّ ــخصيَّ الشَّ

متشــكّلًا مــن ماهيّــةٍ نمطيّــةٍ مشــتركةٍ تقــوم علــى التّحقّــق الكمّــي وعلــى الآحاد المتكــرّرة، 

ص النّوعــيّ، وتحديــدًا مــن جهــة مــا بــه الامتياز بيــن الأفراد  م بالتَّشــخُّ أمّــا الشّــخص فيتقــوَّ

وليــس مــن جهــة مــا بــه الاشــتراك بينهــم.

والمهــمّ فــي هــذا المقــام هو أنّ الــروح هي متعلّق الاســتخلاف في الإنســان؛ إذ يتقاطع 

الوحْــي التّشــريعيّ مــع الإنســان بوصفــه حامــلًا للــرّوح مــن جهــة كونــه خِلقــةً تكوينيّــة. فهي 

تعطــي الدّيــن القابليّــة لمحــاكاة الإنســان بقابليّاتــه الفطريّــة والإراديّــة والمعنويّــة، بحكــم 

كونهــا الجوهــر الإنســانيّ الــذي يســتهدفه الوحــي بمــا لديهــا مــن ملــكاتٍ مجــرّدةٍ وقــادرةٍ 

علــى تســخير الملــكات الماديّــة، وبحكــم أنّهــا أصــل الامتثــال للخالــق المتعالــي، ومنشــأ 

الاســتخلاف القائــم علــى التّبعيّــة إليــه والتّقــرّب منــه والتَّمثّــل به.

مــد المســتغني والخالــق والمهيمــن، ولكــنّ الإنســان المخلــوق والفقيــر  فاللــه هــو الصَّ

والممكــن يحتــاج فــي مســيرته الاســتخلافيّة إلــى جهــة محــاكاةٍ وتماثــلٍ مــع اللــه حتّــى 
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 2﴾ ِ ــهِ رَجِٰعُــونَ ﴾1، انطلاقًــا مــن كونــه لــه ﴿ إنَِّــا لَِّ ــآ إلَِۡ يســتطيع الرّجــوع إليــه ﴿ وَإِنَّ
وصــولًا إلــى ملاقاتــه ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾3؛ إذ إنّ المرتكزات المنطقيّة، وليســت الذّوقيّة فحسْــب، 
بّ المســتخلَف،  تدفــع إلــى القــول بكــون الــرّوح مــرآة محــاكاة الإنســان المســتخلِف للــرَّ
ــا فــي العلاقــة بيــن المفهــوم والمصــداق؛ إذ يســتحيل أن  علــى غــرار مــا هــو قائــم منطقيًّ
يتحقّــق ارتبــاط بيــن المفهــوم ومصداقــه مــن دون أن تتحقّــق جهــة محــاكاةٍ قائمــةٌ علــى 
عــف والتَّقدّم  التّماثــل والاشــتراك بينهمــا، مــع غــضّ النّظــر عــن التفــاوت فــي الشّــدّة والضَّ

ــر والقــوّة والفعــل. أخُّ والتَّ
فالــرّوح هــي الجهــة التــي يمثّــل بهــا الإنســان ربّه علــى النّحــو التّصديقــيّ والحضــوريّ، 
وتاليًــا هــي الجهــة التــي تشــكّل متعلّقًــا للاســتخلاف؛ لأنّ اللــه تعالــى حاضر لدى الإنســان 
ــن  ــي الذّه ــم ف ــق القائ ــى نحــو التّصدي ــتحضار( عل ــى الاس ــان عل ــدرة الإنس ــدار ق )بمق
ر المرتبــط بالحــواسّ؛ بــل تســتحيل محاكاتــه مــن طريق  والنّفــس وليــس علــى نحــو التّصــوُّ
، كمــا لا يمكــن عــدم التّعلّــق بــه تجــرّدًا مــن طريــق الحضور. ر لكونــه غيــر حســيٍّ أيّ تصــوُّ

الاستخلاف بين المحدّدات والمآلات
ــا  ــة الإنســان الاســتخلافيّة، فيم ــة لوظيف ــاديّة النّظريّ ــة الإرش ــن المرجعيّ يشــكّل الدّي
يشــكّل التّديّــن الحقــل العملــيّ والتّطبيقــيّ لهــذه الوظيفــة. هــذا، ويقــوم الدّيــن فــي علاقته 
ــد  ــة العقائ ــي، وهــي ثلاثيّ ــن الوَحْ ــم مســتمدّةٍ م ــة تعالي ــى منظوم ــن عل ــاديّة بالتّديّ الإرش
والأحــكام والقيــم. هــذه الثّلاثيّــة تشــكّل الإطــار التّطبيقــيَّ لمــا هــو نظــريٌّ فــي الدّيــن، 
ــا  ــا بالاســتخلاف؛ لكونه ــا ودراســتها ربطً ــى تأطيره ــروريّ أن يصــار إل ــن الضَّ ــا م وتاليً
ــن بوصفــه »الخليفــة«، ذلــك أنَّ  ديُّ قضايــا جوهريّــةً لا غنــى للإنســان عنهــا فــي مقــام التَّ
الاســتخلاف نحــو خــاصّ مــن العلاقــة بيــن اللــه والإنســان اختصّــه بهــا تعالــى مــن بيــن 
ــن إنســانيٌّ وجهته  ديُّ ســائر مخلوقاتــه، علــى قاعــدة أنّ الدّيــن إلهــيٌّ وجهتــه الإنســان، وأنّ التَّ
يــن مــن اللــه يتجلّــى بكونــه تعاليــم فــي ثلاثيّــة: العقائــد - التَّشــريعات -  اللــه. فكــون الدِّ
ــة  ــذه الثُّلاثيّ ــزام به ــانيّةً- الالت ــةً إنس ــه وظيف ــن -بكون ديُّ ــى التَّ ــب عل ــا يترتّ ــم، فيم القي

واتّخاذهــا غايــة فــي مقــام الفعــل بهــدف وصــول الإنســان إلــى: 

سورة البقرة، الآية 156. 	-1

سورة البقرة، الآية 156. 	-2

سورة الانشقاق، الآية 6. 	-3



51 التَّعرّف إلى الله، وهو ما تتكفّل به العقائد )علم الكلام(. 	-
ة )الفقه(. رعيَّ -	 التقرّب من الله، وهو ما تتكفّل به الأحكام الشَّ

التَّمثّل بالله، وهو ما تتكفّل به القيم )الأخلاق(1. 	-
ريــق إلــى اللــه، يبــدأ بالتَّعــرف بهــدف  ــا فــي الطَّ وبذلــك يكفــل الإنســان مســارًا تكامليًّ
ــة  ــل2 بغي ــى التَّمثُّ ــرب، وصــولًا إل ــق الق ــا لتحقي ــرُّب طلبً ق ــرورًا بالتَّ ــة، م ــق المعرف تحقي
نيّــة  ديُّ تحقيــق الاســتخلاف؛ وهــو غايــة الغايــات، ويتمحــور ذلــك كلّــه حــول التّجربــة التَّ

فــي إطــار الإيمــان. 
ا، ثمّــة إمــكان للاســتدلال علــى مقولــة الاســتخلاف -بوصفهــا متقوّمــة بثلاثيّــة  فلســفيًّ
ــل- مــن خــال أُمّهــات المســائل الفلســفيّة، وتحديــدًا فلســفة  قــرُّب، التَّمثُّ عــرُّف، التَّ التَّ
الحكمــة المتعاليــة، ونعنــي بذلــك ثلاثــة مبــادئ أساســيّةٍ: الاشــتراك المعنــويّ للوجــود، 

الكثــرة التَّشــكيكيّة فــي الوجــود، والسّــنخيّة بيــن العلّــة والمعلــول. 

1. الاشتراك المعنويّ للوجود:

ويعنــي أنّ كلّ الموجــودات تشــترك بينهــا بالوجــود علــى نحــو الحقيقــة، وأنّ الوجــود 
مشــترك بيــن الموجــودات فــي المعنــى وليــس فــي اللَّفظ وحــده. فمفهــوم الوجــود المنتزع 
مــن المصاديــق الوجوديّــة ليــس علــى نحــو كلمــة عيــن التــي تشــترك فيهــا لفظًــا العيــن 
الباصــرة والعيــن الجاريــة؛ بــل هــو مفهــومٌ مــن قبيــل المقسّــم الــذي يشــتمل علــى الأقســام 
كلّهــا. فــإذا قلنــا: إنّ الكلمــة إمّــا فعــل وإمّــا اســم وإمّــا حــرف، فذلــك يعنــي اشــتراك هــذه 
ــا وفعــلًا، وتاليًــا إذا قلنــا: إنّ الوجــود إمّــا واجــبٌ  الأقســام الثَّلاثــة فــي إطــار الكلمــة حقًّ
ــة مــن دون أن يعنــي ذلــك  وإمّــا ممكــنٌ؛ فذلــك يعنــي اشــتراكهما فــي مفهــوم الموجوديّ

ــوي  ــب أن ينط ــا يج ــات، كم ــات والإلهيّ ــى الوجوديّ ــا عل ــتمل أيضً ــرى، يش ــا ن ــكلام، كم ــم ال عل 	-1
علــم الفقــه الــذي نقصــده علــى منظومــة شــاملة لمختلــف شــؤون حقــوق الإنســان فــي شــتّى 
المجــالات، أمّــا القيــم فمــن المفتــرض أن تشــتمل أيضًــا -إلــى جانــب الأخــاق- علــى الفنــون، بمــا 

فيهــا الجمــال والمنطــق.

نــي بالقيــم الأخلاقيّــة ينــدرج فــي  ديُّ ليــس المقصــود بالتّمثّــل فــي قولنــا: إنّ اتّصــاف الفعــل التَّ 	-2
إطــار التمثّــل بــالله )إلــى جانــب كــون الإيمــان العقــديّ معرفــة بــالله، والالتــزام بالأحــكام الشّــرعيّة 
تقرّبًــا إليــه( التّماثــل بمعنــى المِثْــل، وقــد تعالــى الله علــى أن يكــون مِثْلــه شــيءٌ، وليــس بمعنــى 
التّشــبّه، وقــد جــلّ الله عــن أنْ يُشــبهه شــيءٌ، فالتّمثّــل بــالله يعنــي أوّلً التّعلّــق بــه باتّخــاذه مثــالً 
ا مــن أســمائه وصفاتــه، ويعنــي ثانيًــا حضــوره الماثــل لــدى الإنســان، ويعنــي ثالثًــا مثول  مســتمدًّ
الإنســان بذاتــه فــي حضرتــه، ويعنــي رابعًــا امتثــال الإنســان لــه تعالــى فــي قولــه وفعلــه، ذلــك 

خلّــق بأخلاقــه. كلّــه وصــولً إلــى مقــام اســتخلافه والتَّ
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تســاويهما فــي الوجــود، إذ إنّ الوجــود فــي كليهمــا يعنــي أنّ لــكلّ منهمــا تحقّقًــا وثبوتًــا 
ــةٍ تامّــة، ووجــودٌ قديــمٌ،  وجوديّيْــن، غيــر أنّ وجــود الواجــب لا حــدّ لــه، وهــو وجــود علّ

مطلــقٌ، فاعــلٌ، مختــارٌ، مجــرّدٌ، بســيطٌ، ولا ماهيّــة لــه. 
أمّــا وجــود الممكــن فمتســاوي النّســبة بيــن الوجــود والعدم، ووجــود معلــول، محدود، 
منفعــل، مــادّيّ، ومركّــب مــن وجــودٍ وماهيّــة. والأمــر هنــا علــى نحــو الاشــتراك فــي المائيّة 
بيــن البحــر وقطــرة الميــاه، غيــر أنّ الواجــب فــي الواقــع أكبــر مــن البحــر بمــا لا يُقــاس، 

وأنّ الممكــن بالقيــاس إلــى الواجــب أصغــر مــن القطــرة بمــا لا يُقــاس.
ــه  ــات الأخــرى بكون ــاز عــن الممكن ــه يمت ــا، ولكنّ ــا كان الإنســان وجــودًا ممكنً ولمّ
أشــرف المخلوقــات، ولمّــا كان الإنســان وحــده مــن بيــن المخلوقــات مكلّفًــا بــأداء الأمانة 
ــه  عــرُّف إلــى الل ــار، فــا مانــع عقــلًا مــن كــون الإنســان قــادرًا علــى التَّ عــن إرادة واختي
قــرُّب منــه، والتَّمثّــل بــه مــن خــال القيــم الأخلاقيّــة المســتمدّة مــن صفاتــه وأســمائه  والتَّ
ــى إمــكان كــون الإنســان »خليفــة«،  ــل، إل ــل، وليــس التّماث ــى، وإفضــاء هــذا التّمثّ تعال
بنــاءً علــى الاشــتراك الوجــوديّ والمعنــويّ بيــن اللــه والإنســان، مــع بقــاء التّفــاوت القائــم 
بيــن المطلــق والمحــدود، والواجــب والممكــن، والعلّــة والمعلــول، والفاعــل والمنفعــل، 
خصوصًــا أنّ الفطــرة المســاوقة للدّيــن هــي المســتودع الإنســانيّ للقيــم الإلهيّــة؛ أي الأمور 
التــي جعــل اللــه لهــا قيمــةً وأراد مــن الإنســان أن يلتــزم بهــا. وتاليًــا، يمكــن أن تكــون هــذه 
ــا؛ لجهــة الاشــتراك فــي الوجــود التــي يشــترك فيها  ــا وعمليًّ القيــم المســتودعة تمثّــلًا معنويًّ

الممكــن مــع الواجــب. 

ة في الوجود: شكيكيَّ
َّ
2. الكثرة الت

ــة فــي  ــرة الحاصل ــي أنّ الكث ــه، وهــي تعن ــويّ في ــرّع مــن القــول بالاشــتراك المعن تتف
الوجــود إنّمــا تحصــل علــى نحــو الكثــرة الطوليّــة، فيمــا الكثــرة الحاصلــة فــي الماهيّــات 
ــة فيمــا الأصالــة للوجــود، فــإنّ  ــات اعتباريّ ــة. ولمّــا كانــت الماهيّ إنّمــا هــي كثــرة عرضيّ
ــى مراتــب الوجــود مــن شــدّةٍ وضَعــف،  ــر الموجــودات إنّمــا يعــود إل ــي تكثُّ الأســاس ف
ــر، وعلّيّــة ومعلوليّــة، وإطــاق ومحدوديّــة... ومثــالٌ علــى ذلــك حقيقــة النّــور؛  وتقــدّم وتأخُّ
ــمس، ولكــنّ التّفــاوت بينهمــا كبيــر مــن حيــث  ــمعة تشــترك فــي نورانيّتهــا مــع الشَّ فــإنّ الشَّ
ــمس مركّبــةٌ مــن أنــوار عــدّة هــي ســبب  فــاوت لا يعنــي أنّ الشَّ عــف؛ وهــذا التَّ الشّــدّة والضَّ
ــة مــن نــورٍ وظلمــةٍ وذلــك ســبب ضعفهــا؛ بــل ذلــك يعنــي أنّ  ــمعة مركّب شــدّتها، وأنّ الشَّ
النّــور حقيقــةٌ واحــدةٌ ذات مراتــب عــدّة، وكذلــك الوجــود حقيقــةٌ واحــدةٌ ذات مراتــب 



53 عــدّة. فالوجــود لا ثانــي لــه؛ لأنّ مــا ليــس بالوجــود ليــس ســوى العــدم، والعــدم لا ثبــوت 
ــن، وتاليًــا لا يترتّــب عليــه أثــرٌ مــن حيــث هــو عــدم. لــه ولا تحقّــق ولا تعيُّ

ولمّــا كانــت القيــم، بمــا تنطــوي عليــه مــن صفــاتٍ رحمانيّــة وجماليّــة، حالــةً وجوديّــة 
ــة، فــا مانــع مــن كونهــا حقيقــةً واحــدةً ذات مراتــب عــدّة، فهــي فــي مقــام  وليســت عدميَّ
ــي الأســماء  ــا أشــرنا ف ــى النّحــو الأشــدّ والأكمــل، ومســتودعةٌ كم ــةٌ عل ــة متحقّق الرّبوبيّ
ــى  ــةٌ عل ــة ومتحقّق ليّ ــدى الإنســان تمثُّ ــة ل ــام العبوديّ ــا فــي مق ــة، ولكنّه والصّفــات الإلهيّ
قــرُّب  النّحــو الأقــلّ والأضعــف، ومســتودعةٌ فــي الفطــرة التــي تحــضّ علــى المعرفــة والتَّ
ــل، وصــولًا إلــى الاســتخلاف، بحيــث تســتمدّ مكنوناتهــا مــن الأســماء والصّفــات  والتَّمثُّ

فــي عالــم الربوبيّــة1.

ة والمعلول:
ّ
3. السّنخيّة بين العل

ة تعنــي  امّــة. فالسّــنخيَّ وتعنــي اســتحالة أن لا يكــون فــي المعلــول شــيءٌ مــن علّتــه التَّ
ــل فــي  ــة يتمثَّ ــه، وأنّ شــيئًا مــن العلّ ــى علّت ــول تــدلّ عل وجــود علامــة مســجّلة فــي المعل
المعلــول مــن خــال العلّيّــة. وإذ يكــون المعلــول مرتبطًــا بعلّته بنحــوٍ غير قابــلٍ للانفكاك، 
ــه لا يُعقــل أن لا يكــون للمؤثّر أثــرٌ يبقى في  ومتعلّقًــا بهــا علــى نحــو الوجــوب واللّــزوم؛ فإنَّ
مــا أثّــر بــه، وإلّا عُــدّ ذلــك بمنزلــة الانقــاب الماهــويّ، فــا بــدّ مــن وجــود جهــة اشــتراكٍ 
تربــط بيــن العلّــة ومعلولهــا. السّــنخيّة إذًا هــي التــي تحفــظُ خصوصيّــة العلاقــة بيــن العلّــة 
ــادر ومــا يصــدر منــه، ولــولا السّــنخيّة لــكان مــن الممكــن صــدور  والمعلــول؛ أي بيــن الصَّ

أيّ معلــولٍ مــن أيّ علّــة.
رجــات العليا  ولمّــا كان الإنســان معلــولًا للبــارئ عــزّ وجــلّ، ومعلوليّتــه متكوّنــةٌ فــي الدَّ
مــن مراتــب الوجــود بحكــم محوريّتــه فــي عالــم الخلــق، وبحكــم كونــه خليفــة اللــه فــي 
ــة. لذلــك، أوّلًا ثمّــة  الأرض، وبحكــم عاقليّتــه وناطقيّتــه وفطرتــه، وحملــه الأمانــة الإلهيّ

ــق بمقــام  ــا فــي موضــوع اســتخلاف الإنســان إنَّمــا يتعلَّ أكيــد أنّ كلامن ــدّ مــن التَّ ملاحظــة: لا ب 	-1
الربوبيّــة وليــس مقــام الألوهيّــة، والفــرق بينهمــا أنّ مفهــوم الألوهيّــة قــد يُؤخــذ بذاتــه وبمعــزل 
عمّــا ســواه، أمّــا مفهــوم الرّبوبيّــة فيُؤخَــذ علــى الــدّوام بالإضافــة إلــى الغيــر وتعلّــق المخلوقــات 
بــه. لذلــك، تقــول الآيــة: ﴿ وَإِذۡ قَــالَ رَبُّــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 30(، ولا نجــد فــي القــرآن 
الكريــم كلمــة )ربّ( معرّفــة بـــ)أل( التّعريــف، أو مــن دون إضافــةٍ أو صفــةٍ؛ أي لــم يَــرد فــي القــرآن 
قــطّ اســتخدام كلمــة )الــرّبّ( مــن دون أن تكــون مضافــة؛ بــل دائمًــا هــي مضافــة مثــل: ﴿ رَبِّ 
ــرۡشِ  ــة 36(، ﴿ رَبُّ ٱلۡعَ ــم، الآي ــورة مري ــمۡ ﴾ )س ــة 2(، ﴿ رَبِّ وَرَبُّكُ ــة، الآي ــورة الفاتح ــنَ ﴾ )س ٱلۡعَلَٰمِي

ٱلۡعَظِيــمِ ﴾ )ســورة التوبــة، الآيــة 129(، ﴿ رَبَّنَــا ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 127(.
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علّــق  ســنخيّةٌ بيــن الإنســان وعلّتــه الأولــى. وثانيًــا، لا بــدّ مــن أنّ هــذه السّــنخيّة تتقــوّم بالتَّ
والتّــاؤم الــذي يتناســب مــع موقعيّــة الإنســان العليــا فــي مراتــب الوجــود وقابليّتــه لبلــوغ 
الاســتخلاف المطلــوب منــه؛ نعنــي بذلــك التّســانخ فــي المعرفــة والقيــم التــي خــصّ اللــه 
الإنســان وحــده مــن بيــن المخلوقــات بقابليّــة إدراكهــا وتطبيقهــا، وتاليًــا إمــكان تحقّــق 

مقــام الاســتخلاف بواســطتها.

الخلاصة
ل بمجموعها  ــة العقائــد والتّشــريعات والقيــم تشــكِّ م، هــي أنّ ثلاثيَّ خلاصــة كلّ مــا تقــدَّ
ــكّل  ــا تش ــه؛ لكونه ــل ب ــتخلاف والعم ــي بالاس ــق للوع ــة طري ــةً وخارط ــةً متكامل منظوم
ــن مــن جهــة كونــه  ديُّ ــة، والتَّ المحــدّدات العميقــة معًــا للدّيــن بلحــاظ كونــه تعاليــم نظريّ
ــة  ــة الإنســان للأمان ــي ســياق تأدي ــوب ف ــو المطل ــا ه ــق بينهم ــةً؛ إذ التَّطاب ممارســةً عمليّ
الإلهيّــة. فالبعــد الغائــيُّ للعقائــد هــو »التّعــرّف« إلــى اللــه؛ لكونهــا بمنزلة المقدّمــة للعلاقة 
ــة هــو »التقــرّب« إلــى اللــه؛ لكونهــا  باللــه تعالــى، فيمــا البعــد الغائــيّ للأحــكام التّعبّديَّ
ــد  ــة، فالبع ــة والجماليّ ــم الأخلاقيّ ــا القي ــه عــزَّ وجــل. وأمّ ــق ب علّ ــي التَّ ــة الواســطة ف بمنزل
الغائــيّ منهــا هــو التَّمثّــل باللــه؛ لكونهــا بمنزلــة الغايــة المنشــودة مــن المســير إليه ســبحانه، 

التــي تــؤدّي إلــى اســتحقاق مقــام الاســتخلاف. 
يــن مــن مخــزون معرفــيٍّ وتشــريعيٍّ  نخلــص إلــى القــول: إنّ كلّ مــا ينطــوي عليــه الدِّ
يصــبّ فــي نهايــة الأمــر فــي إطــار هــذا البعــد الغائــيّ المســمّى مــكارم الأخــاق، والــذي 
ــه  ــن بمجموعــةٍ مــن الصّفــات المســتمدّة مــن معرفــة الل ــي اتّصــاف الإنســان المتديّ يعن
ــل بــه، إذ يجــب أن ينعكــس ذلــك كلّــه فــي نهايــة الأمــر مــن خــال  قــرُّب منــه والتَّمثُّ والتَّ
»الاســتخلاف« علــى صعيــد: علاقــة الإنســان بربّــه، وعلاقــة الإنســان بالإنســان، وعلاقتــه 

بالعالــم مــن حولــه.
ــكَۖ ﴾1؛  ُ إلَِۡ ــنَ ٱللَّ حۡسَ

َ
ــآ أ ــن كَمَ حۡسِ

َ
ــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ﴿ وَأ يقــول الل

ــان، وإذا كان  ــى الإنس ــه إل ــان الل ــن إحس ــتمدٌّ م ــان مس ــن الإنس ــوب م ــان المطل فالإحس
إحســان اللــه للإنســان لا يقتصــر علــى هدايتــه إلــى القيــم؛ بــل يرتبــط بالخلــق والإيجــاد 
ــة.  ــح وأداء الأمان ال ــل الصَّ ــي العم ــدرج ف ــه ين ــان كلّ ــان الإنس ــإنّ إحس ــم، ف ــباغ النِّع وإس
فالبعــد الوظيفــيّ للقيــم هــو الإحســان والعدالــة؛ أي وضــع الأمــور فــي نصابهــا والإحســان 

سورة القصص، الآية 77. 	-1



55 ــا بأســماء  ــا وجماليًّ ات والآخريــن. وأمّــا البعــد الغائــيّ منهــا، فهــو التَّمثّــل أخلاقيًّ إلــى الــذَّ
ــى  ــول إل ــتخلاف والوص ــام الاس ــوغ مق ــيءٍ؛ لبل ــأت أركان كلّ ش ــي م ــه الت ــه وصفات الل

ملاقاتــه، لتكــون عاقبــة حســنى يســعى إليهــا الإنســان فــي مســيرة كدحــه الوجــودي1ّ. 

للاســتزادة حــول موضــوع الاســتخلاف فــي المجــالات الدّينيّــة والفلســفيّة والعرفانيّــة والاجتماعيّة  	-1
يمكــن مراجعــة المصــادر التّاليــة:

-  صدر الدين الشيرازي، الشّواهد الرّبوبيّة. 	
-  ابن عربي، الفتوحات المكّيّة. 	

-  محمد بن عبد الجبّار النّفري، المواقف والمخاطبات. 	
-  على شريعتي، الأمّة والإمامة. 	

-  محمّد باقر الصّدر، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. 	

-  مرتضى مطهّري، الهدف السّامي للحياة الإنسانيّة. 	
-  محمد تقي مصباح اليزدي، النّظرة القرآنيّة للمجتمع والتّاريخ. 	

-  إلياس كلانتري، دليل الميزان في تفسير القرآن للعلّمة الطّباطبائي. 	
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مقدّمة

حيــن طُرحــت مســألة توســعة الاتّحــاد الأوروبــيّ علــى بســاط البحــث، وفــي الوقــت 

الــذي كانــت فيــه الحاجــة ملحّــة لإيصــال »الصّــوت الأوروبّــيّ« إلــى السّــاحة العالميّــة، 

أُتيحــت الفرصــة لدراســة دور الدّيــن فــي ترســيخ اللُّحمــة الاجتماعيّــة، وتوفّــرت المناســبة 

لصــوغ الهُويّــة الأوروبيّــة؛ مــا أدّى إلــى طــرح هــذه المســألة فــي المناقشــات التــي أُثيــرت 

حــول إمــكان الإشــارة فــي مقدّمــة الدّســتور المســتقبليّ لأوروبّــا إلــى المســائل المتعاليــة و/

أو إلــى التّــراث الدّينــيّ. 

ــوية  ــة أو تس ــادئ متباين ــن مب ــيطة بي ــة بس ــرّد مقارن ــات مج ــل المناقش ــن أص ــم يك ل

المشــاكل النّاتجــة عــن الاختــاف فــي طرائــق تنظيــم المجــالات السّياســيّة والدّينيّــة فــي 

البلــدان المعنيّــة، ســواء أكانــت تلــك البلــدان أعضــاء بالفعــل فــي الاتّحــاد الأوروبــيّ أم 

ين في ترسيخ دور الدِّ
حمة الاجتماعيّة1

ُّ
الل

دانيال هرفيو لاجيه

.The role of religion in establishing social cohesion :عنوان البحث باللّغة الإنكليزيّة 	- 1
تعريب: طارق عسيلي 	

ــم  ــي عل ــوراه ف ــى دكت ــزة عل ــن، حائ ــاع الدّي ــم اجتم ــال عل ــي مج ــة ف ــيّة متخصّص ــة فرنس باحث 	*
ــال. ــذا المج ــي ه ــات ف ــن المؤلَّف ــدد م ــا ع ــن، له ــاع الدّي اجتم
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يــن آثــارًا تمتــدّ إلــى  كانــت علــى وشــك الانضمــام إليــه. وحقيقــة الأمــر، أنَّ لمســألة الدِّ
لــة فــي مشــروع تكامــل  مــا وراء الدّيــن نفســه، فهــو يُوفّــر الفرصــة لدراســة القضايــا المتأصِّ

ــا الثّقافــيّ والقضايــا التــي تُعــزّز انبعــاث مواطنــة أوروبيّــة حقيقيّــة.  أوروبّ
ونظــراً إلــى أهمّيّــة المســألة وتعقيداتهــا، ســنحاول فــي هــذه المناقشــة لفت الانتبــاه إلى 
بعــض العناصــر التــي قــد تســاعد فــي توضيــح الجوانــب المختلفــة للمســألة مــن وجهة نظر 

علــم اجتمــاع الدّين.

العَلمنة بوصفها ميزة فريدة للمجتمع الأوروبيّ 
م المســتمرّ  إنَّ أيَّ بحــث يتنــاول موقــع الدّيــن فــي أوروبــا يُفتــرض أن ينطلــق مــن التّقــدُّ
الواضــح لعمليّــة العَلمنــة علــى امتــداد القــارّة. والمؤشّــر الأكثــر توفّــرًا، والأكثر اســتخدامًا 
م للعّلمنــة هــو مســتوى الممارســة الدّينيّــة. ولا بُــدَّ مــن  والأوســع نطاقًــا، علــى هــذا التّقــدُّ
الإشــارة إلــى وجــود فــوارق كبيــرة بيــن بلــدان الاتّحــاد الأوروبــيّ في مــدى مراعاة الشّــعائر 
الدّينيّــة؛ فثمّــة علــى ســبيل المثــال كنائــس باتــت مهجــورة علــى مــدار السّــنة فــي بلــدان 
انحصــرت فيهــا وظيفــة الكنيســة ببعــض الاحتفــالات الدّينيّــة الرّئيســة، مثــل إســكندنافيا 
والمملكــة المتّحــدة وفرنســا وهولنــدا؛ مــا يبيّــن أنَّ البنيــة قــد وهنــت ووصلــت إلــى درجــة 
الانهيــار. وجديــر بالذّكــر أنَّ حجــم ممارســة الشّــعائر الدّينيّــة فــي أوروبّــا أقــلّ بكثيــر منــه 

فــي الولايــات المتّحــدة عمومًــا. 
يّــة والمقارِنــة، أنَّ  بَيْــدَ أنَّ مــا يُلاحَــظ فــي دراســات المعتقــدات الدّينيّــة الرّئيســة، الكمِّ
الاعتقــاد بإلــه شــخصيّ -بصفــات الإلــه اليهــوديّ المســيحيّ- يتراجــع لصالــح اعتقــاد 
ــل أنَّ الإيمــان  ــة«. ويُلاحَــظ فــي المقاب ة فــوق طبيعيّ ــوَّ ــوجود »قــدرة« أو »ق غامــض بـ
ــح منفصــلًا، بشــكل واضــح، عــن  ــه أصب ــرًا، لكنَّ ــم يتراجــع كثي ــد المــوت ل ــاة بع بالحي
الرّؤيــة المســيحيّة للخــاص فــي الحيــاة الأخــرى، مــع وجــود تفــاوت بيــن مــكان وآخــر. 
وعلــى الرّغــم مــن أنَّ أعــداد الأوروبّيّيــن الــذي يُعلنــون إلحادهــم وُيصرّحون برفضهــم لأيِّ 
ا علــى امتــداد  اعتقــاد بالحيــاة بعــد المــوت، ويعبّــرون عــن ذلــك بقناعــة، تُعــدّ قليلــة نســبيًّ
ــا )مــع وجــود اختلافــات كبيــرة بيــن القوميّــات(، لكنَّهــا تبقــى أعلــى بكثيــر مــن  أوروبّ

نســبة الـــ %1 المســجّلة فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة.
ــآكل الــذي  ــا بالولايــات المتّحــدة مفيــدة فــي هــذا السّــياق؛ لأنَّ التّ إنَّ مقارنــة أوروبّ
ــي  ــث ف ــوع بح ــة موض ــرة طويل ــذ فت ــة كان من ــات الحديث ــي المجتمع ــن ف ي ــب الدِّ يُصي



59 ــزات الحداثة  مختلــف مجــالات الفكــر السّوســيولوجيّ، وبــاتَ ميــزةً لا مفــرَّ منهــا مــن مميِّ
ــا يُظهــر  ــيّ أنموذجً ــى شــرطًا للتّحديــث؛ بحيــث يمكــن تصنيــف الوضــع الأوروبّ أو حتَّ
التّطــوّر العــامّ للمجتمعــات المتقدّمــة. فعندمــا لوحــظ أنَّ المجتمــع الأميركــيّ -الــذي لا 
يمكــن التّشــكيك بتصنيفــه بيــن المجتمعــات الحديثــة- لــم يلتــزم بأنمــوذج التّخلّــي عــن 
يــن، باتــت الطّبيعــة الفريــدة للتّجربــة الأميركيّــة، ولا ســيّما الظّــروف التّاريخيّــة التــي  الدِّ
ــة  ــة العالميّ ــس الطّبيع ــؤال، ولي ــا للبحــث والسّ ــا، موضوعً ه ــي ظلِّ ــة ف ســت الجمهوريّ تأسَّ
ــرن العشــرين،  ــرت بعــد ســبعينيّات الق ــة النّظــر هــذه تَغيَّ ــيّ. لكــنَّ وجه للوضــع الأوروبّ
ــي كلِّ مــكان  ــة ف ــاة العامّ ــي الحي ــوّة ف ــن كان حاضــرًا بق ي ضــاح أنَّ الدِّ ــد اتِّ ــدًا بع وتحدي
ــق فيهــا أُنمــوذج  ــة الوحيــدة التــي طُبِّ ــا تُعــدّ المنطقــة الثّقافيّ ــا؛ لأنَّ أوروبّ باســتثناء أوروبّ
ــر الكبيــر فــي  ــا، وإنْ بطــرقٍ تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر. هــذا التّغيُّ العولمــة تطبيقًــا حقيقيًّ
وجهــات النّظــر يدفعنــا الآن إلــى دراســة الطّبيعــة الاســتثنائيّة للتّجربــة الأوروبّيّــة فــي ضــوء 

الاتّجاهــات السّــائدة فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. 
ــنِ مــن إعــادة  التّأثيــر الأوّل للتّحــوّل فــي الموقــف مــن أنمــوذج العلمنــة كان فــي التّمكُّ
تقييــم »الخســارة« النّاجمــة عــن هــذا الُأنمــوذج فــي أوروبّا؛ إذ ســادَ الاعتقاد لفتــرة طويلة 
أنَّ الانخفــاض فــي الممارســة الدّينيّــة كان مؤشّــرًا علــى تراجــع مــوازٍ فــي الإيمــان الدّينــيّ. 
وقــد أقــرَّ هــذا التّيّــار الفكــريّ أنَّ الدّمــج بيــن انتشــار العقلانيّــة التّقنيّــة والعلميّــة، وتأكيــد 
ــة لمجــالات النّشــاط البشــريّ،  ــة التّخصّصيّ ــاد الطّبيع ــرد، وازدي ــيّ للف الاســتقلال الذّات
دٍ عميــق للأوهــام فــي العالــم الحديــث، وتاليًــا إلــى خســارة أكيــدة  ت جميعهــا إلــى تبــدُّ أدَّ
لمعقوليّــة الاعتقــاد الدّينــيّ. لكــنَّ العيــب فــي هــذا الوصــف للعالــم الحديــث، المُصــاب 
ــت فيــه المجتمعــات التــي  ــه تجاهــل انعــدام الأمــان البنيــويّ الــذي زُجَّ بخيبــةٍ عقليّــةٍ، أنَّ
ــنَ انتشــار موجــات جديــدة مــن الحــركات الدّينيّــة، التــي  تقودهــا حتميّــة التّغييــر. لقــد بيَّ
ــع  ــي المجتم ــرًا ف ــزال مزده ــيّ لا ي ــان الدّين ــام 1960، أنَّ الإيم ــة ع ــى نهاي ــجّلت حتَّ سُ
ــة. فقــدرة  يــن المنظّــم السّــائد بمــا فيــه مــن رمزيّ ــنْ ســيطرة الدِّ ر مِ ــيّ، ولــو تحــرَّ الأوروبّ
الأديــان المختلفــة، وطبيعتهــا ذات الأوجــه المتعــدّدة، هــي اســتجابة لحجــمِ التّوقّعــات 
ــرديّ  ــعي الف ــأنَّ السّ ــث ب ــات والإحباطــات النّاتجــة عــن الوعــد النّمطــيّ الحدي والتّطلّع

متــاح لــكلِّ فــردٍ فــي هــذا العالــم. 
ت المشــاكل  بــرزت إلــى الواجهــة وبشــكلٍ متــدرّجٍ قــراءة أخــرى فــي أوروبّــا، فقــد أدَّ
بــت علــى خســارة الدّيــن المؤسّســيّ الــذي هيمــن فــي خمســينيَّات وســتينيَّات  التــي تَرتَّ

يّة
ماع

جت
 الا

مة
ح

ُّ  الل
يخ

رس
ي ت

ن ف
ِّي د

ر ال
دو



60

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يــن المؤسّســيّ. فبــاتَ التّركيــز  ــه لتعديــل قواعــد هــذا الدِّ القــرن الماضــي إلــى بــروز توجُّ
ــع  ــمَّ دُف ــة. ثُ ــألة فرديّ ــى مس ــاد إل ــل الاعتق ــا تحوي ــت وظيفته ــي كان ــاذج الت ــى النّم عل
ــى  الأفــراد، بشــكل اســتقلاليّ، إلــى اعتنــاق عقيــدة شــخصيّة مــن شــأنها أنْ تُعطــي معنً
ــيّ الخــاصّ، وتُناســب اهتماماتهــم وتطلُّعاتهــم  ــق مــع إطارهــم الذّهن لوجودهــم، وتتوافَ

وخبرتهــم.
غيــر أنَّ التّركيــز علــى منهــج »افعــل الأمــر بنفســك« وتطبيقــه علــى الاعتقــاد 
ــا  يّته ــدَتْ أهمِّ ــد فَقَ ــة ق ــة التّقليديّ ــدات الدّينيّ ــي أنَّ المعتق ــن لا يعن ي ــة الدّينيَّ والممارس
بالكامــل فــي المجتمــع الأوروبّــيّ، ذلــك أنَّ تلــك المعتقــدات كانــت بــكلِّ بســاطة بمثابــة 
ــن أجــلِ اســتخدامه  ــراد م ــاح للأف ــى المت ــتودعات للمعن ــة، ومس مخــازن لأدوات رمزيّ
ــا وبطــرق مختلفــة. لكــن، شــيئًا فشــيئًا، بدأ يقــلُّ تمثيــل الدّيانات  وإعــادة اســتخدامه ذاتيًّ
الكبــرى بكونهــا رمــوزًا ومعانــي فُرِضَــت علــى الأفــراد مــن الأعلــى. وشــيئًا فشــيئًا، بــدأت 
تهــم  ــة« التــي يــرث الأفــراد فيهــا هُويَّ المجتمعــات تَفْقــد صفــة »المجتمعــات الطّبيعيّ
الدّينيّــة عبــر الأجيــال. فقــد باتــت الهُويّــة الدّينيّــة فــي المجتمعــات الحديثــة، خصوصًــا 
فــي أوروبــا، وبازديــاد مطّــرد، مســألة خيــار شــخصيّ، وصــار الأفــراد يُحــدّدون قراراتهــم 
ــرة  ــد أو لفت ــى الأب ــا إل ــة- إمَّ ــة طويل ــة روحيّ ــا بعــد رحل ــيّ بأنفســهم -غالبً بالــولاء الدّين
ــوذج  ــن أيِّ شــعب آخــر، عــن أُنم ــر م ــون، أكث ــد الأوروبّيّ ــك، ابتع ــط. كذل ــرة فق قصي
ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــن المجتم ــة م ــه الدّينيّ ــرِثُ هُويّت ــذي يَ ــارس« ال ــن »المم المؤم
منــذ الطّفولــة ويلتــزم بقواعــد الشّــعائر الدّينيّــة المفروضــة فيــه التــي وضعتهــا المؤسّســة 

المســؤولة عــن تبليــغ الإيمــان. 
ويتّبــع الأوروبّيّــون بدقّــة نمطَيــن مــن نمــاذج الإيمــان المعاصــرة فــي العالــم الحديــث: 
ــي؛  ــل، والثّان ــن المراح ــلة م ــن سلس ــارًا يتضمّ ــع مس ب ــذي يتَّ ــالك ال ــوذج السّ الأوّل؛ أنم

ل الــذي يختــار العائلــة الدّينيّــة التــي يريــد الانتمــاء إليهــا1.  المتحــوِّ
ــيّ، هــي أكثــر الأوصــاف  تلــك النّمــاذج، إضافــة إلــى انطباقهــا علــى الوضــع الأوروبّ
ــيّ  ــولاء الدّين ــكال ال ــل أش ــذي يُعطّ ــا ال ــي أوروبّ ــن ف ي ــة الدِّ ــو فردن ــه نح ــة للتّوجُّ ملاءم
التّقليديّــة، وبشــكل خــاصّ الأشــكال التّقليديّــة مِــنَ المشــاركة فــي الدّيــن علــى مســتوى 
يــن عــن طريــق العائلــة. وهــذا يتناســب مــع تعبيــر عالِمَــة الاجتمــاع  ــة وانتقــال الدِّ عيَّ الرَّ

1-	 cf. D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement; 
D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes.
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ــا«1. ــة فــي أوروبّ ــز وضــع العَلمانيّ يُميِّ

لكــن، اســمحوا لــي أنْ أُشــير، بشــكل عابــر، إلــى إمــكان قلــب تلــك الصّيغــة لتكــون 
يــن،  ــد موقــف الأوروبّيّيــن مِــنَ الدِّ صيغــة »الانتمــاء مــن دون إيمــان« تعبيــرًا آخــر يُجسِّ
وهــو موقــف مِــنَ الذّاكــرة البعيــدة المشــتركة؛ بــل هــو موقــف لا ينطــوي بالضّــرورة علــى 
ــه لا يــزال يحكــم ردود أفعــال جماعيّــة تتعلّــق بالهُويّــة. فالمواطنون  اعتقــاد مشــترك، ولكنَّ
ــه، ولا  ــون بالل ــى الرّغــم مــن أنَّهــم لا يؤمن ــال، الذيــن عل ــى ســبيل المث ــون، عل الدّنماركيّ
يحضــرون إلــى الكنيســة إطلاقًــا، يواصلــون بإخــاص دفــع الضّرائــب التــي تذهــب إلــى 
ــن  ــة م ــي الدّينيّ ــة المناســبة بالمبان ــة العناي ــون رؤي ــم يُحبّ ــك لأنَّه ــة؛ وذل الكنيســة اللّوثريّ
أجــل الاحتفــالات المرتبطــة بطقــوس الوفــاة وغيرهــا. وكذلــك المواطنــون الفرنســيّون، 
ــون إلــى خدمــات الكنيســة الجميلــة التــي شــهدوها فــي  الذيــن علــى الرّغــم مــن أنَّهــم يَحنُّ
ــاء المســاجد فــي فرنســا، لكنَّهــم لا يطــأون أرض الكنيســة  طفولتهــم، ويشــتكون مــن بن
إلَّا بعــد »قــرع الأجــراس«، وهــذا يوضّــح كيــف يمكــن للمــرء أن »ينتمــي مــن دون أن 

يؤمــن«، وهــذا يقابــل انتشــار الإيمــان مــن دون انتمــاء.
ــة الدّينيّــة الأوروبّيّــة المشــترَكة  ــر فــي أيّامنــا عــن الهُويَّ بالنّســبة إلــى تلــك الحــالات، يُعبَّ
مــن خــال الظّهــور العــامّ للفرديّــة الرّوحيّــة التــي أســقطت البُنــى القائمــة مــن أجــل تغييــر 
يــن مرحلــة أخيــرة فــي عمليّــة طويلــة  الهُويّــة الدّينيّــة. وكان إضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى الدِّ
ــال  ــن خ ــا، م ــت تاريخيًّ ــا كان ــاصّ. فأوروبّ ــال الخ ــي المج ــيّ ف ــره التّدريج ــنْ حص مِ
عمليّــات تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد، المــكان الــذي حصــل فيــه الاســتقلال السّياســيّ عن 
العلاقــة بســلطة المعاييــر الدّينيّــة المفروضــة مــن الأعلــى. وكانــت أوروبّــا حقــل الاختبــار 
يــن مِــنَ المســرح، واختُرعــت فيــه السّــيادة السّياســيّة، وهذا مــا أدّى  الــذي شَــهِدَ خــروج الدِّ
هــا  إلــى بــروز مجموعــة مــن المعاييــر التــي تُملَــى مــن الأدنــى وتحكــم الحيــاة الجمعيّــة2. إنَّ
الآن حقــل اختبــار لاســتيعاب المصــادر الرّمزيّــة الدّينيّــة فــي الثّقافــة الفرديّــة المعاصــرة. 
ا  ــارًا شــخصيًّ ــه مــا زال موجــودًا خي يــن؛ إنَّ ــه، لــم يختــفِ الدِّ وعلــى الرّغــم مــن ذلــك كلّ
ووســيلة لتحديــد الهُوّيــة الفرديّــة، لكــنّ قدرتــه علــى تكويــن الهُويّــة الجمعيّــة بــدأ يضعــف 

1-	 cf. G. Davie, Religion in Britain since 1945; G. Davie, Europe: The Exceptional 
Case, Parameters of Faith in the Modern World.

2-	 cf. M. Gauchet, La religion dans la démocratie, Parcours de la laïcité.
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ــر إطــارًا للمعاييــر  شــيئًا فشــيئًا، فهــو لــم يعــد، علــى الأقــلِّ فــي المجتمعــات الأوروبّيّــة، يُوفِّ
الأخلاقيّــة فــي حيــاة المواطنيــن. 

ين في تحديد قيم الحضارة الأوروبّيّة دور الدِّ
يــن فــي أوروبّــا، أنْ نُســجّل بموضوعيّــة مؤشّــرات  لا يكفــي إذا أردنــا وصــف وضــع الدِّ
كل نماذج الإيمــان التّقليديّة، ولا أنْ نســعى  الخســارة، مثــل انحــدار الممارســة الدّينيّــة وتآ
ــة الصّنــع؛ لأنَّ جــلَّ مــا يَنتــج عــن هــذا المنهــج لــن  يَّ لاختــاق أنظمــة رمزيّــة شــخصيّة محلِّ
ــراد  ــة للأف ــر مــن المشــاركة الظّاهريّ ــن يكشــف أكث ــذي ل يتجــاوز الجانــب السّــطحيّ ال
فــي »الأديــان الكبــرى«. لذلــك، نحــن نحتــاج إلــى الحفــر العميــق، إذا أردنــا أنْ نقيــس 
ــة والسّياســيّة  ــى الثّقافيّ ــا فهــم البن ــة، وإذا أردن ــن فــي المجتمعــات الأوروبّيّ ي حضــور الدِّ
ل إطــار الحيــاة الجمعيّــة فــي تلــك المجتمعــات.  والبنــى الرّمزيّــة والأخلاقيّــة التــي تُشــكِّ

ل المؤسّســات والعقليّــات  علــى هــذا المســتوى، يمكــن للمــرء أنْ يقيــس مــدى تَشَــكُّ
ــى فــي ظلِّ غياب أيّ إشــارة صريحــة إلى المعتقدات الدّينيّة المشــاركة  يــن، حتَّ وتَشَــبُّعها بالدِّ
فــي تطويــر القِيَــم الحضاريّــة. لقــد تطــوّرت القِيَــم الحضاريّــة، بشــكل عــامّ، ضمــن ســياق 
ثقافــيّ يهوديّ-مســيحيّ؛ فنحــن نــدرك، مثــلًا، فضــل مفهــوم العهد اليهــوديّ علــى التّفكير 
ــيّ، فــي مســألة الاســتقلاليّة بوصفهــا ركيــزة  الحديــث، وخصوصًــا علــى التّفكيــر الأوروبّ
للعلاقــة بيــن اللــه والبشــر، والتــي نشــأت علــى أســاس شــبه تعاقــديّ يربــط تحقيــق الوعــد 
وعــيّ. فمفهــوم العهــد الــذي هــو صفحــة افتتــاح التّاريــخ جعــل  الإلهــيّ بــولاء الشّــعب الطَّ
ين: عالمــيّ )الخبــر السّــار هو للبشــريّة جمعــاء(، وفرديّ  التّقليــد المســيحيّ المفهــوم ذا شــقَّ
)التّحــوّل خيــار فــرديّ(. ومــع ذلــك، فــإنَّ السّــياق العــامّ، وغيــره مــن الأمــور التــي تكمــن 

لــت فــي الثّقافــات الدّينيّــة المتعــدّدة. فَــت وبُدِّ ــا خلــف فهمنــا لحقــوق الإنســان، حُرِّ جزئيًّ
فــي هــذا السّــياق، نشــير إلــى أنَّ التّمييــز بيــن »أوروبّــا البروتســتانتيّة« و»أوروبّــا 
الكاثوليكيّــة« بــات مــن الأمــور الشّــائعة والمســوّغة تمامًــا، فمــن خلال هــذا التّمييــز مثلًا 
ســلك بنــاء مســألة الاســتقلاليّة الحديثــة طرقًــا مختلفــة. وأفضــل توضيح ممكــن للفروقات 
يكــون بالرّجــوع إلــى التّجربتَيــن الألمانيّــة والفرنســيّة. فالتّعامــل الألمانــيّ مع الاســتقلاليّة، 
السّــابق لأيّ مفهــوم للاســتقلال السّياســي، نشــأ عــن التّجربــة التّاريخيّــة للإصــاح، 
ى بشــكلٍ جــذريٍّ أُســس السّــلطة فــي  ــة التــي تتحــدَّ وتأسّــس عبــر تأكيــد الفرديّــة الدّينيّ
الكنيســة، وتســتغني عــن الحاجــة للوســاطة المؤسّســيّة فــي العلاقــة بيــن المؤمــن وربّــه. أمّــا 



63 ين منــه، فإنَّهمــا يختلفــان تمامًــا عــن البنيــة السّياســيّة  مفهومَــيّ الفــرد والسّــيادة المســتمدَّ
التــي نشــأت فــي فرنســا بفضــل النّضــال المشــترك الــذي مــورس فــي التّجربــة الثّوريّــة ضِــدَّ 

يــن الــذي صَحِبَــه1.   الاســتبداد والدِّ
ــن  ــن م ي ــي ســاهم الدِّ ــة الت ــرق المتباين ــلًا للطّ ــر تفصي ــل أكث ــا إجــراء تحلي وإذا أردن
خلالهــا بتطويــر قِيَــم الحضــارة الأوروبّيّــة، علينــا أن نتعمّــق أكثــر بالبحث في التّقســيمات 
الفرعيّــة لدوائــر التّأثيــر الكاثوليكيّــة والبروتســتانتيّة؛ إذ نجــد أنَّ قضايــا التّنويــر فــي 
ــي  ــذّرة ف ــتانتيّة«، والمتج ــا البروتس ــل »أوروبّ ــي داخ ــكندنافيا ف ــا وإس ــا وألماني بريطاني
ت إلــى ثقافــات سياســيّة، وأسّســت لمفهــوم العلاقــة  الأنســاق البروتســتانتيّة المختلفــة، أدَّ
ــدة كلَّ  ــت بعي ــي كان ــل الت ــيادة والتّمثي ــة والمواطــن، وأنتجــت تفســيرات السّ ــن الدّول بي

البُعــد عــن التّجانــس.
ــزًا بجــذوره الدّينيّــة الخاصّة.  النّقطــة الأساســيّة الآن أنَّ كلّ مجتمــع أوروبّــيّ بــاتَ مُتميِّ
ففــي بلــد مثــل فرنســا، بشــكل خــاصّ، حيــث كان التّأثيــر التّاريخــيّ للعلمنــة بعيــد المدى، 
يــن علــى وجــه التّحديد، وفقــدان ظاهرة  وحيــث تتَّضــح الخســارة الموضوعيّــة والذّاتيّــة للدِّ
التّرميــز الكاثوليكــيّ للثّقافة، لا تزال المؤسّســات والعقليّات مهمّة بشــكل اســتثنائيّ. وهذا 
مــا نلحظــه فــي قــول »ســارتر«، فــي كتابــه الوجــود والعــدم: »نحــن جميعــاً كاثوليــك«. 
ط الضّــوء، بشــكل خــاصّ، علــى العلاقــة التــي يحافــظ عليهــا المجتمــع  هــذه العبــارة تُســلِّ
العلمانــيّ مــع الكنيســة الرّومانيّــة الكاثوليكيّــة التــي كرَّســت كلّ إمكاناتهــا المباشــرة للتّأثير 
علــى المجتمــع والأفــراد. وبشــكل عــامّ، إنَّ برنامــج المؤسّســات العامّــة، مِــنَ المــدارس 
إلــى المستشــفيات والمحاكــم والجامعــات...، كان قائمًــا بالكامــل، واســتمرَّ فــي العمــل 

لفتــرة طويلــة عبــر انتســابه إلــى الأنمــوذج الكاثوليكــي2ّ. 
ــن  ي ــا بالدِّ ــة له ــرة لا علاق ــائل كثي ــم مس ــن فه ــن م ــن المســتحيل أن نتمكَّ ــك، م لذل
فــي الحيــاة العامّــة الفرنســيّة، مــن جــودة الطّعــام إلــى التّنظيــم الأخلاقــيّ للعلــوم، وإدارة 
العلاقــات الهرميّــة فــي مجــال الأعمــال التّجاريّة، ومســتقبل المجتمــع الرّيفــيّ، والتّوقّعات 
ــال، إلَّا إذا أدركنــا حجم تأثّر الثّقافة الفرنســيّة  المجتمعيّــة للدّولــة، والمطالبــة بحقــوق العمَّ

بالقيــم الكاثوليكيّــة. 

1-	 cf. The Analysis Given by P. Bouretz, «La démocratie française au risque du 
monde», p. 27-137.

2-	 cf. F. Dubet, Le déclin de l’institution.
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فــي الواقــع، إنَّ لتلــك الدّرجــة مِــنَ التّشــفير الرّمــزيّ والثّقافــيّ تأثيــرًا فــي جميــع الــدّول 
الأوروبّيّــة، مِــنَ الــدّول الإســكندنافيّة إلــى المملكــة المتّحــدة وألمانيــا وبلجيــكا وهولنــدا 
هــا تتَّخــذ أشــكالًا مختلفــة تمامًــا. ففي جميــع الدّول  وإيطاليــا وإيرلنــدا، علــى الرّغــم مــن أنَّ
الأوروبّيّــة، نجــد أنَّ أســلوب الحيــاة السّياســيّة، ومضمــون النّقــاش العــامّ حــول القضايــا 
ــة أو  ــة، ومفهــوم المواطن ــة، وتعريــف الدّولــة أو المســؤوليّة الفرديّ ــة والأخلاقيّ الاجتماعيّ
الأســرة، والمواقــف تُجــاه الطّبيعــة والبيئــة، وكذلــك القواعــد العمليّــة للسّــلوك المدنــيّ، 
والمواقــف تُجــاه المــال أو أنمــاط الاســتهلاك...، قــد تبلــورت فــي السّــياقات التّاريخيّــة 
ا؛ ليــس لأنَّ المؤسّســات الدّينيّــة  والدّينيّــة التــي لا يــزال تأثيرهــا -إلــى حــدٍّ مــا- مســتمرًّ
ــي كلِّ  ــوّة ف ــك الق ــدت تل ــا فق ه ــم أنَّ ــي نعل ــر الت ــة لوضــع المعايي ــوّة حقيقيّ احتفظــت بق
د الاعتقــاد الرّســميّ  ــى بعــد أنْ تبــدَّ لتها، حتَّ ظُــم الرّمزيّــة التــي شَــكَّ مــكان، ولكــن لأنَّ النُّ
بهــا وتراجعــت الشّــعائر الدّينيّــة، لا يــزال لديهــا قــدرة ملحوظــة علــى التّأثيــر فــي الثّقافــة 

يّــة.  المحلِّ

كة
ّ
منظومة ثقافيّة مُفك

إنَّ السّــؤال الرّئيــس والواضــح الآن هــو: مــاذا ســيكون مســتقبل تلــك المنظومــة 
لت علــى مــدى مرحلــة تاريخيّــة طويلــة؟ لقــد ســاهمت مجموعــات  الحضاريّــة التــي تَشَــكَّ
عــدّة مــن العوامــل فــي زعزعــة الأســاس الواحــد لتلــك المنظومــة الثقافيــة والمتنــوّع فــي 
الوقــت نفســه. والمشــاكل التــي واجهتهــا فــي جميــع أحوالهــا تســلّط الضــوء علــى التوتّــر 
بيــن عمليــة مجانســة المشــهد الدّينــيّ الأوروبّــيّ تحــت تأثيــر العلمنــة مــن جهــة، وتأثيــر 
الثقافــات الدّينيّــة المتنوّعــة الموجــودة فــي المنطقــة الأوروبّيّــة نفســها، والــذي قــد يكــون 

مناقضًــا مــن جهــة أخــرى.
د الثّقافــيّ والدّينــيّ فــي أوروبّــا، والــذي  ل -الأكثــر وضوحًــا- هــو التّعــدُّ العامــل الأوَّ
يرتبــط فــي المقــام الأوّل بظاهــرة الهجــرة، وتحديدًا بالتّســوية النّهائيّة للسّــكان المهاجرين 
فــي البلــدان المضيفــة. فمــن الواضــح أنَّ جوهــر ظاهــرة التّعــدّد هــو الوجــود الإســاميّ 
الهائــل فــي عــدد مِــنَ الــدّول الأوروبّيّــة، والــذي بــاتَ يُشــكّل ظاهــرة مشــتركة بيــن الــدّول 
الأوروبّيّــة، فتلــك الــدّول تواجــه مشــاكل التّأقلــم التّبادلــيّ نفســه بيــن عوالــم دينيّــة وثقافيّــة 
منفصلــة تمامًــا. وهــذا يتطلّــب، فــي الوقــت نفســه، إعــادة تقييــم شــاملة للعلاقــات بيــن 
ــه يكشــف أيضًــا عــن  يــن والثّقافــة فــي مختلــف المجتمعــات المعنيّــة. ومــع ذلــك، فإنَّ الدِّ



65 الفــوارق فــي اســتجابة المجتمعــات للمطالبــة بالاعتــراف بالإســام فــي أوســاطها.
ــا  ــدة وفرنس ــة المتّح ــي المملك ــلمين ف ــكّان المس ــر للسّ ــدد الكبي ــن أنَّ الع ــي حي فف
وألمانيــا جعــل الإســام قــوّة لا يُســتهان بهــا فــي تلــك البلــدان، إلَّا أنَّ مِــنَ الواضــح أيضًــا 
أنَّ الطّريــق إلــى اندمــاج هــؤلاء السّــكان فــي تلــك البلــدان يختلف اختلافًــا كبيرًا لســببَين: 
ــدّدة  ــص المح ــو الخصائ ــي ه ــة، والثّان ــدان المضيف ــيّة للبل ــات السّياس ــو الثّقاف الأوّل ه
لمختلــف فــروع العقيــدة الإســاميّة )مــن تلــك الحــالات، مَــنْ أصولهــم مــن باكســتان 
ــداء  ــل ارت ــا مث ــات المختلفــة لقضاي لت المقارب ــا(. وقــد شــكَّ ــا أو تركي أو شــمال أفريقي
ــه أصبح  نــت أنَّ الحجــاب فــي المدرســة دليــلًا واضحًــا علــى الحضــور القــويّ للإســام، وبيَّ
ــد الــدّول الأوروبّيّــة المختلفــة وتقسّــمها فــي الوقــت  حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة التــي تُوحِّ

نفســه. 
ــر الجدلــيّ الحاصــل بيــن التّقــارب والانفصــال هــو بذاتــه عامــل فاعــل فــي  إنَّ التّوتّ
ــة العالــم. إنَّ الانتشــار الواســع  ظاهــرة العولمــة الثّقافيّــة التــي امتــدّ أثرهــا إلــى أوروبــا وبقيَّ
ــع والأشــخاص  ــة وســائل الإعــام المتجانســة، والتّطــوّر المتســارع لحركــة البضائ لثقاف
ــد نمــاذج الاســتهلاك، والخضــوع العــامّ للتّبــادل التّجــاريّ الذي يشــتمل  والأفــكار، وتوحُّ
ــاء  ــه إلغ ــك كلّ ــيّ، اســتهدف ذل ــوق اللّيبرال ــى نظــام السّ ــة إل ــكار الرّمزيّ ــادل الأف ــى تب عل
الفرديّــة الثّقافيّــة -وخصوصًــا الدّينيّــة- فــي المجتمعــات الأوروبّيّــة، هــذا مــن جهــة. مــن 
ــة التّجانــس الثّقافــيّ نفســها تُثيــر ردود أفعــال مــن المحتمــل  جهــة أخــرى، إنَّ ديناميكيّ
ــز إعــادة تنشــيط الخصائــص الثّقافيّــة ذاتهــا، وأن تُســبّب ظهــور مشــاكل سياســيّة  أن تُحفِّ
ــه انقــرض. غيــر أنَّ المتوقّــع  يــن الــذي قــد يعتقــد المــرء أنَّ قوميّــة ورمزيّــة تشــتمل علــى الدِّ
أن تــؤدّي الهيمنــة المتزايــدة لثقافــة أمريــكا الشّــماليّة وقِيَمهــا، وذلــك مــن بــاب ردّ الفعــل، 
إلــى التّمسّــك بالثّقافــة الأوروبّيّــة ومرجعيّاتهــا وقيمهــا الخاصّــة. وكذلــك يحتمــل أن يؤدّي 
ــى فــي أوروبّــا، وأن تــزداد حــدّة التّنافس  ذلــك إلــى نشــوء »هُويّــات رجعيّــة« مســتدامة، حتَّ
التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالقناعــات الدّينيّــة والهُويّــة القوميّــة. كمــا أنَّ الكفــاح دفاعًــا 
ا  ى مِــنَ التّربــة الخصبــة للعوالــم الدّينيّــة المختلفــة جدًّ عــن »الأحاديّــة الثّقافيّــة« قــد يتغــذَّ

فــي أوروبّــا، والتــي قــد تجعــل مــن هــذا الصّــراع أمــرًا مختلفًــا تمامًــا.
مــن سِــمَات ظاهرتَــيّ التّعــدّد الثّقافــيّ والعولمــة الثّقافيّــة أنَّهمــا تُســهمان فــي أمرَيــن: 
كل الحضــارات الدّينيّــة المختلفــة الموجــودة فــي أوروبّــا، والثّانــي، وللمفارقــة،  الأوّل تــآ
ــة التــي  ــا. فــي الواقــع، وبالنّظــر إلــى الاضطرابــات الثّقافيّ فــي إعــادة تشــكيلها ولــو جزئيًّ
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ــد  ــة، ق ــة الدّيمقراطيّ ــل كلّ المجتمعــات الغربيّ ــي الوقــت الرّاهــن، مث ــا ف ــا أوروبّ تواجهه
ــرات يمكــن أن تكــون تأثيراتهــا، بالنّســبة إلــى الدّيــن،  ــا تغيّ نتســاءل: ألســنا نشــهد حاليًّ
بحجــم تأثيــرات نقطــة التّحــوّل الحاســمة التــي أحدثهــا التّنويــر فــي القــرن الثّامن عشــر؟1.

ــزت تلــك الفتــرة بـــإلغاء التّفكيــر المتعالي مِــنَ المجال السّياســيّ، علــى الرّغم  لقــد تميَّ
هــا لــم تضــع العوائــق أمــام انتقــال أشــكال مِــنَ التّفكيــر المتعالــي ليــس فيهــا إشــارة  مــن أنَّ
ــنَ الممكــن أنْ  ــيّة. مِ ــاحة السّياس ــى السّ ــة إل ــة الملازم ــارات الُأخرويّ ــه والاعتب ــى الإل إل
ــا إلــى زعزعــة الإطــار الرّمــزيّ لمجتمعاتنــا مــن  يــؤدّي التّغييــر الثّقافــيّ الــذي نشــهده حاليًّ

ــا مــن المجتمــع.  أعلــى إلــى أســفل، وربّمــا إلــى إزاحــة الدّيــن نهائيًّ
هــا قــد تســاعد، ونأمــل أن يكــون ذلــك  ســأُحدّد ثــاث ملاحظــات رئيســة أعتقــد أنَّ

بشــكل تبادلــيّ، فــي فَهــمِ هــذه المرحلــة مــن مراحــل التّطــوّر الثّقافــيّ لدينــا:
ة فــي تاريــخ البشــريّة، وتحديــدًا فــي هــذه السّــاحة  ل مــرَّ الملاحظــة الأولــى: لأوَّ
ــباع  ــدة أو إش ــة الجيّ ــر التّغذي ــة، تتوفَّ ــا الغربيّ ــي أوروب ا وه ــيًّ ــا وسياس ــزة اقتصاديًّ المتميّ
ــدًا الحــرب  ــرف أب ــم تع ــا ل ــي حاضرن ــنّ الرّشــد ف ــت س ــي بلغ ــال الت ــع؛ فالأجي المجتم
ــى الخطــر الحقيقــيّ للحــرب، وليــس هــذا فقــط؛ بــل هــم يعيشــون الآن  الحقيقيّــة أو حتَّ
ــى مــن دون أدنــى حاجــة للشّــعور بالقلــق حيــال نقصــان الطّعــام أو فقدانــه  حياتهــم حتَّ
ــى  ــلبًا حتّ ــر س ــو لا يتأثّ ــلَّمات، وه ــن المس ــيّ الآن م ــاء الغذائ ــار الاكتف ــد ص ــدًا. لق غ
ــى  ــو حمّ ــيّ وه ــبَّب بنقــص غذائ ــاء تس ــة بآخــر وب ــية، مقارن ــة المتفشّ ــة الحيوانيّ بالأوبئ
الخنازيــر فــي أوروبّــا الــذي انتشــر فــي عــام 1950. وبالنّســبة إلــى حــالات الجــوع التــي 
هــا ترتبــط بالمشــاكل التــي تعانــي منهــا بعــض الفئــات  لا تــزال موجــودة فــي أوروبّــا، فإنَّ
الاجتماعيّــة المحرومــة مــن الوصــول إلــى المــوارد، لا بعــدم توفّــر هــذه المــوارد2. لذلــك، 
عُــدّت ثــورة الشّــبع الغذائــيّ -بصــرف النّظــر عــن مشــاكل ســامة الأغذيــة التــي بــرزت 
ى إلــى تحــوّل جــذريّ فــي العلاقــة الجماعيّــة والفرديّــة  ــا رئيسًــا أدَّ حديثــاً- عامــلًا رمزيًّ

مــع العالــم.
ــى  ــد عل ــت تَفــرض بعــض التّهدي ــى مجــالات أخــرى، كان ــر عل ــذا التّحــوّل تأثي وله
ــتثناء الحــالات  ــولادة، فباس ــي موضــوع ال ــيّما ف ــا- ولا س ــدٍّ م ــى ح ــان -إل ــة الأم تجرب

بالنّسبة إلى هذا التّغيير انظر: 	-1
cf. D. Hervieu-Léger, Catholicisme, La fin d’un monde. 	

2-	 cf. B. Hervieu et J. Viard, L’Archipel paysan.



67 ــا  ــي أوروبّ ــاة ف ــدّد الحي ــة تُه ــولادة تجرب ــد ال ــم تع ــة، ل ــر محتمل ــي نراهــا غي ــادرة، الت النّ
والصّحّــة إلــى حــدٍّ مــا، وعلــى الأقــل1ّ. وباعتــراف الجميــع، فــإنَّ تجربــة انعــدام الأمــان 
تحوّلــت إلــى مجــالات أخــرى: الوظيفــة، العنــف الحضــريّ، الفصــل الاجتماعــيّ، 
البيئــة... وفــي الواقــع، لا يــزال الوصــول إلــى »بداهــة الأمــان« موزّعًــا بشــكل غيــر عــادل، 
هــا مؤيّــدة  ولكــن هــذا تحديــدًا لأنَّ »بداهــة الأمــان« -والتــي يمكــن للمــرء أن يقــول إنَّ
ببداهــة كفايــة المــوارد الغذائيّــة التــي تُشــكّل مركزهــا الرّمــزيّ- أصبحــت معيــارًا؛ لدرجــة 
نــا أصبحنــا نغضــب مــن تجــارب جديــدة لانعــدام الأمــان أو عندمــا نــرى أنَّ السّــامة  أنَّ

قــد فشــلت. 
إنَّ لتجربــة الشّــبع التــي أصبحــت علامــة فارقــة فــي مجتمعاتنــا دلالات رمزيّــة مهمّــة؛ 
فهــي -علــى وجــه الخصــوص- ترتبــط مباشــرة بتركيــز النّظــم العقائديّــة على هــذا المجال 
ــد بدراســات للقيــم الأوروبّيّــة. بمجــرّد أن يكــون الشّــبع هدفًــا يمكــن الوصــول إليــه  المؤيَّ
ــة -هكــذا يجــب أن  ــة والجماعيّ ــاة الفرديّ ــا للحي ــان، وشــرطًا طبيعيًّ ــي كلِّ مــكان وزم ف
ــه يمكــن قبــول، أو علــى الأقــلِّ اقتــراح، أنَّ تجربة  تكــون الحــال بالنّســبة إلــى الجميــع- فإنَّ
الشّــبع -والتــي لا يجــب الخلــط بينهــا وبيــن التّجربــة الشّــخصيّة والذّاتيّــة لإشــباع الرّغبة- 

تكشــف عــن علاقــة مهمّــة مــع تحــوّل التّطلّعــات الفرديّــة والجماعيّــة. 
وفــي دراســة عــن القِيَــم، أصبــح الارتبــاط أقــلّ بمجــيء الملكــوت أو حتّــى بالتّحــوّل 
ــز بشــكل متزايــد  الجــذريّ أو التّدريجــيّ للمجتمــع، وأصبــح المثــل الأعلــى للإنجــاز يتركَّ
علــى الفــرد، فــي اتّجــاه لا يرفــض اليوتوبيــا بــل يجعلهــا »ذاتيّــة«. ولا علاقة لهــذا التّحوّل 
ــه جزئــيّ فقــط، ولكــن مــع  ــه ببســاطة ناتــج عــن تفكيــك -واضــح أنَّ بـ»نهايــة التّاريــخ«؛ إنَّ
ذلــك مهــمّ- متزايــد بيــن »الخــوف والنقصــان« والتّطلّــع إلــى السّــعادة، وهــذا مــا يطلــق 
ــى  ــات المــرء«، والوصــول الشّــخصيّ إل ــق إمكان ــة النّفــس«، و»تحقي ــه الآن »معرف علي

»الحكمــة« و»التّــوازن« و»السّــام الدّاخلــيّ«.
دة لـــغزو  قــد يكــون »إضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى اليوتوبيــا« أحــد الجوانــب المتعــدِّ
الفرديّــة التّعبيريّــة التــي تعــدّ سِــمَة مــن سِــمَات المجتمعــات الدّيمقراطيّــة الحديثــة. ومــع 

بها وبــاء الإيــدز، فــإنَّ القضــاء علــى عــدد مــن الأمراض  ــة الكبيــرة التــي ســبَّ علــى الرّغــم مــن الخضَّ 	-1
ــي  ــقّ ف ــألة »الح ــة مس يّ ــى أهمِّ ــد عل ــراض أكَّ ــن الأم ــة م ــي الوقاي ــر ف ــاح الكبي ــة والنّج الرّئيس
الصّحّــة« التــي نشــأت نتيجــة لعــدم المســاواة الثّقافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة فــي الحصــول 

يّــة.  علــى الرّعايــة الصّحِّ
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ذلــك، فــإنَّ الأمــر يســتحقّ إنشــاء علاقــة بيــن الاتّجــاه العــامّ لإضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى 
ــه تجربــة الشّــبع الجماعــيّ والفــرديّ. وهــذا الشّــبع، فــي ارتباطــه  اليوتوبيــا، ومــا وُصــف أنَّ
ــة  ــا المــوت، يحــلّ أحــد الموضوعــات الرّمزيّ ــاء البيولوجــيّ، وتاليً المباشــر بمســألة البق
ــي الطّقــوس  ــا يتّضــح بشــكلٍ خــاصّ ف ــة، وهــذا م ــد الدّينيّ ــع التّقالي ــي جمي ــة ف المركزيّ
اليهوديّــة والمســيحيّة: ربــط ألــف عــام مــن نهايــة الجــوع بالوفــاء بوعــد اللــه بـــ»الأرض 

التــي تــدرّ اللّبــن والعســل«.
ــيّ  ــة خــارج المجــال السّياس ــة الدّيمقراطيّ ــار الثّقاف ــط بانتش ــة: ترتب ــة الثّاني الملاحظ
الــذي تشــكّلت فيــه، باحتســابها طريقــة لتنظيــم ممارســة السّــيادة. في هــذا الصّــدد، يتّضح 
ــدّة مــن 1968 إلــى  ــا خــال السّــنوات الممت ل التــي حدثــت فــي أوروبّ أنَّ نقطــة التّحــوُّ
1970 كانــت حاســمة. فالتّجربــة الدّيمقراطيّــة، كمــا تحقّقــت بامتيــاز مــن خــال تعــاون 
روا مصيرهــم فــي النّقــاش العــامّ لتوجيــه المجتمــع الــذي يعيشــون  المواطنيــن الذيــن قــرَّ
ــع إلــى مــا وراء حــدود الحيــاة العامّــة لتتســلَّل إلــى ممارســة جميــع  فيــه، آخــذة فــي التّوسُّ
ــواء  ــة -س ــد مؤسّس ــة. لا توج ــات الهرميّ ــخة والتّسلس ــب الأدوار الرّاس ــات، وقل العلاق
ل الطّــرق التّقليديّــة  المدرســة أو مركــز العمــل أو الجامعــة أو الكنيســة- معفــاة مــن تحــوُّ
فــي ممارســة السّــلطة، وتمثّــات الالتــزام، وإلــى حــدٍّ مــا توزيــع الأدوار والمهــامّ »المقدّرة 
بشــكل طبيعــيّ«. ومــن الواضــح، أنَّ المراجعــة الدّيمقراطيّــة لــأدوار »الطّبيعيّة« وأشــكال 
ــا، أنَّ الاتّجــاه هــو أنَّ  ــي أوروبّ ــدو ف ــي داخــل الأســرة. ويب ــر ف ــا أعظــم التّأثي ــلطة له السّ
ــى  ــا عل ــادت حتمً ــديّ، س ــاس تعاق ــى أس ــراد عل ــط لأف ــي رب ــة«، وه ــرة العلائقيّ »الأس
»الأســرة التّقليديّــة«؛ والتــي مــن المفتــرض أن تعكــس الأدوار فيهــا المصيــر »الطّبيعــيّ« 

لأعضائهــا.
تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ مســألة العائــات المثليّــة هــي الأحــدث والأكثــر إثــارة للجدل، 
ــة والُأســريّة، وهــي  ــورة الشّــعبيّة فــي العلاقــات الزّوجيّ هــا مرحلــة مــن مراحــل الثّ كمــا أنَّ
تنعكــس بشــكلٍ مباشــر -ومُعلــن- علــى الإصلاحــات التــي طالــت قانــون الأســرة فــي 
عــدد مــن البلــدان الأوروبّيّــة. أريــد التّركيــز علــى جانــبٍ واحــدٍ فقــط مــن هــذه التّغيّــرات 
ــلطة  ــد السّ ــى وجــه التّحدي ــلطة -عل ــيّ للسّ ــويغ الدّين ــض التّس ــا بتقوي ــو علاقته ــا وه هن
هــا إلهيّــة. هــذا التّقويــض للسّــلطة الــذي بــدأ مجــال  الذّكوريّــة أو الأبويّــة- التــي تُعــرّف أنَّ
ــيّ فــي السّــاحة السّياســيّة يــزداد مــع التّحدّيــات المعاصــرة لأدوار الرّجــال  تطبيقــه الفعل
دة ســلفًا فــي المجتمــع أو فــي الأســرة التــي يُســوّغها »النّظــام  والنّســاء والأطفــال المُحــدَّ



69 ة أخــرى تصريحًــا أو تلميحًــا إلــى »إرادة اللــه« التــي تكــون  الطّبيعــيّ«، والــذي يشــير مــرَّ
بطبيعتهــا غيــر ملموســة وتتجــاوز فهمنــا. 

ــة والمؤسّســات  ــي تكيّفــت بهــا المجتمعــات الأوروبّيّ ا الت ــرق المختلفــة جــدًّ إنَّ الطّ
ــز  ــزّواج والرّعايــة الأســريّة -بيــن الانفتــاح الــذي يُميّ ــة مــع الأشــكال الجديــدة لل الدّينيّ
المجتمعــات فــي مجــال النّفــوذ البروتســتانتيّ علــى الرّغــم مــن بعــض ردود الفعــل 
ــدان  ــاه عــادةً المجتمعــات فــي البل ــذي تتبنَّ ة، والموقــف الدّفاعــيّ المتراجــع ال المضــادَّ
لها  المتأثّــرة بالكاثوليكيّــة- ســاعد فــي إحيــاء الانقســامات فــي القيِــمَ الحضاريّة التي شَــكَّ
التّاريــخ الدّينــيّ. ومــع ذلــك، فقــد جــرى القضــاء علــى تلــك التّباينــات فــي بدايــة الثّــورة 
ــاكل  ــك الهي ــه تل ــت علي ــذي بُني ــا الأســاس ال ر نهائيًّ ــي ســتُدمِّ ــة الت ــة والاجتماعيّ الثّقافيّ

ــة. الحضاريّ
وبشــكل عــامّ، يمكــن القــول: إنَّ مــا يُزعــزع الُأسُــس الثّقافيّــة راهنًــا يرتبــط بشــكلٍ 
وثيــق بتغيّــرات فــي موقــف الأوروبّيّيــن مِــنَ الطّبيعــة. وبالفعل، فإنَّ لتلــك التّغيّــرات تأثيرًا 
 Charles( »ــور ــارلز تايل ــمّيه »تش ــا يُس ــيّ لم ــاج الجماع ــات الإنت ــى ديناميّ ــرًا عل مباش
ــال  د بشــكلٍ فعّ ــة تَتحــدَّ ــة الاجتماعيّ حْمَ ــة«1؛ ذلــك أنَّ اللُّ Taylor( »التّقييمــات القويّ
يهــا مــن بيــن خيــارات توافــق علــى أنّهــا أشــرف  نــة لتَبنِّ عبــر خيــارات تَدفــع مجموعــة مُعيَّ
أو أخــسّ، أفضــل أو أســوأ، مرغــوب فيهــا أو غيــر مرغــوب فيهــا... وهــذه التّقييمــات لا 
تنطــوي فقــط علــى الُأطُــرِ العقليّــة التّنافســيّة والمصالــح والتّطلّعات في داخــل المجموعة؛ 
بــل تشــتمل أيضًــا علــى المراجــع والمعاييــر والذّكريــات والطّموحــات وغيرهــا، وهــذا أمرٌ 

منطقــيّ فــي داخــل المجموعــة. 
ــى المــدى  ــر، أنَّ العلاقــة التــي نشــأت عل ــى حــدٍّ كبي ويمكــن للمــرء أن يفتــرض، إل
الطّويــل بيــن هــذه الدّيناميكيّــة الاجتماعيّــة لإنتــاج تقييمــات قويّة في داخــل المجتمعات 
دة فــي  الأوروبّيّــة ومنظومتهــا الحضاريّــة الدّينيّــة الخاصّــة، كانــت قائمــة علــى طريقــة مُحــدَّ
رة فــي الرّؤيــة  النّظــرِ إلــى النّظــام الطّبيعــيّ. وكانــت مشــكلة النّظــام الطّبيعــيّ نفســها مُتجــذِّ
ــد  ــذي ق ــاء المجتمــع المشــمول، وال ــا لانتم ــاف وفاقً ــة -يتّضــح الاخت ــة الدّينيّ الكونيّ
م العَلمنــة، بمــا  ــا أو بروتســتانتيًّا- التــي نجــت بطرائــق مختلفــة مــن تقــدُّ يكــون كاثوليكيًّ

فــي ذلــك الطّريقــة القانونيّــة. 
م المذهــل فــي العلــوم والتّكنولوجيــا، حصــل انقــاب فــي  الآن، وبســبب التّقــدُّ

1-	 C. Taylor, Le malaise dans la modernité.
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التّجــارب الإنســانيّة الأساســيّة المعنيّــة مباشــرة بإنتــاج »تقييمــات قويّــة« مقلوبــة 
ــاء  ــن الأحي ــز بي ــة والاتّصــال والتّميي يّ ــة الصّحِّ ــوت والإنجــاب والرّعاي ــم الق ــي مفاهي ف
والأمــوات وغيرهــا، وذلــك بعــد اكتشــاف القــدرة البشــريّة علــى تغييــر الأســاليب التــي 
ــزّواج  ــن ال ــة بي ــك العلاق ــلًا، إنَّ تفكي ــر. فمث ــة للتّغيي ــر قابل ــا غي ــابقًا أنَّه ــد س كان يُعتق
ــيّ فــي  ــم العمل ــوم، والتّحكُّ ــم الجين ر عل ــة، وتطــوُّ يّ ــر الإنجــاب بمســاعدة طبِّ ة عب ــوَّ والبن
ــك  ــى عقــب، وكذل ــا عل ــت شــروط الزّراعــة والعلاجــات رأسً ــا قَلَبَ ــن الحــيّ، كلّه الكائ
ــع العلــوم المعرفيّــة بــكلِّ مــا لهــا مــن آثــار علــى مجــال المعلومــات وعلاقتنــا بالزّمــان  توسُّ
ــا  ــارات بأكمله ــه حض ت ــا عدَّ ــة، إذ إنَّ م ــة طويل ــة لإدراج قائم ــنا بحاج ــكان. فلس والم
ــنَ الضّــرورات التــي فُرضــت حتمًــا علــى البشــر عــن طريــق إمــاءات  لآلاف السّــنين مِ
لت بفعــل المنظومــات الدّينيّــة المختلفــة، تُعدّ اليــوم، وعلى  العالــم الطّبيعــيّ، والتــي تشــكَّ
ــادة  ــا وإع ــا وتفكيكه ــي يمكــن التّلاعــب به ــات الت ــن الآليّ ــة م ــد، مجموع نحــوٍ متزاي

ــا.  ــا وتعديله تنظيمه
لــم تعــد الطّبيعــة، إذًا، نظامًــا بــأيِّ معنــى مــن معانــي الكلمة؛ فالنّظــرة إلــى الطّبيعة على 
ــت قدرتهــا علــى فــرض قواعدهــا  ــة ثابتــة تلاشــت، وقَلَّ ــمٌ تحكمــه مبــادئ أبديّ أنّهــا عالَ
علــى البشــر. وهــذا مــا دفــع جميــع المجتمعــات الأوروبّيّــة إلــى مراجعــة جذريّــة لموقفهــا 
مِــنَ الطّبيعــة بوصفهــا نظامًــا للأشــياء التــي كانــت تُســتخدم لبنــاء رؤيتهــم الكونيّــة الرّمزيّة؛ 
أي ميكانيزمــات المعنــى المشــتركة التــي تكمــن فــي صميمهــا. لقــد اهتــزّت حتمًــا أُســس 
ــم  ــادة التّقيي ــال إع ــن خ ــة م ــى الطّبيع ــرة إل ــك النّظ ــد تل ــي تُجسّ ــة الت ــارة الدّينيّ الحض
الضّروريّــة. وكانــت المناقشــات فــي موضــوع الأخــاق البيولوجيّــة فــي كلِّ بلــدٍ أوروبــيّ، 

، صــورة مثاليّــة عــن ذلــك.  وفــي أوروبّــا ككلِّ
ــة  ــات الدّينيّ ــة للمنظوم ــات الرّمزيّ ــب بالمرجعيّ ــا نَهي ن ــوّر، فإنَّ ــذا التّط ــى ه ــراً إل ونظ
يّــة مــع المشــاكل الأخلاقيــة التــي أثارتهــا السّــيطرة العلميّــة على  المختلفــة أنْ تتعامــل بجدِّ
الطّبيعــة، والتــي لــم نواجــه مثلهــا مِــنْ قبــل. فــي الوقــت نفســه، بدأنــا نكتشــف الضّعــف 
الاســتثنائيّ لتلــك المرجعيّــات فــي وضــع المعاييــر وحجــم التّناقضــات الموجــودة بينهــا. 
ــر فــي  ــد المعايي ــارزة لتولي ــى الطّبيعــة السّياســيّة الب ط الضّــوء عل فتلــك الإجــراءات تُســلِّ
ض بشــكل خطيــر المعقوليّــة الثّقافيّة  المجتمعــات الحديثــة للغايــة، وهــذا الاكتشــاف يُقوِّ

مهــا.  هــا تُقدِّ عــي أنَّ لرمــوز المعنــى التــي لا تــزال الأديــان تَدَّ



71 ريق الجديد نحو تراث أوروبّا الدّينيّ
ّ
الط

يــن عــن الثّقافــة الأوروبّيّــة  قــد يبــدو التّركيــز علــى اســتمرار عمليّــة إبعــاد الدِّ
ا، وذلــك فــي ضــوء احتمــال وجــود إجــراء معاكــس يُعــزّز قــوّة  متناقضًــا؛ بــل اســتفزازيًّ
نــي لا أســعى إلــى  ــل دوره. وأشــير هنــا إلــى أنَّ ــد ويُفعِّ »التّــراث الدّينــيّ« الأوروبّــيّ الموحِّ
الاســتخفاف بالإمكانــات الرّمزيّــة والأخلاقيّــة لهــذا التّــراث، فقــد حاولــت التّأكيــد علــى 
ل أصــل  ــكِّ ــي تُش ــا- الت ــة معً ع ــدة والمتنوِّ ــة -الموحَّ ــة الدّينيّ ــة الحضاريّ ــة المنظوم يّ أهمِّ
المجتمعــات الأوروبّيّــة. ومــع ذلــك، أعتقــد أنَّ مــا يســتحقّ البحــث -فــي ضــوء التّطــوّر 
يّــة الرّجــوع إلــى الأســاس الدّينــيّ الأوروبّــيّ الــذي  الثّقافــيّ الــذي وصفتــه للتــوّ- هــو أهمِّ

ــراث. يرتبــط بــه التّ
ل جــزءًا مِــنَ الرّجــوع  الملاحظــة الأولــى: تتعلَّــق بالرّجــوع إلــى الذّاكــرة التــي تُشــكِّ 	-
إلــى التّــراث الدّينــيّ. إنَّ مســألة الذّاكــرة، كمــا نعلــم، تُثــار بقلــقٍ شــديد خصوصًــا 
فــي المجتمعــات التــي تخشــى خطــر فقــدان الذّاكــرة؛ وذلــك بســبب معــدّل التّغيّــر 
السّــريع. لكــنَّ المجتمعــات التّقليديّــة التــي تعتمــد علــى الذّاكرة لا تشــعر بالحاجة 
للحديــث الدّائــم عــن الذّاكــرة الجماعيّــة، فهــي مــن المُســلَّمات التــي يُشــعَر بقوّتها 
التّنظيميّــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيّــة، ولا تُعــدّ »مشــكلة«. مــن جهــة 
كًا لهــا وضــرورة  أخــرى، نــرى أنَّ المجتمعــات الحديثــة التــي يكــون التّغييــر مُحــرِّ
مــن ضروراتهــا، تكــون أكثــر حرصًــا علــى بقاء »وهــج الذّاكرة« المشــرق مشــتعلًا. 
ــزوع إلــى إحيــاء الذّكــرى.  ا، النّ ــة جــدًّ ــى العصريّ ومــن مصاديقهــا الحديثــة، وحتَّ
فالاهتمــام بالتّــراث، والتّــراث الدّينــيّ تحديــدًا، يتوافــق مــع هــذا الموقــف. يمكــن 
ــى  ــل بشــكل منفصــل ويبق ــه يعم ــط؛ لأنَّ ــراث« فق ــه »ت ــن أنّ ــى الدّي ــر إل أن يُنظ
د فيهــا قواعــد الحيــاة الجماعيّــة في المقــام الأوّل.  متميّــزًا عــن الأجــواء التــي تُحــدَّ
يــن فــي خانــة التّــراث هــو التّــآكل الــذي أصاب  ــد التّصنيــف الحتمــيّ للدِّ وممّــا يؤيِّ

يــن فــي الحيــاة الاجتماعيّــة. القــوّة التّنظيميّــة للدِّ
يــن فــي خانــة  الملاحظــة الثّانيــة: أنَّ الاحتفــالات بإحيــاء الذّكــرى وتصنيــف الدِّ 	-
التّــراث هــي فــي الوقــت نفســه -بالنّســبة إلــى أوروبّــا- طريقــة لتقريــب موقفهــا مــن 
ن تاريــخ أوروبّــا الدّينــيّ؟  لًا، وقبــل كلِّ شــيء، مــمَّ يتكــوَّ تاريخهــا. وهنــا نســأل، أوَّ
ــان مــن  ــر مــن الأحي ــه مــن حــروب، وفــي كثي ــر من ــه يتكــوّن فــي الجــزء الأكب إنَّ
حــروب دمويّــة، ومــن تحريــض مجموعــات ودول بأكملهــا بعضهــا ضِــدَّ بعــض. 
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وفــي الواقــع، يمكــن أن يكــون السّــؤال عــن كيفيّــة ضمــان السّــام الدّينــيّ الــذي 
ى إلــى تأســيس الدّولــة فــي أوروبــا.  أدَّ

لذلــك، كان الرّجــوع إلــى التّاريــخ الدّينــيّ راهنًــا، وتصنيفــه تراثًــا، طريقــة لمحــو  	
الذّاكــرة المظلمــة للحــروب الدّينيّــة فــي أوروبّــا لصالــح مســاهمة متضافــرة تشــترك 
ــي  ــة«، والأعمــال الت يّ ــة والفنِّ ــم »الفكريّ ــة فــي وضــعِ القِيَ ــان المختلف ــا الأدي فيه
ــا  ــروة أوروبّ ــع ث ــل م ــك كان التّعام ــن. وكذل ــن الأوروبّيّي ــلٍ بي ــة وص ــكّل صِلَ تُش
يــن بالصّراعــات  الدّينيّــة علــى أســاس أنَّهــا تــراث، ووســيلة لفــكِّ ارتبــاط الدِّ
السّياســيّة، وفصلــه عــن ظاهــرة الهيمنــة الاجتماعيّــة والعنــف الــذي ارتبطــت بــه، 
قِيّــة« التــي مــن المفتــرض أن يمارســها  مــن أجــلِ اســترجاع القــوّة الحضاريّــة »النَّ

ــا.  ــخ والمحافظــة عليه ــر التّاري عب
ــة؛ بــل  لذلــك، لا ينبغــي أنْ نســتاء أو أنْ نُشــجب هــذا التّطبيــق للذّاكــرة الانتقائيّ 	
ــاج  ــي إنت ــه يُســاهم بشــكلٍ حاســم ف ــا أن نســانده لأنَّ ــا، علين ــى العكــس تمامً عل
المعاييــر والقِيَــم التــي نســتخدمها لإدارة الحيــاة الجماعيّــة. غيــر أنَّ الرجــوع إلــى 
التّــراث الدّينــيّ )أو الرّوحــيّ( لأوروبّــا لا يعنــي أنْ نحفظــه فــي المتاحــف؛ بــل أن 
يكــون نشــاطًا لإنتــاج رمــزيّ يســاهم فــي تكويــن رؤيــة كونيّــة مشــتركة. لا يوجــد 
شــيء غيــر موثــوق حيــال مناقشــة طبيعــة الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينيّ فــي النّصوص 
التــي تحكــم الاتّحــاد الأوروبّــيّ، مــن وجهــة النّظــر هــذه؛ لأنَّهــا، وعلــى الرّغــم مــن 
ط الضّــوء  هــا تُســلِّ يّــة لا يمكــن التّوفيــق بينهــا، إلَّا أنَّ ترويجهــا لوجهــات نظــر محلِّ

ــا. علــى الخيــارات الثّقافيّــة الجماعيّــة التــي يجــري تبنّيهــا حاليًّ
الملاحظــة الثّالثــة: أنَّ الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ فــي أوروبّــا، وتحديــدًا بســبب  	-
طبيعتــه التــي جعلتــه منتِجًــا نَشِــطًا للمعاييــر المشــتركة، ينطــوي علــى خطرَيــن: 

الخطــر الأوّل؛ هــو أنَّ هــذا الرّجــوع قــد يصبــح فــي حــدِّ ذاتــه محــور الاســتراتيجيّات 
التــي تتبنّاهــا الكنائــس الرّئيســة، مــن أجــلِ اســتعادة المكانــة البــارزة العامّــة التــي بــدأت 
تفقدهــا. وقــد يبــدو البحــث عــن احتمــال المعنــى المشــترك الــذي جــرى الحفــاظ عليــه 
ــا،  ــا مــن خــال الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ، والــذي يشــترك فيــه الأوروبّيّــون نظريًّ جزئيًّ
ــة، فرصــة يجــب اســتغلالها مــن أجــلِ الدّفــع بأنفســهم إلــى  فــي نظــرِ المؤسّســات الدّينيّ

يــن، وتاليًــا الأكثــر شــرعيّة لإدارة هــذا التّــراث.  الأمــام بصفتهــم الحَفَظَــة المختصِّ
ففــي دراســة لخِطَــب البابــا يوحنّــا بولــس الثّانــي خــال زيارتــه للمؤسّســات الأوروبّيّــة 



73 ــارات  ــم« )Jean-Paul Willaime(، بعب ــول ويليي ــأل »جــان ب ــام 1992، س ــي ع ف
ــيّ نظــام المعتقــدات  ــن المدن ي ــي بالدِّ ــا نعن ــي: »إذا كنّ ــؤال التّال واضحــة وصريحــة، السّ
والشّــعائر التــي يضفــي الحقــل الاجتماعــيّ مــن خلالهــا الطّابــع الطّقســيّ علــى وجــوده، 
ويحافــظ علــى التّقديــس الجماعــيّ للقِيَــم التــي تكمــن فــي أســاس نظامــه. هنا قد يتســاءل 
المــرء: ألــم تكــن زيــارة البابــا إلــى المؤسّســات الأوروبّيّــة جــزءًا مــن عمليّــة تطويــر الدّيــن 
ــي  ــها ف ــة نفس ــة الكاثوليكيّ ــا الكنيس ــع فيه ــي تض ــة الت ــي العمليّ ــا؟ وه ــيّ لأوروب المدن
ــه ســؤال مهــمّ يســتحقّ  ــة«1. إنَّ المقدّمــة بصفتهــا الوصــيّ الأفضــل علــى الــرّوح الأوروبّيّ
التأمّــل إذا كنّــا نرغــب فــي أن يكــون الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ المشــترك قــادرًا علــى 
العمــل، لا بكونــه وســيلة لإعــادة التّنافس بيــن المعتقدات الدّينيّــة والصّــراع الأيديولوجيّ 
مــن جديــد علــى جــدول الأعمــال، وإنّمــا ليكــون مرجعًــا متكامــلًا قــد يتشــارك فيــه جميع 
ــن بقناعــات  ــوا ملتزمي ــر مؤمنيــن، وســواء أكان ــن أم غي ــوا مؤمني الأوروبّيّيــن، ســواء أكان

دينيّــة معيّنــة أم لا.
الخطــر الثّانــي؛ وربّمــا يكــون أكثــر إثــارة للقلــق، هــو أنَّ هــذا الرّجــوع إلــى التّــراث 
ــا فــي المجتمــع، قــد يــراه  الدّينــيّ فــي أوروبّــا، والــذي يأمــل المــرء أن يكــون تأثيــره تكامليًّ
ث عــن الرّجوع  مَــن هُــمْ خارجــه وســيلة لرســم الحــدود. ونذكُــر هنــا أنَّ التّراث الــذي نتحدَّ
إليــه هــو التّــراث اليهــوديّ، وقبــل كلِّ شــيء التّــراث المســيحيّ فــي نســختَيه البروتســتانتيّة 
والكاثوليكيّــة، والــذي يــدلّ علــى منطقــة رُسِــمَت حدودهــا بوضــوح، يَحدّهــا مِــنَ الشّــرق 
ــم الإســاميّ. فالمناقشــات حــول  ــوب العالَ ــنَ الجن ــم الأرثوذكســيّ المســيحيّ، ومِ العالَ
ــن بوضــوح -وبصــرف النّظــر تمامًــا عــن القضيّــة  دخــول تركيــا إلــى الاتّحــاد الأوروبّــيّ تُبيِّ
الرّئيســة المرتبطــة بحقــوق الإنســان- طبيعــة القضايــا الثّقافيّــة والقانونيّــة والرّمزيّــة التــي 
تــه.  أثارهــا فتــح البيــت الأوروبّــيّ لدخــول بلــد إســاميّ إليــه، ولــو أَعلــن هــذا البلــد علمانيَّ
ــك  ــن تل ــن بي ــيّة م ــل عــن دلالات عــدم وجــود دول أرثوذكس ــك لا يمكــن التّغاف وكذل

الموقّعــة علــى معاهــدة أثينــا.
ــن تعريــف التّــراث الثّقافــيّ والسّياســيّ والأخلاقيّ  يُمثّــل، إذًا، النّقــاش العــامّ الــذي يُبيِّ
والرّمــزيّ المشــار إليــه بـ»التّــراث الدّينــيّ فــي أوروبّــا«، جانبًــا فعّــالًا مِــنَ البنــاء المســتمرّ 

1-	 J.P. Willaime (ed.), Strasbourg, Jean-Paul II et l’Europe; J.P. Willaime, «les 
religions et l’unification européenne», in G. Davie et D. Hervieu-Léger (eds), 
Identités religieuses en Europe.
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ــه حــدود  ــم في ــذي تُرسَ ــل كلِّ شــيء الفضــاء ال ــا، فهــو قب ــة فــي أوروبّ ــة الاجتماعيّ حْمَ للُّ
ــز للتّفــاوض -يرتكــز علــى  ــه، بعــد ذلــك، مجــال مُميَّ ــة المشــتركة. وإنَّ المنطقــة الأوروبّيّ
السّــعي لإنتــاج ذاكــرة مشــتركة- والمصالحــة بيــن ترســيخ الــرّوح المشــتركة والاعتــراف 
ــول  ــد حق ــه أح ــرًا، إنَّ ــتركة. وأخي ــرّوح المش ــك ال ي تل ــذِّ ــي تُغ ــدة الت ــزات الفري بالمميّ
الاختبــار المحتملــة لإنتــاج »تقييمــات قويّــة« للأوضــاع الثّقافيّــة الجديــدة تمامًــا مثــل 

ــا. التــي تواجههــا أوروبّــا حاليًّ
وفــي هــذا المجــال، إنَّ أوروبــا شــريكة فــي المســائل التــي أُثيــرت فــي جميــع 
ــار  ــأ عــن الآث ــذي يمكــن أن ينش ــر ال ــا مُعرَّضــة للخط ه ــا أنَّ ــة، كم ــات الحديث المجتمع
ل، وعــن الآثــار النّفســيّة علــى الفــرد، كمــا حصــل  الاجتماعيّــة لتلــك النّقطــة مِــنَ التّحــوُّ
بالفعــل فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة، وأدّى إلــى ردٍّ عنيــفٍ مــن جانــب المؤسّســات 
والسّــلطات الدّينيّــة. لذلــك، قــد تبــذل تلــك المؤسّســات والسّــلطات كلّ جهــد للدّفــاع عن 
نفوذهــا الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، وحتّــى مــن أجــل اســتعادة نفوذهــا السّياســيّ المفقــود، 
ــة التــي ظهــرت بســبب انتشــار انعــدام الأمــان  مــن خــال الاعتمــاد علــى القــوى الرّجعيّ
»النّاتــج عــن فقــدان جميــع المرجعيّــات المطلقــة«، وبســبب التّغييــر الحاصــل. ولدينــا 
ــة، وأنَّ احتمــال  د فرضيّ ــة واضحــة، وهــي كافيــة للاعتقــاد بــأنَّ المســألة ليســت مجــرَّ أدلّ
ــياق  ــذا السّ ــي ه ــيّة، ف ــة وسياس ــا اجتماعيّ ــة، وتاليً ــرة للغاي ــة مري ــات ثقافيّ ــوء صراع نش
ليســت مجــرّد نظريّــة؛ فاحتمــال نشــوب »حــرب ثقافيّــة« فــي أوروبّــا شــبيهة بتلــك الدّائــرة 
 James( »فــي الولايــات المتّحــدة، والتــي وصــف عالــم الاجتمــاع »جيمــس د. هانتــر
ــز«، لا يمكــن اســتبعاد  ــف »وإنْ بشــيءٍ مــن التّحيّ ــا مــن عن ــا يتخلّله D. Hunter( م

حدوثهــا1.  
ــى  ــعبويّ عل ــع ش ــاء طاب ــى إضف ــجّع عل ــع أن يُش ــذا الوض ــن له ، يمك ــلِّ ــى الأق عل
الهُويّــات الدّينيّــة »التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون العَلمنــة قــد أعادتهــا إلــى المجــال 
الخــاصّ«، فــي حيــن أنَّ تلــك الميــزة هــي جــزء مِــنَ الاتّجــاه العــامّ لجميــع المجتمعــات 
ز حقــوق الفــرد »لشــخص أو لمجموعــة« بهــدف  الدّيمقراطيّــة الحديثــة، كــي تُعــزِّ
يّــة خاصّــة فــي المجــال الدّينيّ،  التّأكيــد العلنــيّ علــى فــرادة هُويّتــه2؛ إذ يكــون لذلــك أهمِّ

1-	 James D. Hunter, Culture Wars, The Struggle to Define America.

2-	 On this «democracy of identities», cf. M. Gauchet, La religion dans la démocratie; 
D. Schnapper, La démocratie providentielle.



75 دٍ متســامح للإيمــان والطّمــوح مــن أجــل  ة التوتّــر بيــن النّــزوع إلــى تفــرُّ مــا يزيــد مــن حِــدَّ
التّأكيــد فــي النّقاشــات العــامّ علــى الحــقِّ فــي الاختــاف علــى معنــى »الحقيقــة« التــي 

عــي المجتمــع امتلاكهــا1. يدَّ
فــي هــذا السّــياق، يصبــح الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ لأوروبّــا ذا مغــزى. ولا يعنــي 
حيــن تضعــف المؤسّســة الدّينيّــة فــي أوروبّــا أنَّ حجــر الأســاس اليهوديّ-المســيحيّ الذي 
ــا؛ لأنَّ ذلــك يعنــي نســيان مفهــوم الحكــم  ــه هــذه المؤسّســة قــد رُفــض تمامً قامــت علي
ط  الذّاتــيّ وتجربتــه، وكذلــك مفهــوم ســيادة البشــر علــى الطّبيعة وتجربتهــا -وكلاهمــا متورِّ
« مِنَ  ــا على الأقــلِّ ة »جزئيًّ فــي إضعــاف الأســاس الدّينــيّ-، وهــذه المفاهيــم نفســها مشــتقَّ

التّــراث اليهوديّ-المســيحيّ نفســه. 
وهكــذا، إنّ التّجربــة التــي أدّت إلــى إضعــاف أســس الدّيــن أصبحــت نقطــة انطــاق 

لإعــادة النّظــر فــي التّــراث الدّينــيّ الأوروبّــيّ، مــع الإشــارة إلــى جانبيــن محدّديــن:
الأوّل: إمــكان إعــادة تعريــف الحكــم الذّاتــيّ علــى أســاس الفهــم اليهوديّ-المســيحيّ 
د تأكيــد ليبراليّ على اســتقلال  للآخــر، ومفهــوم العلاقــات المتبادلــة، بــدلًا مــن كونــه مُجــرَّ

الفــرد فــي حياتــه الخاصّة. 
الثّانــي: مســألة السّــيادة علــى الطّبيعــة، التــي يمكــن عدّهــا، في ضــوء مفهــوم الخلق في 

التّــراث اليهوديّ-المســيحيّ، أمــرًا آخــر يختلــف عن المــوادِّ الخامِّ ومصــادر الإيرادات. 
وفــي رأيــي، إنَّ أفضــل معالجــة لمســألة »الــرّوح الأوروبّيّــة« تكــون عبــر إعــادة النّظــر 
ــه  فــي هذَيــن الجانبَيــن، طالمــا أنَّ الرّجــوع إلــى الماضــي الدّينــيّ الــذي يمكــن وصفــه بأنَّ

مجيــد ومؤلــم فــي الوقــت نفســه، أصبــح علــى كلِّ حــال أثــرًا بعــد عيــن.

ــنَ  ــة مِ ــة أو المَرِنَ ــة المعاصــرة بيــن الأشــكال التّبادليّ د فــي السّــاحة الدّينيّ ــر المُحــدَّ حــول التّوتّ 	-1
ــاد ــن الاعتق ــة م ــق الجماع ــن تحقّ ــدة م ــكال الجام ــاد والأش ــن الاعتق ــق م التّحقُّ

cf. D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. 	
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مقدّمة
ــول  ــي حق ــدًا ف ــا جدي ــا )Phenomenology( منهجً ــرة الفينومينولوجي ــدّ ظاه تُع
ــم  ــى تنظي ــدف إل ــيّ )Method( يه ــروع منهج ــن مش ــه مِ م ــا تُقدِّ ــانيّة بم ــوم الإنس العل
ــا يُــراد لــه التّأســيس فــي  المعرفــة )knowledge(، أكثــر منــه علمًــا )science( خاصًّ

ــة الفلســفيّة. ــرة المنظوم دائ
ــة  ة إحــدى أهــمّ ركائــز المعرفــة الدّينيّ ــيّ والتّجربــة القدســيَّ ــار الدّين ــا كان الاختب  ولمَّ
)Religious knowledge( فــي تنــاول عالَــم الغيــب والحقائــق المتعاليــة، دَعَــتِ 
الحاجــة إلــى محاولــة تطبيــق المنهــج الفينومينولوجــيّ عليهــا لمعرفــة إمكانيّــة إخضاعهــا 

لهــذا المنهــج مــن عدمــه. 
بــع فــي البحــثِ الفينومينولوجــيّ هــو المنهــج الوصفــيّ لمحاولــة  إنَّ المنهــج المُتَّ
ــنَ التّجــارب فــي  ــوع مِ قــة بهــذا النّ ــة المتعلِّ يات المفهوميّ ــات المُســمَّ الوصــول إلــى ماهيّ

ــريّة. ــاة البش الحي
لــيّ البســيط للكلمــة؛ بــل  والمنهــج الوصفــيّ فــي هــذا السّــياق لا يعنــي المفهــوم الأوَّ

جربة الدّينيّة الصّوفيّة
ّ
الت

دراسة منهجيّة فينومينولوجيّة
علي هاشم

أستاذ محاضر في فلسفة الدين والأديان المقارنة - لبنان. 	*

*
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التّ

ــة  ــسِّ والتّجرب ــى الح ــتند إل ــم المس ــق الحك ــد تعلي ــه بع ــروع ب ــري الشّ ــفٌ يج ــو وص ه
 (phenomenological ّدِّ الفينومينولوجــي ــة، والانتقــال منــه إلــى الــرَّ ــيّة الطّبيعيّ الحسِّ
ــي  ــة الت ــة بالتّجرب ق ــات المتعلِّ ــى الماهيّ ــمح بالوصــول إل ــا يس ــذا م (reducation، وه
ينشــدها المنهــج الفينومينولوجــيّ نفســه. فمــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى هــذه الماهيّات 
تَين: فــي المنهــج الفينومينولوجــيّ بصــورة مباشــرة؛ بــل لا بُــدَّ مــن تطبيــق خطوتَيــن أساســيَّ
ــا  ــة أو م ــيّة الطّبيعيّ ــة الحسِّ ــسِّ والتّجرب ــى الح ــتند إل ــم المس ــق الحك ــى: تعلي الأول

.)Epoche( بالإيبوخيّــة اصطُلــح عليــه 
دّ إلــى الماهيّــات عبــر صــوره المختلفــة بقصــد  الثّانيــة: الــرّدّ الفينومينولوجــيّ؛ أي الــرَّ
ل منــه إلــى المســتوى الأعلــى  ــي المســتوى الوصفــيّ المعتمــد علــى الحــسّ، والتّحــوُّ تخطِّ

.)Transcendental level( الــذي يعتمــد علــى الإدراك والوعــي
ــة أو  ــتكون التّجرب ــاميّة، وس ــة الإس ــرة الثّقاف ــي دائ ــث ف ــال البح ــر مج ــد انحص وق
ــة بالنّســبة إلــى المتديّنيــن، الفكــرة  ــرة دينيّ ــار )Experience(، وهــي أعلــى خب الاختب

ز عليهــا البحــث.  ــي ســيتركَّ الت

بداية الفينومينولوجيا ومهمّتها 
تُعــرَّف الفينومينولوجيــا بأنَّهــا علــم وصفــيّ ومنهــج فلســفيّ يهــدف إلــى وصــف 
ــيّ الطّبيعــيّ؛ »إذ إنَّ  الظّواهــر الإنســانيّة بعيــدًا عــن أيِّ عنصــرٍ مــن عناصــر الحكــم الحسِّ
كلّ الجهــد يتركّــز فــي الوقــت عينــه علــى مســألة النّظــام الطّبيعــيّ للأبحــاث، وعلــى النّحــو 

ــب وفقــه«1.  الــذي يجــب علــى البحــوث الأساســيّة نفســها أن تبــدأ بــه وأن تترتَّ
ــا« كان »يوهــان  ــنِ اســتعملَ لفظــة »فينومينولوجي ــى أنَّ أوّل مَ ــون عل ــع الباحث ويُجمِ
 )1786( »كانــط«  ثــمَّ   ،)Johann H. Lambert(  )1764( لامبــرت«  هـــ. 
 Georg Friedrich(  )1807( »هيغــل«  بعــده  ومــن   ،)Immanuel Kant(
ــون  ــون« )William Hamilton( )1840(، و»إدوار ف ــام هاميلت ــمَّ »ولي Hegel(، ث
هارتمــان« )Eduard von Hartmann( )1879(، غيــر أنَّ أوّل مَــن تَعامــل مــع هــذه 
ــم هــو »إدمونــد هوســرل« )1859- لالــة علــى منهــجٍ فكــريٍّ واضِــح المَعالِ الكلمــة للدَّ

.2)Edmond Husserl(  )1938

إدموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، ص 7. 	-1

خضر إبراهيم، الفينومينولوجيا، ص 45. 	-2
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بــدأت الفينومينولوجيــا بموقــف ناقــد لفلســفات وعلــوم العصــر ومناهجهــا وأُسســها 
 )Naturalism( 1ّهته إلى المذهــب الطّبيعي المعرفيّــة، وكان أبــرز هذه الانتقادات ما وجَّ
الــذي ســاد بســيادة المنهــج التّجريبــىّ ونجاحــه الفائــق فــي مجــال العلــوم الطّبيعيّــة. فهــذا 
عــي لنفســه الصّفــة العلميّــة الوحيــدة الممكنــة،  المذهــب، كمــا تــراه الفينومينولوجيــا، يَدَّ
ويقصــر صفــة »حقيقــيّ« علــى مــا هــو طبيعــيّ أو فيزيائــيّ )Physical( فحســب، 
ــا هــو  ــة م ــراف بحقيق ــه يرفــض الاعت ــيّ )Factual(؛ فإنَّ ــا هــو واقع ــى م ــم« عل و»عل
ــة تطبيــع لــه بتحويلــه إلــى حقيقــة  ريّ أو ذهنــيّ( )Ideal( أو يقــوم بعمليّ مثالــيّ )تصــوُّ

فيزيائيّــة.
ــة  ــو إجــراؤه لعمليّ ــا، ه ــي نظــر الفينومينولوجي ــذا المذهــب، ف ــيّ له والخطــأ الأساس
ــا أنَّ  ــرى الفينومينولوجي ــا؛ إذ ت ــا وبأفكاره ــانيّة بوعيه ــذّات الإنس ــى ال ــذه عل ــع ه التّطبي
د جــزءٍ مــن الطّبيعــة الفيزيائيّــة، والــذّات الإنســانيّة ليســت  الظّاهــرة الإنســانيّة ليســت مجــرَّ
ــل بتفســيره القوانيــن الطّبيعيّــة والعلميّــة التــي تحكــم الأشــياء2. د »موضــوع« تتكفَّ مجــرَّ

وتَعــدّ الفينومينولوجيــا حصــرَ وصف الـ»حقيقيّ« بالأمــور الفيزيائيّــة الطّبيعيّة اعتقادًا 
ــا، وهــو بذلــك نقيــض واضح للمبــادئ الطّبيعيّة نفســها. مثاليًّ

ــة النّاقــدة، سَــعَت الفنيومينولوجيــا نحــو بدايــة جديــدة مُتحــرّرة مِــن  مــن هــذه الخلفيَّ
كلِّ مــا هــو مُســبَق مِــن نظريّــات أو افتراضــات أو مفاهيــم، إلــى إنشــاء علــم أوّلــيّ، أو علــم 
بدايــات يضــع الرّكائــز الثّابتــة التــي يمكــن أن تقــوم عليهــا المعرفــة وأيّ صياغــات لها في 
شــكلِ مفاهيــم أو فــروض أو نظريّــات فــي العلــوم الفلســفيّة أو الطّبيعيّــة أو الإنســانيّة كافّة؛ 
فقــد سَــعَت إلــى وضــع فلســفة شــاملة تكــون بمثابــة معيــار لفحــص منهجــيّ للعلــوم كافّــة.

الفينومينولوجيــا، إذًا، هــي منهــج للعلــوم فــي خطواتــه كلّهــا، ومــا كان يقصــده هوســرل 
نــة للمنهــج الفينومينولوجــيّ هــو التّعليــق  مــن وراء الخطــوات المنهجيّــة الأساســيّة المكوِّ
دّ الماهــويّ )phenomenological reduction(؛ لأنَّ الخطــوة الأولــى فــي كلِّ  والــرَّ

المذهــب الطّبيعــىّ )Naturalism(: هــو مذهــب منطلــق مــادّيّ مفــاده أنَّ كلّ مــا هــو موجــود  	-1
ــة قائمــة علــى منهــج تجريبــيّ؛ فالقوانيــن  ــة عبــر قوانيــن علميّ يمكــن تفســيره بطريقــة طبيعيّ
لــة لتعليــل الظّواهــر كافّــة والكشــف عــن حقيقتهــا،  م تفســيرات ســببيّة مؤهَّ العلميّــة التــي تُقــدِّ
وليــس للأشــياء أو الظواهــر أيّ معنــى خــارق للطّبيعــة أو للقوانيــن السّــببيّة التــي تحكمهــا. علــى 
هــذا الأســاس، يقــول هــذا الاتّجــاه بــأنَّ نمــوذج مناهــج العلــوم هــو النّمــوذج الأعلــى العلمــيّ 

ويجــب تطبيقــه فــي العلــوم كافّــة.

مجدي عرفة، الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان، ص 4. 	-2



81 ــيّ  هــة صَــوْبَ تعليــق فاعليّــة الحكــم الحسِّ منهــج فينومينولوجــيّ لا بُــدَّ مــن أن تكــون متوجِّ
الطّبيعــيّ فــي التّخصّصــات كافّــة، وشــتَّى مجــالات العلــوم الإنســانيّة.

ــة إدراك الماهيّــات هــي جوهــر الفينومينولوجيــا، وشــعار الفينومينولوجيــا  فعمليَّ
الهوســرليّة هــو الاتّجــاه إلــى الأشــياء ذاتهــا مــن خــال الوعــي البشــريّ الخالــص. لذلــك، 
فقــد انتهــج هوســرل نظريّــة »التّقويــس )Bracketing( أو الإيبوخيّــة )Epoche(«1؛ 
أي التّوقّــف عَــنِ الحكــم ووضــع العالــم »المَكَزانيّ«2 بين قوســين، وعدم اعتماد التّفســير 
خــاذ أيّ موقــف إثبــات أو نفــي  والاعتقــاد الطّبيعــيّ فقــط لهــذا العالــم، والتّوقّــف عــن اتِّ
إزاء وجــود الموضوعــات3. بمعنــى آخــر، ســواء أكان القطــع يفيــد أنَّ العالــم بموجوداتــه 
ــه  موجــود واقعــيّ ومســتقلّ عــن وعــي الإنســان بــه )الموقــف الواقعــيّ أو الطّبيعــيّ(، أم أنَّ
غيــر مســتقلّ عــن الوعــي ولا يعــدو كونــه تمثّــات فــي عقولنــا )الموقــف المثالــيّ(، هــذا 
غ لمهمّتها  ــن الفينومينولوجيــا مِــنَ التّفــرُّ ــى تتمكَّ ــى جانبًــا حتَّ القطــع يجــب أن يُعلَّــق ويُنحَّ
م نفســها فــي الوعــي؛ إذ إنَّ  الأساســيّة، وهــي الكشــف عــن حقيقــة الموجــودات كمــا تُقــدِّ

مبحــث الفينومينولوجيــا هــو حقيقــة »الموجــودات«4 وليــس حقيقــة »الوجــود«.
وإذا مــا وصــل الفينومينولوجــيّ فــي دراســته للظّاهــرة الإنســانيّة إلــى تطهيــر الظّاهــرة 
ــيّ الطّبيعــيّ، وتطهيــر ذهنــه مــن كلِّ عنصــرٍ منهجــيّ يرتبــط  المدروســة مِــن الحكــم الحسِّ
بأحــد المناهــج المســتخدمة فــي دراســة الحقائــق والوقائــع، ولــو المفترضــة، عندها يصبح 

قــادرًا علــى الانتقــال إلــى الخطــوة المنهجيّــة التّاليــة؛ أي خطــوة الــرّدّ.

ــه »تعليــق للحكــم«، ومفهومــه  ــة: مصطلــح يونانــيّ قديــم يُترجَــم عــادةً بأنَّ ــة والإيبوخيّ الإبوخيّ 	-1
هــو التّوقّــف عــن الحكــم ووضــع العالَــم المكانــيّ الزّمانــيّ بيــن قوســين وعــدم اعتمــاد الاعتقــاد 
الطّبيعــيّ لهــذا العالــم، والتّوقّــف عــن اتِّخــاذ أيّ موقــف إثبــات أو نفــي إزاء وجــود الموضوعــات. 
ــس الفينومينولوجيــا، وجــاك دريــدا، وكثيــر مــن الفلاســفة  وقــد اعتمــده إدمونــد هوســرل، مؤسِّ
ــا  ــة، وفاقً ــة التــي تقــوم عليهــا الفلســفة الظّاهراتيّ ــز الثّلاث ــا، وهــو إحــدى الرّكائ الآخريــن؛ منهجً
ــة.  ــرّدّ والقصديّ ــق الحكــم( وال ــة )تعلي ــة هــي الأبوخيّ ــز الثّلاث ــد هوســرل. والرّكائ لفلســفة إدمون
يها هوســرل، هــي أن يضــع  ــا يُســمِّ ــن قوســين، كم ــم، أو الوضــع بي ــق الحك ــة أو تعلي والأبوخيّ
ــين، ولا  ــن قوس ــة بي ــة والطّبيعيّ ــفيّة والتّاريخيّ ــبقة، الفلس ــكام المس ــرة كلّ الأح ــي للظّاه المتلقِّ

يســتعملها فــي تفكيــك هــذه الظّاهــرة المُلقــاة علــى صفحــة الوعــي.

المكاني الزّمانيّ. 	-2

سماح رافع محمّد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، ص 93. 	-3

ــا لا  ــودات بماهيّاته ــة الموج ــاف حقيق ــي استكش ــر ف ــا تنحص ــي أنَّ الفينومينولوجي ــذا يعن ه 	-4
ــيّ. ــيّ مثال ــو عقل ــا ه ــا بم ــق وجوده ــال تعلّ ــا؛ لاحتم بوجوده
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ــي يجــري  ــرة الت ــة، أو بالأحــرى الظّاه ــرة المدروس ــا إلَّا أنَّ الظّاه ــرّدّ هن ــي ال ولا يعن
وصفهــا، قــد أصبــح مــن الممكــن الارتــداد منهــا عبــر الشّــعور، تمهيــدًا لتحديــد ماهيّتهــا 
وتعيينهــا تعيينًــا دقيقًــا بوســاطة إحــدى الصّــور المتعــدّدة للــرّدّ الفينومينولوجــيّ التي أفاض 
دّ الفينومينولوجــيّ »هــو  ة مِــنْ كتبــه1. فالــرَّ هوســرل فــي الحديــث عنهــا فــي مجــالات عــدَّ
ــلٍ مِــن  ــةً مِــن كلِّ تطفُّ المنهــج الكفيــل بتنقيــة المجــال الفينومينولوجــيّ للوعــي تنقيــةً تامَّ

جانــبِ الوقائــع الموضوعيّــة وإبقائــه خالصًــا منهــا«2.
ــف عَــنِ الاعتقــاد فــي الأشــياءِ  دّ الفينومينولوجــيّ )التّوقُّ بــاع هــذه الطّريقــة مِــنَ الــرَّ باتِّ
كمــا هــي فــي الخــارج(، يمكــن لأيّ نــوع مِــنَ الوعــي النّظــريّ أو القيمــيّ أو العملــيّ أن 
ــي ينطــوي عليهــا  ــة الت ــع الحقائــق الموضوعيّ ــا للبحــث، ويمكــن لجمي ــح موضوعً يُصب
ــا متلازمــات الوعــي  ه ــى أنَّ ــة عل ــق الموضوعيّ ــى هــذه الحقائ أن تُستكشَــف، وســيُنظر إل

.)Correlates( ومترابطاتــه
ــى  ــيّ أساســه العــودة إل ــا صياغــة منهــج معرف ــت الفينومينولوجي ــا، فقــد حاول مــن هن
ر كامــل  الأشــياء نفســها، والبحــث المباشــر فــي الظّواهــر، كمــا »يخبرهــا« الوعــي؛ بتحــرُّ
ــرة مســبقَة، وســعت إلــى أن يكــون لهــذا المنهــج شــروط  مــن أيِّ مفاهيــم أو نظريّــات مفسِّ
ــة بالنّتيجــة، بمــا  تقتضــي التّحقّــق بشــكل موثــوق لدرجــة تفضــي إلــى تحصيــل ثقــة تامَّ

يجعــل مــن نســقها علمًــا جازمًــا.
هــذا الأمــر؛ أي خبــرة الوعــي، هــو القاســم المشــترك فــي كلِّ مراحــل الفينومينولوجيــا 
ــة؛  ــر عنــه عــادةً بارتبــاط الفكــر بالتّجربــة المعاشــة والخبــرة الحيَّ الهوســرليّة، وهــو مــا يُعبَّ
ــه؛  ــا ل ــة موضوعً ــة الحيَّ ــنَ التّجرب ــم يتَّخــذ مِ ــا ل ــر الفينومينولوجــيّ م ــى للتّفكي إذ لا معن
لأنّ الارتبــاط الضّــروريّ بيــن الموضــوع )object( والصّــدق )truth( والمعرفــة 
أ مِــنَ المنهجيّــة الفينومينولوجيّــة، وكلّ موضــوع لــه  )knowledge(، جــزء لا يتجــزَّ
بإزائــه منظومــة مِــنَ الحقائــق التــي تصــدق عليــه، ولــه كذلــك منظومــة مثاليّــة أخــرى مِــنَ 
ــة.  ــى أيِّ ذات عارف ــق إل ــوعُ والحقائ ــدّمَ الموض ــا أن يُقَ ــن بفضله ــي يمك ــات الت العمليّ
»فالعمليّــات تعــدّ، فــي المســتوى المعرفــيّ الأدنــى لهــا، ذات تجربــة أو خبــرة، أو بمعنــى 

ــا  ــن الفينومينولوجي ــال م ا للانتق ــيًّ ــاً أساس ــكّل مدخ ــذي يُش ــاً ال ــكار« مث ــه »الأف ــل كتاب مث 	-1
الوصفيّــة إلــى الفينومينولوجيــا المتعاليــة، وكذلــك كتــاب المنطــق الصّــوريّ والمنطــق المتعالــي، 

ــم.  ــرة والحك ــهور الخب ــه المش وكتاب

عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقيا، ص 120. 	-2



83 ــة«1. ــإدراك الشّــيء فــي نســخته الأصليّ ــة( تقــوم ب ــات )حدس/معاين أعــمّ عمليّ
ــه كثيــرًا مــا يُربــط بيــن المعرفــة  »ثــمَّ يزيــد الموضــوع تأكيــدًا عندمــا نلحــظ أنَّ
والخبــرة؛ فالمعرفــة النّظريّــة العليــا لا بُــدَّ مــن أن تســبقها معاينــة للموضوعــات التــي تنتمي 
ــه لا بُــدَّ مــن أن نَخبــر الموضوعــات الطّبيعيّــة، وأن نَخبــر معناها  لمجالاتهــا، وهــذا يعنــي أنَّ

وأن نعاينهــا فــي وعينــا«2. 
 Religious( الدّينيّــة  الفينومينولوجيــا  فــي  بحثنــا  انصــبَّ  هنــا  مــن 
ــة، ومــن نــوع خــاصّ، ألَا وهــي الخبــرة الدّينيّــة.  phenomenology( علــى خبــرة خاصَّ
 )Phenomenological language( فهــل يمكــن أن نعثــر علــى لغــة فينومينولوجيّــة
ــدى  ــة ل ــرات الصّوفيّ ــك ببعــض الخب مناســبة لوصــف هــذه الظّاهــرة، مســتعينين فــي ذل
ى فــي الاصطــاح الفلســفيّ بالكائــن  المتصوّفــة المســلمين تُجــاه اللــه تعالــى أو مــا يُســمَّ

)transcendent being(3؟ المتعــال 

جربة الصّوفيّة
ّ
جربة الدّينيّة والت

ّ
حليل الفينومينولوجيّ للت

ّ
الت

اختلــف المشــتغلون بمباحــث الفينومينولوجيــا علــى دورها فــي تحليل التّجربــة الدّينيّة 
زة خاصّــة بالتّجربــة الدّينيّة أو لا؟ والصّوفيّــة، وتســاءلوا: هــل ثمّــة فينومينولوجيّــا متميِّ

والسّــؤال ليــس مــن بــاب التّشــكيك فــي القــدرة علــى اســتخدام الاعتبــارات 
ة  الفينومينولوجيّــة فــي دراســة التّجــارب الصّوفيّــة وتحليلهــا، إنَّمــا الــكلام في مــدى إمكانيَّ
نحــت المفــردات والمصطلحــات، والتــي بدورهــا تنقــل لنــا المعنــى المعــاش فــي التّجربــة 

ــره أصحابهــا. ــره كمــا فهمــه واختب ــار، لنفهمــه ونختب والاختب
ــه4 بنــاءً علــى أنَّ التّجــارب خبرات شــخصيّة شــهوديّة تُدرَك  وهــذا ســؤال منطقــيّ، موجَّ
ــى العلــم الوجدانــيّ فــي هــذا السّــياق لا يفيــد،  وتُعــاش بالعلــم الحضــوريّ لا غيــره، حتَّ

هوسرل، المحاضرة الافتتاحيّة في فرايبورخ، ضمن كتاب: فهم الفهم، ص 4. 	-1

المصدر نفسه. 	-2

ــج  ــي المنه ــفة ف ــة والمكاش ــيّ التّجرب ــة لظاهرتَ ــة متكامل ــن دراس ــزء م ــا ج ــث هن إنَّ البح 	-3
الفينومينولوجــيّ، وقــد اكتفينــا فــي الفصــل المتعلّــق بالفكــر الإســاميّ ببعــض المتصوّفــة أتبــاع 
قــة أكثــر  ــنِّيّ مــن دون المنهــج الشّــيعيّ؛ وذلــك لحاجــة المنهــج الشّــيعيّ لدراســة معمَّ المنهــج السُّ

ــه. ــوء بحمل ــه أو النّ ــا يَضعــف الباحــث عــن الخــوض ب ــد رُبَّم وجه

4-	 Justification.
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ا تحكــي العلــم الحضــوريّ وتُبيّنــه1. كونــه يمثّــل قضايــا تصوّريّــة بســيطة جــدًّ
ــم الحضــوريّ وأوّل إدراك  ــا، وإنَّمــا صــورة عــن العل ــا حضوريًّ فالوجــدان ليــس علمً
ــر عنــه بالوجــدان. فمــا لــم نضمــن فــي  ة بســاطته ووضوحــه، نُعبِّ نظــريّ لــه، لكــن، ولشــدَّ
ــى  ــل المعن ــة حم ــا قابليّ ــي له ــة الت ــائط الاصطلاحيّ ــة والوس ــردات اللّغويّ ــا المف تحليلن
الشّــهوديّ، وتحويلــه مــن معنًــى شــخصيّ إلــى معنًــى نوعــيّ يمكــن التّعبيــر عنــه بمفــردات 
ــى أداء دورهــا بشــكلٍ  ــادرة عل ــة ق ــة الفينومينولوجيّ ــن تكــون المنهجيّ ــة مشــتركة، ل لغويّ

صحيــح.
ــا  ــا بأنَّه ــة يمكــن وصفه ــة الدّينيّ ــة بالتّجرب ــا خاصَّ ــرض فينومينولوجيّ وهــل يمكــن ف
عــة للإيمــان«، أم أنَّ افتراضــات كهــذه  »تُعبّــر عــن الحــدود الفاصلــة بيــن المراتــب المتنوِّ
ــد  ــق مــن تقلي ــة محــدّدة تنطل ــبَّقاتٍ وأصــول موضوعيّ ــدَّ مــن أن تكــون مشــبعة بِمُسَ لا بُ

نــة3؟ د2 وتعاليــم معيَّ محــدَّ
وعلــى فــرض تأميــن أمــر كهــذا، يبقــى مــن الأفضــل قــراءة التّقاريــر المتعلّقــة 
ــة  ن ــم معيَّ ــة مســتوحاة مــن تعالي ــا تأويــات هرمينيوطيقيّ ه ــى أنَّ ــة عل بالمكاشــفات الدّينيّ
ــة،  هــا فينومينولوجيــا خاصَّ ترتبــط بالطّابــع الذّاتــيّ للتّجربــة بــدلًا مِــنَ النّظــر إليهــا علــى أنَّ

ــيّ خــاصّ. ــه معرف ــى توجي ــاج إل ــج يحت ــذا المنه ــل ه فضــلًا عــن أنَّ مث
ننطلــق فــي البحــث مــن أصــل موضوعــيّ، وهــو كــون اللــه تعالــى موضوعًــا للتّجربــة 
نــا لا نمتلــك مفــردات  الدّينيّــة؛ إذ لاحــظ »وليــم آلســتون« )William Alston( أنَّ
ــى نســتخدمها فــي وصــف الكيفيّــة الفينومينولوجيّــة للتّجربــة  متطــوّرة بصــورة كافيــة حتَّ
ر فهــم التّجــارب  الدّينيّــة4. وكان »وليــم جيمــس« )William James( قــد أظهــر تعــذُّ

محمّد حسين زاده، معرفت شناسي ومعرفت شسناسي ديني، ص 32. 	-1
مــن هنــا كان تقســيم العلــم إلــى حضــوريّ وحصولــيّ، وجعــل كلّ مــا هــو غيــر حضــوريّ فــي  	
دائــرة العلــم الحصولــيّ؛ أي فــي قالــب صــور وقضايــا منطقيّــة ومفاهيــم، ســواء أوّليّــة أو ثانويّــة 

ــة. فلســفيّة أو منطقيّ

ــة،  ــنة الدّينيّ ــيّ، أو السّ ــى المــوروث الدّين ــه بالمعن ــر عن ــا مــا يمكــن أن يُعبَّ د هن ــد المحــدَّ التّقلي 	-2
ــد  ــم عن ــم تُفه ــة ل ــة بطريق ــي المنقول ــم المعان ــن أنْ يفه ــردٍ مــن المتأخّري ــاً لا يحــقّ لأيّ ف فمث

ــن. المتقدّمي

التّعاليــم المعيّنــة تعنــي أن يكــون الفــرد ســالكًا فــي طريــق مَــن مضــوا، ومختبــرًا المراحــل تلــو  	-3
ــار. ــة، كمــا يقــال: يعــرف هــذا كلّ مــن جــاسَ خــال الدّي المرحل

4-	 W. Alston, Perceiving God: The Epistemology of religion Experience, p. 84.



85 ــة، أو كمــا يقــول »شــايرماخر« )Friedrich Schleiermacher(: »إذا كان  الدّينيّ
ــا فتعريــف التّجربــة أمــر أكثــر صعوبــة«1. يــن صعبً تعريــف الدِّ

وقياسًــا علــى ذلــك، يمكننــا التّســاؤل حــول التّجربــة التــي يكــون فيهــا اللــه موضوعًــا 
ــذه  ــن وصــف عناصــر ه ــا ع ــتون« يوضــح أنّ عجزن ــإنَّ »آلس ــا، ف ــن هن ــا. م ــرًا له مباش
ــذه  ــرة أنَّ ه ــى فك ــوي عل ــة، لا ينط ــر فينومينولوجيّ ــة نظ ــن وجه ــا م ــارب، انطلاقً التّج
ــزة أو أنّهــا تخفــق فــي أن تُقــدّم حقيقــة ذهنيّــة  التّجــارب تفتقــر إلــى فينومينولوجيــا متميِّ

ة. ــيَّ ــرات الحسِّ ــنَ الخب ــى المســتمدّ مِ ــى المــراد تختلــف عــن المعن للمعن
ر  ــة، أو تعــذُّ ــة فينومينولوجيّ ــا لمنهجيّ ــة، ليــس فــي افتقادن فالقصــور، فــي هــذه الحال
الحصــول علــى معنًــى واقعــيّ للتّجربــة الدّينيّــة غيــر ذلــك المعــاش والمُــدرَك فــي التّجربــة 
ــك  ــق ذل ــدى تحقُّ ــي م ــور ف ــا القص ــتقلّت، إنَّم ــان واس دت الأذه ــدَّ ــا تع ــيّة، مهم الحسِّ
واســتيعابه لعناصــر التّجربــة كافّــة، كمــا هــي فــي بُعدهــا الشّــخصيّ والواقعــيّ؛ إذ أيّ تعميــم 
للتّجربــة، ولــو بســيط، يخرجهــا مــن الفردانيّــة إلــى العموميّــة؛ لتخــرج عــن كونهــا تجربــة 

يّــة لا تكــون إلَّا تصوّريّــة ونظريّــة. ــيّ وعــامّ، والمعانــي الكلِّ وشــهود إلــى معنــى كلِّ
نــا غيــر قادريــن علــى تأميــن مفردات تســتطيع  والإشــكال الأساســيّ فــي المقــام، هــو أنَّ
أن تســتوعب حالــة الشّــروط الموجبــة لــإدراك الصّوفــيّ، مــن قبيــل فــرض وقائــع معيّنــة 
قــت معهــا التّجربــة قهــرًا؛ وتاليًــا اســتُفيد مــن تلك الشّــروط عبــر تكرار  إذا مــا حدثــت تحقَّ
التّجــارب. وأيضًــا مِــنَ المتعــذّر تنقيــة المفــردات لتصبــح قــادرة علــى وصــف التّجربــة 
الصّوفيّــة والدّينيّــة علــى اختلافهــا وتكرّرهــا، وإن تكــرّرت التّجــارب يبقــى ثمّــة تجــارب 
لا يمكــن للقوالــب اللّفظيّــة التّصوريّــة أنْ تحاكيهــا؛ إذ تبقــى بمــا هــي عليــه تجربــة واقعيّة 

شــخصيّة بعيــدة المنــال عــن الوصــف والبيــان بألفــاظ قاصــرة.
ــص  ــهل أنْ نُخصِّ ولا يجــب القيــاس فــي البحــث علــى التّجــارب الطّبيعيّــة؛ إذ مــن السَّ

يّــة الوحيــدة للبحــث  الدّيــن فــي جوهــره حــالٌ مــن أحــوال الحيــاة الواقعيّــة، فهــو الطّريقــة الجدِّ 	-1
ســة  عــن الحقيقــة، وشــايرماخر ليــس بمعــزل عــن هــؤلاء العارفيــن الذيــن تذوّقــوا الأســرار المقدَّ

وباحــوا لنــا بهــا بلغــة شــاعريّة، ونافحــوا عنهــا بــكلِّ اســتماتة.
فين، ص 35. راجع:  شلايرماخر، عن الدّين: خطابات لمحتقريه من المثقَّ 	

وقــد كان لكتــاب شــايرماخر )عــن الدّيــن( وقــعٌ خــاصّ فــي الفكــرِ اللّهوتــي البروتســتانتيّ منــذ  	
يــات للتّجربــة الدّينيّــة، انطلاقًــا  نهايــة عصــر الأنــوار، واســتمرَّ أثــره إلــى اليــوم لمَــا يحملــه مِــن تجلِّ
ــة الاعتــراف والخطــاب السّــائدتَين فــي الفكــرِ  ــة اعتمــدَ فيهــا شــايرماخر بنيَّ مِــن مقاربــة تأمّليّ

تيهمــا. س وخصوصيَّ التّنويــريّ، بغــرضِ الإفصــاح عــن عمــق التّجربــة الدّينيّــة والاختبــار المقــدَّ
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ــة للتّجربــة التــي يســتقبل بهــا أحدنــا فصــلَ الرّبيــع أو التّمتّــع بجمــال  فينومينولوجيــا خاصَّ
ــه مِــنَ السّــهل أنْ نُعيــد خَلــق  الطّبيعــة الخــلّاب فــي المناطــق الاســتوائيّة النّائيــة؛ وذلــك لأنَّ
ــيّة المتوفّــرة  الشّــروط الموجبــة لمثــل هــذا النّــوع مِــنَ التّجــارب، فضــلًا عَــنِ اللّغــة الحسِّ
فيهــا، ومــن ثــمَّ كان بإمكاننــا الوصــول إلــى الطّابــع المميّــز لهــا وفهــم حدودهــا ومنطلقاتها 
ــه يمكــن للآخريــن أن يفعلــوا الشّــيء نفســه أيضًــا، ويقوموا  مــن صورهــا المتكــرّرة، كمــا أنَّ

بالأمــر نفســه ويخوضــوا التّجربــة ذاتهــا أيضًــا.
ــس لغــة مشــتركة تُســتخدم فــي وصــف هــذه  مــن هنــا، كان باســتطاعتنا أن نؤسِّ
التّجــارب1، لكــنّ حقيقــة اللــه تعالــى لا يمكــن إحاطتهــا علــى الرّغــم مــن كونهــا حقيقــة 
ذات وجــود واقعــيّ شــخصيّ؛ إذ مِــنَ المتعــذّر علينــا التّعاطــي معهــا بصــورة ميكانيكيّــة 
فِ عليهــا عبــر توصيفهــا بألفــاظ مــن شــأنها تحديد  ا، وإنشــاء مســار حتمــيّ فــي التّعــرُّ نســبيًّ
ــيّة(، فثمّــة عجــز عــن التّعبيــر عــن هــذه الشّــروط بألفاظ  ــيّة أو غيــر حسِّ شــروط معيّنــة )حسِّ

قاصــرة بطبيعتهــا عــن إعطــاء دلالات التّجربــة كمــا هــي2.
ــواع التّجــارب  ــل يشــمل أن ــة؛ ب ــة الخاصّ ــصّ بالتّجــارب الدّينيّ ــر لا يخت ــذا الأم وه
كلّهــا. لذلــك، فــإنَّ »نورمــان جيســلر« )Norman Geisler( يُصــرِّح أنَّ الإدراك 
ــيّ الــذي يحصــل  ــة هــو الإدراك الأوّل ــة الدّينيّ الأساســيّ الــذي يمكــن أن يُدّعــى للتّجرب
ــه -أي  مــن دون أدنــى تأمّــلٍ، مــن دون الإدراك الثّانــويّ؛ أي الإدراك عــن الإدراك3؛ لأنَّ
ــط،  ــل، النّســبة والرّب ــر والتّأمُّ ــل التّذكُّ ــن قبي ة، مِ ــات عــدَّ ــى عمليّ ــوي عل ــويّ- يحت الثّان

ــتنتاج4.  ــتدلال والاس الاس

وهي ما يمكن أن يُعبَّر عنها باللّغة المعجميّة أو اللّغة التّخصّصيّة. 	-1

ــون  ــإنْ كان المضم ــة، ف ــة الدّينيّ ــون التّجرب ــول مضم ــد ح ــبّ بالتّحدي ــه ينص ت ــث برمَّ إنَّ البح 	-2
مِــنَ الأمــور التــي يمكــن أن يتشــارك فــي حقيقتهــا جميــع البشــر، فإنَّــه يمكــن التّعاطــي معهــا 
والتّعبيــر عنهــا عبــر مفــردات يســتخدمها جميــع البشــر لمَــا فــي ذلــك مــن التّداعــي المشــترك 
ــر إلَّ للأوحــديّ مِــنَ النّــاس عبــر تجربتــه الله  ــا لا يتيسَّ ــا إذا كان المضمــون ممَّ للمعانــي بينهــم. وأمَّ
ــا يعســر فهمــه على الشّــخص  تعالــى ومواجهــة الحقيقــة القدســيّة للــذّات المباركــة، فــإنَّ هــذا ممَّ
المجــرّب نفســه، فضــاً عــن غيــره الــذي يطلــب منــه أن يــدرك عبــر الألفــاظ المعنــى الــذي يدركه 

ذلــك المجــرّب.

ــر عنــه بالأدبيّــات المعرفيّــة الفلســفيّة الإســاميّة باصطــاح العلــم الحصولــيّ عــن  وهــو مــا يُعبَّ 	-3
ــم الحضــوريّ. العل

وهذا ما عبّرنا عنه بالعلم الوجدانيّ. 	-4



87 وبحــث التّجربــة الدّينيّــة، وإن كان يتطــرّق إلــى كلا الإدراكيــن، إلّا أنّــه لا طريــق 
ــى  ــر الاعتمــاد عل ــم إلّا عب ــويّ، الله ــي ولا الثّان ــاس لا الأوّل ــى إدراك النّ ــا للوصــول إل لن

ــا1. ــي اختبروه ــذه التّجــارب الت ــن ه ــم م ــم وبياناته إظهاراته
ــة، والتــي هــي تجربــة شــهوديّة كشــفيّة لا مجــال  وهــذا يعنــي تحويــل التّجربــة الدّينيّ
ــيّة نظريّــة ذات أُطُــر وصــور ذهنيّــة، وتاليًا  للألفــاظ والصّــور الذّهنيّــة فيهــا، إلــى تجربــة حسِّ
ــي التّجــارب  ــرِي ف ــر لا يَسْ ــذا الأم ــإذا كان ه ــارًا2. ف ــهودًا واختب ــا ش ــن كونه ــا م إفراغه
ــة التــي تُــدرَك بالعلــم الحضــوريّ والشّــهود النّفســيّ، فكيــف الحــال فــي التّجــارب  العامَّ
ــارات  ــى إظه ــه حتَّ ــة؟ فإنَّ ــارب العرفانيّ ــة والتّج ــارب الصّوفيّ ــل التّج ــن قبي ــة مِ الخاصَّ
ــى  ــل لطالمــا تغنَّ ــم إلَّا لأهــل التّخصّــص والتّخــرّص. لا، ب ــى الفَه ــا عســيرة عل أصحابه
أصحابهــا بــأنَّ الوجــد أو الحــال يغلــب عليهــم فيتكلَّمــون بمــا لا يُجيدونــه مِــن بــاب أنَّ 

المكاشــفة صحيحــة، لكــنَّ العجــز فــي بيانهــا مِــن أصحابهــا3.
ــن لاحــظ وجــود مفــردات متطــوّرة فــي إطــار الميــراث  ــنَ العلمــاء مَ نعــم، يوجــد مِ
الصّوفــيّ، يمكــن اســتخدامها فــي وصــف الكيفيّــة الذّاتيّــة لمثــل هــذا النّــوع مِــنَ 
ــه، يمكــن القــول  ــاديّ. وعلي ــى نســق الإدراك الع ــرات تُصــاغ عل التّجــارب، هــذه الخب
ــمع، تعــدّ مماثلــة لنظيراتها  ــمّ والسَّ وق والشَّ بوجــود أحاســيس روحيّــة للَّمــس والبصــر والــذَّ

ــادي4ّ. ــيّ الع ــي الإدراك الحسِّ ف
ــز  لقــد أشــار السّــيّد المرتضــى فــي بحثــه للصّفــات الإلهيّــة إلــى مثــل ذلــك؛ إذ كان يُركِّ
ــمع مثــلًا، والبصــر  ــى بهــا اللــه هــي التــي يُســمّيها العــرف السَّ علــى أنَّ الصّفــة التــي يتحلَّ
ــيّ، وتنزيــل الغائــب  والعلــم ومــا شــابه، ومــا ذلــك إلَّا لتشــبيه الأمــر المعنــويّ بالأمــر الحسِّ

محــلّ الشّــاهد5. 

نورمان جيسلر، فلسفه دين، ص 28. 	-1

2-	 Gnostic witnesses.

مــن هنــا يصــرّح العرفــاء أن الكثيــر مــن الخلــط الــذي يقــع مــن بعضهــم إنّمــا هــو فــي بيــان  	-3
ــي أصــل المكاشــفة. المكاشــفة لا ف

4-	 Nelson Pike, Mystic union: an essay in the phenomenology of mysticism, p. 20.
ولكن هذا لا يعني عدم إفراغ التّجربة من بعدها الفرديّ إلى بعدها الجمعيّ. 	

علــي بــن الحســين المرتضــى، شــرح جمــل العلــم والعمــل، ص 64؛ علــي بــن الحســين المرتضى،  	-5
الملخــص فــي أصــول الديــن، ص 2. 
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ــه  ــه، إلَّا أنَّ ــا نحــن في ــي م ــه ف ــرًا لا محــلّ ل د المرتضــى، وإن كان ظاه ــيّ إنَّ كلام السّ
وبقليــل مِــنَ التّدقيــق يتَّضــح ربطــه بمحــلّ الــكلام، والفكــرة الأساســيّة هــي فكــرة التّشــبيه 
والتّنظيــر، فــإذا كان هــذا يمكــن أن يحصــل فــي الصّفــات العاديّــة والإطلاقــات علــى اللــه 
ــه لا بُــدَّ مــن أن يســري علــى الخبــرة التــي تمثّــل خبــرة  تعالــى بصفتــه حقيقــة غائبــة، فإنَّ
اللــه وتجربتــه مــن الفــرد، فمــا يمكــن أن يُقــال فــي توصيفهــا أو تبيينهــا لا بُــدَّ مــن أن ينزل 

منزلــة المحســوس مِــنَ الإدراك لا المشــهود1. 
فــي السّــياق، يقــول »بايك« )Nelson Pike(: »إنَّ بوســع هذه المفــردات أنْ تمضي 
بالشّــخص نحــو فهــم فينومينولوجــيّ لهــذه الخبــرات التــي ينبغــي وصفهــا هنــا؛ وذلــك لأنَّ 
مــة علــى نحــو متوافــق مــع مــا ينطبــق علــى الخبرة  هــذه الخبــرات هــي قبــل كلِّ شــيء مصمَّ
ــة علــى طبيعــة هــذه الأحاســيس  ــيّة العاديّــة. ولذلــك، فــإنَّ التّشــديد بشــكلٍ أكثــر دقَّ الحسِّ

ــا بالضّــرورة أن نختبرهــا بوصفهــا تجربــة لوجودنــا«2. الرّوحيّــة يســتدعي منَّ

ا جربة الصّوفيّة الإسلاميّة وإمكان تحليلها فينومينولوجيًّ
ّ
الت

ســنُركّز فــي تعرّضنــا للفكــر الصّوفــيّ علــى اســتخلاص العناصــر الماهويّــة له مِــن داخل 
ل مــا يلفــت الانتبــاه هــو حالــة  ــر عنهــا المتصوّفــة الأوائــل. وأوَّ التّجربــة نفســها، كمــا عبَّ
الإنــكار التــي شــهدتها العصــور الإســاميّة لفكــرة التّجربــة الصّوفيّــة وقيمتهــا المعرفيّــة. 
دّ علــى معتقداتهــم، ولــم يســتنكف  ة لتفنيــد مزاعمهــم والــرَّ لا، بــل قــد كتبــت كتــب عــدَّ
الصّوفيّــون أنفســهم فــي دفاعهــم المســتميت عــن تجاربهــم مــن إدانــة العلمــاء واتّهامهــم 

بالنّهــج الظّاهــريّ، مســتندين فيــه إلــى أمرَيــن أساســيَّين:
الأوّل: نقد علوم الظّاهر، بتعبيرهم، ونقد المشتغلين بها.

الثّانــي: إقامــة ارتبــاط ماهــويّ بيــن التّجربــة الصّوفيّــة والرّؤيــة الباطنيّــة للعالــم، أو علوم 
الباطــن فــي مقابــل علــوم الظّاهر.

ــنَ  ــمْ إلَّا جماعــة مِ ــا هُ ــوم التّصــوّف م ــن أنكــر عل ــة أنَّ مَ ر المتصوّف ــرِّ ــا يُق ــا م وغالبً
المترسّــمين لعلــم الظّاهــر الذيــن لــم يعرفــوا مــن كتــاب اللــه وأخبــار رســوله »إلَّا مــا كان 
فــي الأحــكام الظّاهــرة، ومــا يصلــح للاحتجــاج علــى المخالفيــن. والنّــاس فــي زماننــا هذا 

أي المكاشف. 	-1

2-	 Nelson Pike, Mystic union: an essay in the phenomenology of mysticism, Op. 
cit., p. 61.



89 ــة والوصول  ــه أقــرب إلــى طلــب الرّياســة واتِّخاذ الجــاه عنــد العامَّ إلــى مثــل ذلــك أميــل؛ لأنَّ
إلــى الدّنيــا«1.

ــنَ  ــه واحــد مِ ــى أنَّ ــم عل ــن ينكــر تصوّفه ــى مَ ــة ينظــرون إل ــاه أنَّ المتصوّف ــذا معن وه
اتهــا ومتاعهــا، والتــي غالبًــا لا يقــدر علــى توفيرهــا  الرّاغبيــن فــي الدّنيــا والغارقيــن فــي ملذَّ
ــه  ــة لمزاج ــات المطابق ــاج التّأوي ــر بإنت ــاء الظّاه ــه علم ــرَّب إلي ــذي يتق ــلطان ال إلَّا السّ

والملائمــة لهــواه.
ــم راجعــة إلــى أنَّ هــذا  ــة المنشــغلين بهــذا العل ــأنّ قِلَّ ــمَّ يدافــع المتصوّفــون ب  ومــن ثَ
ــن،  ــرارة والغصــص، وســرّه يُضعــف الرّكبتي ــم الخصــوص ممــزوج بالم ــم هــو »عل العل
ــف اســتعماله  ــر، فكي ــم الصّغي ــم، ويُعظّ ــر العظي ــن، ويُصغّ ــع العي ــب، ويُدم ويُحــزن القل
ــه منــوطٌ بأمانــة النّفــوس  ومباشــرته وذوقــه ومنازلتــه؟ وليــس للنّفــس فــي منازلتــه حــظّ؛ لأنَّ
وفَقْــدِ الحســوس ومجانبــة المــراد. فمــن أجــل ذلــك، تــرك العلمــاء هــذا العِلــم واشــتغلوا 
باســتعمال عِلــم يخــفّ عليهــم المــؤن ويحثّهــم علــى التّوســيع والرّخــص والتّأويــات، وقد 

يكــون أقــرب إلــى حظــوظ البشــريّة وأخــفّ تحمّــلًا علــى النّفــوس«2.
ــن شــأنها  ــة رأوا مِ ــاد باطنيّ ــم بأبع ــوا تجاربه ــا أن يقرن ــة دومً ــد كان دأب المتصوّف وق
إغنــاء تصوّرهــم وقصــره علــى الخصــوص فقــط، لكــون العمــوم منهــم غيــر قادريــن علــى 
الغــوص فــي المعانــي المســتنبطة مِــن داخــل التّجربــة الصّوفيّــة، علــى الرّغم مــن أنَّ البعض 
منهــم حــاول جاهــدًا أن يُبقــي علــى محاولــة تقريــب المعنــى الــذي يقصدونــه مــن الباطــن. 
»فــإذا قلنــا: علــم الباطــن؛ أردنــا بذلــك علــم أعمــال الباطــن التــي هــي الجارحــة الباطنــة 
ــه إذا قلنــا: الظّاهــر أشــرنا إلــى علــم الأعمــال الظّاهــرة التــي هــي علــم  وهــي القلــب، كمــا أنَّ
ــرَةٗ  سۡــبَغَ عَلَيۡكُــمۡ نعَِمَــهُۥ ظَهِٰ

َ
الجــوارح الظّاهــرة، وهــي الأعضــاء. وقــد قــال تعالــى: ﴿ وَأ

ۗ ﴾3؛ فالنّعمــة الباطنــة هــي مــا أنعــم اللــه بهــا علــى القلــب مــن هــذه الحــالات، ولا  وَبَاطِنَــةٗ
يســتغني الظّاهــر عــن الباطــن ولا الباطــن عــن الظّاهــر«4. 

ــاة  ــة للحي ــة وبيــن الأبعــاد الباطنيّ ــة الصّوفيّ ــا بيــن التّجرب ــم المتصوّفــة تطابقً إذًا، يقي
الإنســانيّة التــي لا بُــدَّ مــن أن تُعبّــر عــن نفســها فــي مــا كتــب الصّوفيّــة مــن نصــوص، وفــي 

الطّوسي، أبو نصر سراج، اللّمع في تاريخ التّصوّف الإسلاميّ، ص 19. 	-1

المصدر نفسه.  	-2

سورة لقمان، الآية 20. 	-3

الطّوسي، أبو نصر سراج، اللّمع في تاريخ التّصوّف الإسلاميّ، ص 29. 	-4
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ــة؛ فعلــم الباطــن هو  ســة بصفــة خاصَّ ــة، والنَّصــوص المقدَّ تأويلاتهــم للنّصــوص بصفــة عامَّ
ــا جعــل الصّوفيّــة يذهبــون إلــى أنَّ العلــم ظاهــر وباطــن؛ كــون »القرآن  علــم التّصــوف. وممَّ

ظاهــرًا وباطنًــا، والحديــث ظاهــرًا وباطنًــا، والإســام ظاهــرًا وباطنًــا«1.
ر  ــد الطّوســي، صاحــب اللّمــع، اقتــران التّصــوّف بالتّجربــة الباطنيّــة، حيــن قــرَّ لقــد أكَّ
أنَّ لبعــض المشــايخ فــي التّصــوّف ثلاثــة أجوبــة تســمح لنــا تحديــد المتصــوّف مــن غيــر 
ــاع  ــة، واتّب ــع الخليق ــق م ــوب مــن الأكــدار، واســتعمال الخُل ــة القل المتصــوّف: »تصفي
الرّســول فــي الشّــريعة، وجــواب بلســان الحقيقــة، وهــو عــدم الإمــاك مــن رقّ الصّفــات 
والاســتغناء بخالــق السّــماوات، وجــواب بلســان الحــقّ، أصفاهــم بالصّفــاء عــن صفاتهــم، 

وصفّاهــم مــن صفاتهــم فســمّوا صوفيّــة«2.
ــف التّجــارب الصّوفيّــة فــي مصطلحــات قــد لا تعنــي الكثيــر بالنّســبة إلــى  وقــد تُكثَّ
مَــن لا يعيــش التّجربــة، فــي حيــن أنّهــا تحيــل إلــى أعمــق التّجــارب الشّــعورية بالنّســبة 
ــن. فمصطلحــات مثــل الوقــت والمقــام والحال والقبض والبســط  إلــى المتصــوّف المتمكِّ
والهيبــة والأنــس والتّواجــد والوجــد والوجــود، هــي مصطلحــات مِــنَ المتعذّر فهمهــا ما لم 
يُعِــد الإنســان إنتــاج التّجربــة الشّــعوريّة أو الرّوحيّــة التــي يعيشــها فــي تضاعيــف تجربتــه.

ــة،  ــب المتصوّف ــد أغل ــتركة عن ــت مش ــذه المصطلحــات، وإن كان ــك، أنّ ه ــان ذل وبي
دة وموحّــدة بالــذّات يعيشــها المتصوّفــة جميعهــم؛ إذ  إلّا أنّهــا لا تــدلّ علــى تجربــة مُحــدَّ
تختلــف التّجربــة بحســب المتصــوّف نفســه وموقعيّتــه فــي التّجربــة، ناهيــك عــن اختلافها 
مــع المتصوّفــة الآخريــن. فعلــى ســبيل المثــال، »الوقــت« بالنّســبة إلــى المتصوّفــة هــو »ما 
أنــتَ فيــه، إنْ كنــتَ بالدّنيــا فوقتُــك الدّنيــا، وإنْ كنــتَ بالعُقبــى فوقتــك العقبــى، وإنْ كنتَ 
بالسّــرور فوقتــك السّــرور، وإنْ كنــتَ فــي الحــزن فوقتــك الحــزن. وهــم بهــذا يريــدون أنَّ 

الوقــت هــو مــا كان الغالــب علــى الإنســان«3.
ع فــي بســطِ معنــى الوقــت يســتحيل إلــى سلســلة واســعة مِــنَ التّجــارب  إنَّ هــذا التّنــوُّ
الشّــعوريّة غيــر مقصــورة علــى تجربــة واحــدة بعينهــا؛ فالحــزن والفــرح والدّنيــا والآخــرة 
ــيّ للتّجــارب التــي يجمعهــا مصطلــح  ــوّع الغن ــر عــن التّن كلّهــا مــا هــي إلَّا تجلِّيــات تُعبِّ
الوقــت، والفائــز منهــا مَــن كان بِحُكْــمِ وقتــه؛ »فــإنْ كان وقتــه الصّحــو فقيامــه الشّــريعة، 
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91 ــنَ  ــصّ مِ ــذا النّ ــل ه ــة«1. وبتحلي ــه أحــكام الحقيق ــب علي ــه المحــو فالغال وإنْ كان وقت
ــة مِــنَ التّكثيــف للتّجربــة تعــود فيهــا المراتب بعضهــا لبعض،  القشــيريّ، نــرى عمليّــة مهمَّ
تين، همــا: الصّحــو والمحــو. وعلــى الرّغــم مِــنَ  بحيــث يشــير الوقــت إلــى تجربتَيــن أساســيَّ
الخفــاء فــي تفســير هــذه التّجربــة ونوعيّــة أحكامهــا، فتجربــة الصّحــو تقتضــي أنْ يكــون 
المجــرّب ملتزمًــا بقوانيــن الشّــريعة وظاهرهــا، ومَــن كانــت تجربتــه المحــو فهــو متخــطٍّ 

للشّــريعة، مأخــوذ بالحقيقــة خاضــعٌ لهــا2.
ــا عنــد المتصوّفــة،  ومِــنَ الخبــرات الشّــعوريّة التــي يمكــن وصفهــا فينومينولوجيًّ
ــه اســم  ــة، مــا يمكــن أن نُطلــق علي ر تحصيــل معناهــا مــن دون خــوض التّجرب والمتعــذِّ
ــل  ــا يتوصَّ ــق بــه العبــد بمنزلتــه مــن الآداب ممَّ ــه »مــا يتحقَّ )المقــام(، أو مــا يُعــرف بأنَّ
ــب ومقاســاة تكلّــف، وشــرطه أنْ لا يرتقــي  ــق بــه بضــرب تطلُّ إليــه بنــوع تصــرّف، ويتحقَّ
مِــنْ مقــامٍ إلــى آخــر مــا لــم يســتوفِ أحــكام ذلــك المقــام، فــإنَّ مَــن لا قناعــة لــه لا يصــحّ 
ل لــه لا يصــحّ لــه التّســليم، وكذلــك مَــنْ لا توبــة لــه لا تصــحّ لــه  ل، ومَــنْ لا تــوكُّ لــه التّــوكُّ

هــد«3. الإنابــة، ومَــنْ لا وَرَع لــه لا يصــحّ لــه الزُّ
فالصّوفــيّ لا يبلــغ المقــام الــذي هــو فيــه إلَّا بالتّطلّــب والتّكلّــف والمقاســاة؛ أي أنَّ 
ــر عــن نقــاء التّجربــة، وتصفيتهــا مــن كثيــر مِــنَ  المقــام الــذي ينتهــي إليــه المجــرّب يُعبِّ
الشّــوائب فــي سَــيْرِهِ الباطنــيّ الــذي يســتهدف مــن خلالــه إعــادة إنتــاج ذاتــه، أو بعبــارة 
أخــرى اســتحداث »ذات« صوفيّــة بفعــل الإرادة الحازمــة للمتصــوّف المجــرّب، وهــذا ما 
ة -علــى اختــاف صورهــا وأشــكالها-  يتشــارك بــه تمامًــا مــع الفنّــان الــذي يرتقــي بالمــادَّ
ــول  ــيّ. يق ــوم الجمال ــي المفه ــا ف ــد معه ــه يتَّح ــل إنَّ ــه؛ ب ــكاره وعواطف ــتوى أف ــى مس إل
شــايرماخر: إنَّ العلــم عبــارة عــن وجــود الإنســان، بينمــا الفــنّ هــو وجــود الإنســان فــي 
الأشــياء4، مــع فــارق أنَّ المتصــوّف يرتقــي بذاتــه إلــى مســتوى الخبــرات الرّوحيّــة الأعلى؛ 

ألَا وهــي الفنــاء والاتّحــاد والحلــول.
ــدم  ــع ع ــا، م ــا أيضً ــتها فينومينولوجيًّ ــن دراس ــي يمك ــيّة الت ــارب الأساس ــنَ التّج ومِ
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تحصيــل مرادهــا علــى مــا هــي عليــه مــن دون التّجربــة، مــا نُســمّيه )الحــال(، ولــه تشــابه 
قريــب بالمقــام؛ ولذلــك يُعبّــر عنهمــا معًــا بالمقــام والحــال، وهــو معنــى »يــرد علــى القلب 
مــن غيــر تعمّــد منهــم ولا اجتــاب، ولا اكتســاب لهــم مــن طــرب أو حــزن أو بســط أو 

ــة أو احتيــاج«1. قبــض شــوق أو انزعــاج أو هيب
والتّفــاوت بينــه وبيــن المقــام أنَّ الأحــوال مواهــب والمقامــات مكاســب؛ بمعنــى أنَّ 
الأحــوال تأتــي مــن »غيــر الوجــود والمقامــات تحصــل ببــذل المجهــود، وصاحــب المقام 
ــن فــي مقامِــهِ وصاحــب الحــال متــرَقٍّ عنــه، فالأحــوال تــزول فــي الوقــت كمــا تحــلّ  ممكَّ
ــاده الممكّنيــن فــي مقاماتهــم  ــه عب ــه ب ــى الل ــنَ الرَّحمــة يتولَّ فــي القلــب، وهــي ضــرب مِ

والمترقّيــن عــن أحوالهــم«2.
ــن  ــن حالتي ــار القدســيّ بي ــة والاختب ــه بالتّجرب ــاج ذات ــي إعــادة إنت ــيّ ف ويبقــى الصّوف
يعاينهمــا بعــد أن يتخطّــى خبرتــيّ الخــوف والرّجــاء. فالقبــض للعــارف بمنزلــة الخــوف 
للمســتأنف، والبســط للعــارف بمنزلــة الرّجــاء للمســتأنف. والملاحــظ، أنَّ الصّوفــيّ فــي 
ــة الواحــدة إلــى  ــر تداخــل للتّجــارب بعضهــا ببعــض، وإحال ــاء ذاتــه عب ــه يعيــد بن تجربت
الأخــرى وخــروج الواحــدة منهــا عــن الأخــرى، لا بــل ابتنــاء الواحــدة منهــا علــى الأخرى؛ 
ــوف  ــيّ الخ ــي حالتَ ــة لتخطِّ ــا نتيج ــا هم ــراغ، وإنَّم ــن ف ــان م ــط لا يأتي ــض والبس فالقب
ة التّســمية عنــد إرادة التّعميــم ووصــف الظّاهــرة؛ فالقبــض  والرَّجــاء. وهنــا، تأتــي إشــكاليَّ
للعــارف المتمــرّس يقابلــه الخــوف للمبتــدئ، وهمــا وصــف لظاهرة معيّنــة مــن التّجربة أو 
ة والضّعــف، فالرَّجــاء ضعيــف مقارنــة بالبســط  ــن منهــا، يختلــف بالشّــدَّ فقــل لســطح معيَّ

للعــارف.
ــة؛ إذ  ــدة ولا متداخل ــر معقَّ ــة بســيطة وواضحــة غي ــت التّجرب ــو كان ــا ل ــه فيم هــذا كلّ
يوجــد مِــن التّجــارب مــا لا يمكــن تعقّلــه فضــلًا عــن تخيّلــه، وهــا هــو الجنيــد يُصــرِّح في 
ــا وصفــت بــه، فعنــده تتَّحــد التّجــارب  بعــض إشــاراته إلــى أنَّ التّجربــة الصّوفيّــة أعمــق ممَّ
بالحــقّ والحقيقــة وينجــم عنهمــا تجــارب جديــدة، مثــل الفرق والجمــع والفنــاء والحضور 
ــدة التــي تتشــابك فــي مــا بينهــا ببنيــة  والغيــب والشّــهود، إلــى غيرهــا مــن التّجــارب المعقَّ
ــر عنــه المجــرّب حيــن يريــد وصفهــا، فـ»الخــوف مِــنَ اللــه  ديالكتيكيّــة هــي أعلــى مــا يُعبِّ
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93 يقبضنــي والرّجــاء منــه يبســطني، والحقيقــة تجمعنــي والحــقّ يفرّقنــي«1. 
ر فــي المعــراج الصّوفــيّ المتَّجــه نحــو الحــقّ والحقيقة  ومــا يــزال إيقــاع الصّعــود يتكــرَّ
بإعــادة بنــاء هاتَيــن الخبرتَيــن »القبــض« و»البســط«، فــي خبرتيــن أعلــى منهمــا وأتــمّ 

همــا بمنزلــة إعــادة بنــاء لخبرتَــيّ القبــض والبســط.
ــط،  ــض والبس ــون القب ــان بمضم ــن تحتفظ ــن تجربتَي ــارة ع ــا عب ــاه أنَّهم ــذا معن وه
ــا وأنقــى دهشــة مِــنَ المراحــل التــي قبلها؛  ا جديــدًا أشــدّ رقيًّ وتُضيفــان إليهمــا بُعــدًا شــعوريًّ
»فكمــا أنَّ القبــض فــوق رتبــة الخــوف، والبســط فــوق منزلــة الرّجــاء، فالهيبــة أعلــى مِــنَ 
القبــض والأنــس أتــمّ مِــنَ البســط، وحــقّ الهيبــة الغيبــة، فــكلّ هائــب غائــب، ثــمَّ الهائبون 
يتفاوتــون فــي الهيبــة علــى حســب تباينهــم فــي الغيبــة، وحــقّ الأنــس صحــوٌ بحــقّ، فــكلّ 
ــى محــلّ  ــوا: أدن ــون حســب تباينهــم فــي الشّــرب؛ ولهــذا قال ــمَّ يتباين مســتأنسٍ صــاحٍ. ث

ر عليــه أُنســه«2. ــه لــو طُــرح فــي لظــى لــم يتكــدَّ الأنــس أنَّ
ــدَّ مِــن فــرض مراحــل أعلــى تليــق بمــا  ولا يكتفــي العــروج عنــد هــذا الحــدّ؛ بــل لا بُ
يعيشــه المجــرّب ويكاشــفه؛ ألَا وهــو اللــه جــلَّ وعــا. ولأنَّ أهــل التّمكيــن سَــمَت أحوالهــم 
ــر وهُــمْ محــو فــي وجــود العيــن، فــا هيبــة لهــم ولا أنــس ولا علــم ولا حــسّ،  عــن التّغيّ
ــا الفنــاء أو البقــاء، ولا فــرق بيــن الاثنيــن فــي عيــن  فمــا يريــده الصّوفــيّ مِــنَ التّجربــة هــو إمَّ
الحــقّ، ومِــنَ الممكــن تفســير ذلــك بشــكل أوضــح إذا عدنــا إلــى التّمييــزات التــي يقيمهــا 
ــة معــراج  المتصوّفــة بيــن التّواجــد والوجــد والوجــود، فهــذه درجــات ثلاثــة قائمــة علــى قمَّ
الصّوفــيّ التــي تجعلــه يعيــش المضمــون الشّــعوريّ عبر صورتَيــن متناقضتَيــن كلّ التّناقض. 
ــا؛ إذ  وهــذا، يجعلنــا أمــام مشــهديّة صعبــة فــي توصيــف هــذه التّجــارب فينومينولوجيًّ
فَهــم الحديــث عــن توصيــف المتناقضــات فــي عيــن المجتمعــات، والمجتمعــات فــي 
ــر إلَّا لِمَــن عايــش هــذه التّجــارب وخبرهــا، فكيــف الحــال  عيــن المتناقضــات، لا يتوفَّ
لــو فرضنــا التّأســيس لشــروط ومنبّهــات تُعيــد خَلــق التّجربــة لتكــون متوفّــرة لــكلّ مَــن أراد 

فهمهــا ومعايشــتها؟
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ــيّ، وإذا  ــي عل ــاء ردّن ــطني بالرّج ــي، وإذا بس ــي عنّ ــوف أفنان ــي بالخ ــه: »وإذا قبضن ــة عبارت وبقيّ 	
قنــي بالحــقّ أشــهدني غيــري، فغطّانــي عنــه فهــو كذلــك كلّــه  جمعنــي بالحقيقــة أحضرنــي، وإذا فرَّ
ــه  ــا بحضــوري أذوق طعــم وجــودي؛ فلَيْتَ محرّكــي غيــر ممســكي، وموحشــي غيــر مؤنســي، فأن

ــي«. ــي فروحن ــي عنِّ بن ــي أو غيَّ ــي فمتّعَن ــي عنِّ أفنان
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ولــو عدنــا إلــى القشــيريّ فــي وصفــه للفــروق القائمــة بيــن التّواجــد والوجــد والوجــود، 
نجــد أنّ »التّواجــد يُوجِــب اســتيعاب العبــد، والوجــد يُوجِــب اســتغراق العبــد، والوجــود 
يُوجِــب اســتهلاك العبــد، فهــو كَمَــنْ شَــهِدَ البحــر ثــمَّ ركــب البحــر ثــمَّ غــرق فــي البحــر، 
وترتيــب هــذا الأمــر قصــود ثــمَّ ردود ثــمَّ شــهود ثــمَّ جمــود، وبمقــدار الوجــود يحصــل 

الخمــود«1.
وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ مطلــب الصّوفيّــة ينتهــي عندمــا ينتهــي الوجــود بالخمــود، فإنَّهــم 
يَــرَوْنَ لصاحــب الوجــود صحــوًا ومحــوًا؛ فحــال صحــوه بقــاؤه بالحــقّ، وحال محــوه فناؤه 
ــهِ  بالحــقّ، وهاتــان الحالتــان متعاقبتــان عليــه أبــدًا. فــإذا غلــب عليــه الصّحــو بالحــقّ فَبِ
يَصُــول، وبِــهِ يقــول، وهــذا يكشــف أنَّ خبــرة الخمــود أو الوجــود تنطــوي علــى مضمــون 
هــا تُشــير  شــعوريّ أكثــر تعقيــدًا مــن أنْ تشــير إلــى الفنــاء وحــده أو إلــى البقــاء وحــده؛ لأنَّ
ــة؛ أي المتناقضــة  ــة الجدليّ ــا عــن البني ــا يكشــف لن ــا، م ــن معً ــى الأمرَي ــة إل ــي الحقيق ف

للمقــالات الصّوفيّــة، إنْ جــاز التّعبيــر.
ــير  ــوًا، ولا يش ــوًا ومح ــود صح ــب الوج ــد أنَّ لصاح ــذا، يؤكِّ ــه ه ــيريّ، بكلام فالقش
صحــوه إلَّا إلــى بقائــه بالحــقّ، ولا يشــير محــوه إلَّا إلــى فنائــه بالحــقّ، فالصّحــو والمحــو 

ــار الصّوفــيّ. ــف بهمــا الاختب ــان يتكثَّ ــان اللّت همــا الخبرتــان النّهائيّت
ومــع أنَّ خبــرة الوجــود التــي هــي ذروة المعــراج الصّوفــيّ، والتــي تتفــرَّع إلــى صحــوٍ 
ومحــوٍ، مقترنــة بالخمــود الــذي يــدلّ بصــورة مباشــرة علــى السّــكون وانقطــاع كلّ حركــة 
وفاعليّــة، فــإنَّ الصّوفيّــة يحرصــون علــى بــثِّ الحيــاة مِــن جديــد فــي هــذه التّجربــة، مــن 
ــح  ــد أصب ــوم المحــو ق ــن، همــا: الصّحــو والمحــو. وإذا كان مفه ــن أُخرَيَيْ خــال خبرتَي
ــه يظــلّ حركــة علــى الرّغــم مــن أنَّ مظهــره  يشــير إلــى حركــة الاتّحــاد بعيــن الحــقّ؛ أي أنَّ
الخارجــيّ هــو السّــكون، فــإنَّ الصّحــو يظــلّ معبّــرًا عــن نوع مِــنَ الفاعليّــة والطّاقة يســتمدّه 
ــن المتناهــي واللّامتناهــي.  حــاد بي ــة الاتِّ ، أو مــن فاعليّ ــي الحــقِّ ــن المحــو ف ــيّ مِ الصّوف
وهكــذا، فــإنَّ الصّحــو هــو الصّــورة الخارجيّــة للمحــو، ومــن خــال هــذا الصّحــو يصبــح 
تَيْن عــن بعضهمــا  ــا الصّحــو والمحــو مســتقلَّ ــا لــم تكــن خبرتَ علــى علاقــة بالحــقّ. ولمَّ
البعــض، فهــذا يُشــير بنحــوٍ مــا إلــى أنَّ معــراج الصّوفــيّ وإعــادة إنتــاج الــذّات عنــده تنتهــي 

إلــى التّوحيــد بيــن اللــه والعالــم عبــر وســاطة الصّوفــيّ المجــرّب.
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ــرة  ــث هــي خب ــا، مــن حي ــة فينومينولوجيًّ ــرة الصّوفيّ ــل الخب ــة مدخــل آخــر لتحلي ثمَّ
ــن  ــن عنصرَي ــة مِ ن ــي مكوَّ ــنة 599هـــ(، وه ــى س ــيّ )المتوفّ ــد اللّجائ ــا عن ــة نجده معاش

ــن: ــيَّين متكاملَيْ أساس
ــن الصّوفــيّ مِــنَ الوصــول إلــى بدايــة معراجــه وإعــادة إنتــاج نفســه، إلَّا  لا يتمكَّ 	- 1
ــدّ قائمــة  بعــد أنْ تكــون نفســه قــد عايشــت الأضــداد واكتشــفت أنَّ حقيقــة الضِّ

ه. فــي ضِــدِّ
ر مــا لــم  ل أن يعــرف أنَّ ذلــك مُتعــذِّ ــدّ الأوَّ علــى الصّوفــيّ إذا أراد أن يَحيــا الضِّ 	- 2
يْــن، فــإذا أراد أن يعيــش تجربتــه واختبــاره، فــا بُــدَّ  دَّ ــة بيــن الضِّ ــة هُويَّ تكــن ثمَّ

مــن أن يكتشــف حقيقــة أنَّ الغيبــة مثــلًا قائمــة فــي الحضــور.
ــه يُصبــح قــادرًا علــى الشّــروع في معايشــة  قــت هــذه المرحلــة للسّــالك، فإنَّ وإذا مــا تحقَّ

معراجــه الصّوفــيّ مــن بدايتــه إلــى نهايته. 
ــا لمراحــل المعــراج الصّوفــيّ يختلــف عن ما هــو موجود  يمتلــك اللّجائــيّ تصــوّرًا خاصًّ
ــر علــى حقيقتــه شــيئًا، فيبقــى المعــراج الصّوفــيّ  عنــد القشــيريّ وغيــره، غيــر أنَّ ذلــك لا يؤثِّ

عــت التّجــارب في داخلــه وتغايــرت اختباراته. ــة مشــتركة مهمــا تنوَّ عنــد الجميــع ذا ماهيَّ
ــنَ  ــب مِ ــيّ يطل ــة، نجــد اللّجائ ــرة الصّوفيّ ــة المتضــادّة للخب ــى البُني ــا إل ــا عدن وإذا م
ــة، والغِنــى  ة، والصّحّــة فــي العلَّ السّــالك أن يطلــب الرّاحــة فــي التّعــب، والرّخــاء فــي الشّــدَّ
فــي الفقــر، والحيــاة فــي المــوت، والحضــور فــي الغيبــة، والنّطــق فــي الصّمت والسّــمع في 

الــكلام،... »فــإنْ فعلــتَ ذلــك فنِعِــمَّ مــا أنــتَ عليــه ولــم تُبــالِ حيثمــا كنــت«1.
ــة  ــة إدراك هــذه التّجرب إنَّ اللّجائــيّ، بعــد عرضــه للمعــراج الصّوفــيّ، يستشــعر صعوب
ــن ألفاظه أســرار التّجربــة الصّوفيّــة وخصائصها  ــه قــد ضمَّ ــد أنَّ ومعايشــتها. لذلــك، فهــو يؤكِّ
ــة؛  ــة الرّوحيّ ــى الجماع ــم يكــن ينتســب إل ــن ل ــا مَ ــن إدراكه ــي يعجــز ع ــة، الت الجوهريّ
نــت هــذه الألفــاظ ســير الأصفيــاء وعوائــد الأوليــاء، يعجــز عــن فهمهــا  »لعمــرك لقــد ضمَّ
كلّ جاهــل ويبعــد عــن ذوقهــا كلّ غافــل، ويعــرف تأويلهــا كلّ عاقــل، ليــس العلــم مثــل 
ــم  ــم الفــم كعل ــان وليــس عِلْ ــر كالعي ــوق، وليــس الخب ــل الشَّ عــم مث ق، وليــس الطَّ ــذوُّ التّ

ــان...«2. الجن

أبو القاسم عبد الرّحمن بن يوسف اللّجائيّ، قطب العارفين في العقائد والتّصوّف، ص 97. 	-1
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ــرة التّضــادّ نفســها، بعــد أن اتَّخــذت صــورة  ــا إزاء خب ن ــن بعــد مــا ســبق أنَّ ــنَ البيّ ومِ
ــا  سً ــارًا مقدَّ ــيّ اختب ــدى الصّوف ــار المقايســة ل ــم أن يكــون اختب ــا يُحتِّ ــح، م ســلبٍ صحي
يكشــف لــه عــن تفــرّده وامتيــازه عــن كلّ مــن عــداه مــن المعنيّيــن بالقضايــا الرّوحيّــة، غير 
د هــذا الــذي ينطلــق مــن قــدرة الصّوفــيّ علــى العيــش فــي قلــب التّضــادّ  أنَّ اختبــار التّفــرُّ
ــل الصّوفــيّ للانتقــال نحــو الخطــوة الأولــى فــي مِعراجــه  وتجــاوزه، هــو عينــه الــذي يُؤهِّ

الرّوحــيّ الصّاعــد نحــو الحــقّ والحقيقــة )قــوس الصّعــود(.
د المقــام الــذي يســتطيع الصّوفــيّ الوصــول  والمعــراج المقصــود عبــارة عــن أداة تُحــدِّ
يه اللّجائــيّ »مقــام الواصليــن«، وهــو مقــام لا يمكــن تحقيقــه إلَّا عبــر  إليــه، وهــو مــا يُســمِّ
الوســاطة المزدوجــة التــي تبتــدئ مِــنَ الأضــداد وتلتقــي مــع المعــراج ذاتــه بمــا يختزنــه مِن 

مراحل.
يــرى اللّجائــيّ أنَّ المعــراج هــذا عبــارة عــن مســرحٍ روحــيٍّ تتصاعــد النّفــس فيــه وتنمــو 
ــيّ يرفــع مــا فــي  ــرّوح الحسِّ ــى أعلــى درجــة منهــا؛ »فال ــرّوح، حتَّ وترتقــي فــي درجــات ال
حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح الخيالــيّ، ثــمَّ يرفــع الــرّوح الخيالــيّ مــا فــي حضرتــه إلــى الــرّوح 
العقلــيّ، ثــمَّ يرفــع الــرّوح العقلــيّ مــا فــي حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح الفكــريّ، ثــمَّ يرفــع 
الــرّوح الفكــريّ مــا فــي حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح القدســيّ، عنــد ذلــك يقــرع العبــد بــاب 
اليقيــن وتنفتــح لــه أبــواب الملكــوت؛ فالــرّوح القدســيّ هــو الــرّوح الأكبر الــذي يتجلَّى فيه 
مِــن لوائــح الغيــب مــا لا يتجلَّــى فــي الــرّوح العقلــيّ؛ لأنّ الــرّوح القدســيّ مِــن وراء حجــاب 
العقــل،... فــإذا ارتقــى الــرّوح القدســيّ إلــى حضــرة القــدس اتَّصــل السّــرّ بالأســرار، وعُرفت 
ــت لوائــح الأنــوار، وإلــى هــذا الصّنــف الإشــارة بســرِّ قولــه  ــار وتجلَّ الأشــياء بمعرفــة الجبَّ
ُ لِـُـورهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ ﴾1، وهــذا مقام الواصليــن من خلــوص العارفين«2. تعالــى: ﴿ يَهۡــدِي ٱللَّ

م الجوهــريّ للمعــراج الصّوفــيّ هنــا هــو الــرّوح، الــذي يســتقرّ  والــذي يظهــر أنَّ المقــوِّ
بعــد كلِّ هــذا التّعايــش المــزدوج فــي القــدس نفســه القائــم مــن وراء كلّ روح، والــذي 
يشــهد علــى عجــز العقــل عــن إدراك هــذه التّجربــة الرّوحيّة التي يعيشــها الصّوفــيّ بوجدانه 
ــا الــرّوح الخيالــيّ والــرّوح العقلــيّ والــرّوح الفكــريّ والــرّوح القدســيّ؛ فمــا  وشــعوره. وأمَّ
ــى تصــل إلى  ــق التّجربــة الصّوفيّــة مــن خلالهــا وتتصاعــد، حتَّ هــي إلَّا وســائط روحيّــة تتعمَّ
ــه جامــع لســرِّ الأســرار التــي لا يعرفهــا إلَّا الجبّــار. القــدس الــذي وصفــه اللّجائــيّ نفســه بأنَّ

سورة النّور، الآية 35. 	-1

أبو القاسم عبد الرّحمن بن يوسف اللّجائيّ، قطب العارفين في العقائد والتّصوّف، ص 99. 	-2
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بعد كلِّ هذا العرض يمكننا استخلاص ما يلي:

ــة لدراســة  ــر أرضيّ ــر أنْ توفِّ ــد تقدي ــى أبع ــة عل ــة الفينومينولوجيّ تســتطيع المنهجيّ 	-
ــق  التّجــارب الصّوفيّــة وتحليلهــا، لكــنَّ الــكلام كلّ الــكلام فــي مــدى قــدرة تحقُّ

ــد المجــرّب. ذلــك فــي إيجــاد لغــة قــادرة علــى حمــل المعنــى المعــاش عن
ــز العلــم الحضــوريّ لتدخل  إنَّ أيّ وصــف لهــذه التّجــارب يجعلهــا تخــرج عــن حيِّ 	-

ــز العلــم الحصولــيّ، والــذي يعنــي خــروج التّجربــة عــن كونهــا تجربــة. فــي حيِّ
ليــس أمــام الباحــث إلَّا العمــل علــى توفيــر الشّــروط المحقّقــة للتّجربــة؛ ليكــون  	-

ــا. ــا وتحديده ــى معايشــتها لفهمه ــدر عل ــة أق ــل للتّجرب المحلِّ
ــنَ المفارقــة الكثيــر؛ لكــون  ــيّة فيــه مِ ــة بالتّجربــة الحسِّ ــة الدّينيّ ــة التّجرب إنَّ مقارب 	-
ــن أراد  ــق المشــهديّات لِمَ ــا إعــادة خَل ــر فيه ــة يتوفَّ ــة عامَّ ــيّة تجرب ــة الحسِّ التّجرب
ــن  ــة التــي هــي خارجــة عــن الإطاريْ فهمهــا وتحليلهــا، بخــاف التّجــارب الدّينيّ

ــامّ. ــيّ والع الحسِّ
إنَّ بعــض التّجــارب تخــرج عــن معناهــا البســيط لتدخــل فــي معنــى أعمــق أكثــر  	-
تعقيــدًا يجمــع فيــه المجــرّب بيــن المتناقضــات؛ مثــل الصّحــو والمحــو، والقبــض 
والبســط. وهــذا يعنــي أنَّ الفينومينولوجيــا، إنْ نجحــت في تحديــد المعنى المعاش 
فــي التّجــارب البســيطة عبــر إيجــاد مفــردات تســتطيع نقــل المعنــى فيهــا، فهــي لا 
يمكــن أن تأتــي بشــيءٍ فــي نــوع كهــذا مــن التّجــارب، خصوصًــا لجهــة تحديــد 

واقعهــا لا توصيــف ظاهــر منــه ولــو بالعلــم الوجدانــيّ.
إنَّ فهــم هــذه التّجــارب لا بُــدَّ مــن أنْ يخضــع للمــوروث الدّينيّ والتّقييــد التّعليميّ؛  	-

ليكــون بذلــك مــن قبيــل »يعــرف هــذا كلّ مَــن جــاسَ خــال الدّيــار«. 
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يــة للهــدم الجينيالوجــيّ للأخــاق الــذي مارســه  يســعى هــذا البحــث إلــى قــراءة متأنِّ

الفيلســوف الألمانــيّ »فريدريــك نيتشــه« )Friedrich Nietzsche(، الأمــر الــذي 

ــم  ــي ترس ــادئ الت ــا والمب ــة وقِيَمه ــا الأخلاقيّ ــلِ تحوّلاتن ــي أص ــث ف ــى البح ــا عل يُحفّزن

الحالــة الرّاهنــة للأخــاق مــن خلالــه، والبحــث فــي فلســفته الأخلاقيّــة، لتكــون مقدّمــة 

تحمــل مفاتيــح إشــكاليّتنا الأخلاقيّــة الرّاهنــة وقِيَمهــا. وقــد انطلقنــا مــن منظــور يهــدف 

إلــى إقامــة مقاربــة بيــن قِيمنــا الأخلاقيّــة الرّاهنــة والأخــاق التــي حمــل »نيتشــه« -قبــل 

حوالــي ثلاثــة قــرون- معوَلــه الجينيالوجــيّ لتحطيــم وجهَيهــا الدّينــيّ والفلســفيّ، لنرافقــه 

فــي رحلتــه الأخلاقيّــة ونُعيــد قــراءة تســويغه لهــذا الهــدم والكيفيّــة التــي يوضّــح فيها نســقه 

التّفكيكــيّ لتاريــخ الأخــاق والحضــارة والثّقافــة، ومحــدّدات القِيَــم الأخلاقيّــة وعلاقتها 

بســلطة اللّغــة ومــن يملكهــا. 

وفــي خاتمــة البحــث خلصنــا إلــى كيفيّــة تحــوّل الحداثــة إلــى تضخّــم مفــرط للنّزعتيــن 

الأخلاق الماديّة
ومطرقة »نيتشه« الجينيالوجيّة

ديانا عبد الجوّاد حدّارة

يّة الآداب، قسم الفلسفة - لبنان. أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة، كلِّ 	*
Email.hiunique@hotmail.com 	
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أ الإنســان، وجــرى تســليعه بحكــم ســيادة منطــق الرّأســماليّة  يّــة والاســتهلاكيّة، فتشــيَّ المادِّ
رة لتحقيــق فائــض الإنتــاج الــلّازم  د آلات مُســخَّ المتوحّشــة التــي أحالــت البشــر إلــى مجــرَّ
لاســتمرار المنظومــة الاقتصاديّــة، التــي تُســيطر عليهــا فئــة قليلــة مِنَ البشــر وتفــرض قِيَمها 
ــة -بالمنظــور  ــا أنســاقها القِيَميّ ــى، وتاليً ــة والمعن ــك ســلطة الكلم ــي تمل ــة، فه الأخلاقيّ
ــا  ــد« وقِيَمه ــا »أُري ــلّ الأن ــه، ح ــة. وعلي ــة والرّغباتنيّ ــزّزت الفردانيّ ــي ع ــويّ- الت النّيتش

يّــة بــدل الأنــا »أُفكّــر« وإدراكاتهــا المعقولــة البَعديّــة. الأخلاقيّــة المادِّ

تمهيد
يًــا  ــا، متخطِّ فــي عصــر الفضــاء المفتــوح، أصبــح التّواصــل الكونــيّ بيــن البشــر حتميًّ
ــة  ــا حالــة مــن النَّمْذَجَــة الأخلاقيّ حواجــز الزّمــان والمــكان والتّاريــخ والجغرافيــا، مُحْدِثً
الكونيّــة للمجتمعــات علــى اختــاف مشــاربها وإثنيّاتها وأديانهــا وأعراقهــا؛ ليصبح الفعل 
ــن  الأخلاقــيّ المســؤول عــن الانقــاب الخطيــر فــي القِيَــم الأخلاقيّــة صنيعــة مجموعــة ممَّ
ــوح. إنَّهــم ســادة هــذا العصــر، بالمنظــور  ــم فــي الفضــاء المفت ــح التّحكّ يملكــون مفاتي
النّيتشــويّ، الذيــن يســيطرون علــى المجتمــع الكونــيّ، ويفرضــون مبــادئ وقِيَمًــا أخلاقيّــة 
ــة التــي يمتلكونهــا، التــي تختصــر الإنســان فــي مجموعــة مــن الرّغبــات،  تُنتجهــا التّقنيّ
وتوهمــه أنّ ســعادته تتحقّــق مــن خــال تلبيــة هــذه الرّغبــات اللّامتناهيّــة. فمالكــو 
ــكلّ  ــبًا ل ا مناس ــلًّ ــدت ح ــم وج ــالات، وآلاته ــي كلِّ الاحتم ــروا ف ــد فكّ ــا ق التّكنولوجي
ل المجتمــع الإنســانيّ إلــى مجتمــع تقنِــيّ محلّــل لــكلّ شــيء، بمــا أنَّ كلّ  مشــكلة، ليتحــوَّ
محظــور يمكــن أن يتحــوّل إلــى إنتــاج، وكلّ إنتــاج إنَّمــا وُجــد ليُســتهلك، والاســتهلاك 
كيفــيّ؛ أي حســب الرّغبــة. ناهيــك عــن أنَّ تحــوّل العالــم إلــى قريــة كونيّــة واحــدة جعــل 
ــا، فمقولــة »فــي الماضــي  مــن الأخــاق ظاهــرة عُرضــة للتّبــدّل والتّغيّــر بشــكل ســريع زمنيًّ
لــت إلــى »بالأمــس القريــب...«.  البعيــد كان مــن المُشــين فعــل كيــت وكيــت« مثــلًا، تحوَّ

هــذه التحــوّلات فــي القِيَــم والمبــادئ الأخلاقيّــة التــي ترســم الحالــة الرّاهنــة للأخــاق 
تُحفّزنــا فــي البحــث فيهــا، مــن خــال فلســفة نيتشــه الأخلاقيّــة، لتكــون مقدّمــة تحمــل 

مفاتيــح إشــكاليّتنا الأخلاقيّــة وقِيَمهــا. 
ــه بيــن نهايــة القــرن التّاســع عشــر عندمــا انكشــف  قــد يعتــرض المــرء بحــقّ علــى أنَّ
فكــر »نيتشــه«، والعقــد الثّانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين حيــث يتعيّن علينــا العمل، 
عاء  ثمّــة الكثيــر مــن الاختلافــات بجميــع أشــكالها، بحيــث يــكاد المــرء لا يبالــغ فــي الادِّ
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ث عــن الأخــاق نفســها. وهــذا اعتــراض مشــروع. نــا و»نيتشــه« لــم نعــد نتحــدَّ بأنَّ
ــة التــي يولّدهــا خطــاب »نيتشــه« الأخلاقــيّ فــي القــارئ يمكــن  غيــر أنّ الضّجَّ
ــن  ــيّ م ــر الأخلاق ــظ التّفكي ــه خطــاب يوق ــر. إنَّ ــه وتحذي ــاظ وتنبي ــة إيق أن تكــون بمثاب
ســباته، ويجبرنــا -علــى وجــه التّحديــد- علــى طــرح المشــكلة الأخلاقيّــة فيمــا كثيــر مــن 

ــا برفضــه.  ــا تقنعن الأصــوات فــي داخلن
ولكــن هــل يمكننــا أن نمنــح فكــر »نيتشــه« الأخلاقــيّ أكثــر بكثيــر مــن هــذه المهمّــة 
عــاء أنَّ أخلاقنــا المعاصــرة، بمبادئهــا ومضامينهــا القِيَميّة،  الاســتفزازيّة؟ وهــل يمكــن الادِّ

تتماهــى مــع منظــور »نيتشــه« الأخلاقيّ؟
ــا والسّــعي وراء أصلهــا والبحــث عــن  قــد تبــدو محاولــة التّفكيــر فــي الأخــاق راهنً
مصــدر مفاهيمنــا الأخلاقيّــة، والسّــياق الــذي تشــكّلت فيــه وهُويّــة مــن صاغهــا والمجتمع 
الــذي طوّرهــا، والتّجــرّؤ فــي العــودة إلــى »نيتشــه« أساسًــا لهــذا البحــث، مناظيــر متناقضة. 
ــا الخــاصّ، ومــا يحتويــه لا  ــا مــن منظورن ــا أن نُفكّــر فــي الأخــاق انطلاقً ــا إمَّ ن ذلــك أنَّ
ــة فــي  ــة... مــع الإرادة المعقول ــة وتاريخيّ ــة واجتماعيّ ــة دينيّ ــا مــن محمــولات قيميّ وعين
فهــم المعطيــات الخاصّــة بمشــكلاتنا التــي -فــي الغالــب- لــم يســبق لهــا مثيــل، أو أن 
نكــون شــغوفين بتاريــخ الفلســفة، فنــدرس فكــر الفيلســوف لنفســه، حتّــى لــو كان ذلــك 

يعنــي التّفكيــر لاحقًــا فــي ســبب وكيفيّــة اســتمراره فــي إثارتنــا للتّفكيــر والعمــل.
هــا بعامّــة جملــة مــن القواعــد  فــي المقابــل، إذا مــا أردنــا توصيفًــا للأخــاق، نجــد أنَّ
يجــد أفــراد المجتمــع الواحــد أنفســهم ملزميــن بالاحتــكام إليهــا، والخضــوع لهــا كونهــا 
ــة كلّ  ــاق نتيج ــدو الأخ ــك، تب ــم. لذل ــة بينه ــات المتبادل ــى العلاق ــلطانها عل ــط س تبس
ــات  ــم العلاق ــة تحك ــلوك عامّ ــد س ــع قواع ــا المجتم ــي يرتضيه ــد الت ــادات والتّقالي الع
بيــن أفــراده، فضــلًا عــن أنَّ قواعــد السّــلوك هــذه اقتضتهــا ضــرورة الاجتمــاع البشــريّ. 
ومثــل هــذه الأخــاق قــد تبــدو منافيــة للطّابــع الشّــخصيّ للإنســان، ومنكــرة لحرّيّــة الفــرد 
الــذي قــد يتملّكــه شــعور بالانصيــاع لإرادة الآخريــن، وربّمــا الخــوف مــن ســلطة عُليــا 
ذات ذكاء خــارق تتمتّــع بقــوّة غيــر واضحــة وغيــر مفهومــة تُصــدر أوامرهــا، ولكــن عليــه 
الخضــوع لهــا والالتــزام بصرامــة بأحكامهــا. قــد يســأل ســائل: مــا العلاقــة بيــن تحوّلاتنــا 
القيميّــة الأخلاقيّــة، وتلــك التــي تكلّــم فيهــا »نيتشــه« الــذي غالبًــا مــا توصــف فلســفته 

بالتّعقيــد وبصعوبــة الفهــم؟! 
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ــه  ــو نفس ــول ه ــا يق ــة، وكم ــفة عميق ــا فلس ــه« بكونه ــفة »نيتش ــر فلس ــل جوه يتَمَثّ
)عــن فلســفته( دائمًــا )أنهــا( لــم تكــن مهتمّــة بالقــارئ المعاصــر، ولكــن كانــت منشــغلة 
ا ينتمــي إلــى قــرون العصــور التّاليــة لعصــره، حيــث كان  وتُخاطــب أساسًــا قارئًــا مســتقبليًّ
»نيتشــه« الــذي عــاش بيــن القرنيــن السّــابع عشــر والثّامــن عشــر، يقــول: »إلــى أيــن يجب 
أن نتَّجــه نحــن بآمالنــا؟ إلــى فلاســفة جــدد،... يُعيــدون تقييــم القِيَــم الخالــدة ويقلبونهــا، 
ــر إرادة  ــي تجب ــرة الت ــدة القاه ــر العق ــي الحاض ــدون ف ــتقبل يعق ــاس للمس ــى روّاد وأُن إل

الآلاف مــن السّــنين علــى السّــير فــي مســارات جديــدة«1.
لقــد مثّلــت الأخــاق إشــكاليّة رئيســة بالنّســبة إلــى الفيلســوف الألمانــيّ، وهــي حاضــرة 
فــي كلّ مؤلفاتــه؛ ليحتــلَّ بحثــه التّاريخــيّ فــي تطــوّر النّظــم والأحــكام الأخلاقيّــة مكانــة 
ــل  ــدة بالمُث ــام المجسَّ ــيّ للأصن ــدم الجينيولوج ــة اله ــاً مِطرق ــفته، حام ــي فلس ــة ف مركزيّ
العظيمــة التــي ترتديهــا الأديــان والميتافيزيقــا الكلاســيكيّة، والتــي أيضًــا حملــت لواءهــا 
ــاع  ــى إخض ــدت إل ــخ عم ــاق والتّاري ــل والأخ ــم العق ــة، وباس ميّ ــات التّقدُّ الأيديولوجيّ
ــة وحقــوق الإنســان  ــيوعيّة والدّيمقراطيّ ــل الشّ ــة، مث ــا مثاليّ ــم عُلي ى بقِيَ ــاة لمــا يُســمَّ الحي
والعدالــة الاجتماعيّــة. ففــي أحــد كتبــه الرّئيســة، »أفــول الأصنــام«، يدعــو »نيتشــه« إلــى 
يّة لــدى المثاليّيــن في جميع  مقاربــة نقديّــة يمكننــا مــن خلالهــا الكشــف عــن الدّوافع السّــرِّ
مناحــي الحيــاة. إذ يكفــي بحســب وجهــة نظــره انتــزاع قنــاع حكمتهــم المزيّفة حتّــى ننتزع 
شــرعيّة منطقهــم الــذي يبــدو الأكثــر صلابــة، وذلــك مــن خــال إظهــار نواياهــم الخفيّــة.
فــي مقدّمة كتابــه )جينيالوجيــا الأخــاق( يقــول »نيتشــه«: »إنَّ أفــكاري هــي عــن 
مصــدر أحكامنــا الأخلاقيّــة المُســبَقة، إذ بهــا يتعلّــق الأمــر فــي هــذا المؤلَّــف السّــجاليّ«2، 
ــى  ــودة إل ــا الع ــل به ــيّ أداةً توسّ ــه الأخلاق ــي بحث ــا ف ــج الجينيالوجي ــه انته ــي أنَّ ــا يعن م
البدايــات، وكيفيّــة تكــوّن الأشــياء وظهورهــا؛ أي دراســة الجــذور الخفيّــة للأوهــام التــي 
ــول: إنَّ  ــا يمكــن الق ــا. وفعليًّ ــا والكشــف عنه ــم تفكيكه ــن ث ا وم ــرًّ ــام س ــا الأصن تنقله
 )Martin Heidegger( »قبــل »هيدغيــر )نيتشــه« هــو مَــن ابتكــر فلســفة )التّفكيــك«
ــان  ريــن يدين و»دريــدا« )Jacques Derrida(؛ بــل يمكــن الادّعــاء أنَّ هذيــن المفكِّ

لــه بمــا ذهبَــا إليــه. 

فريدريك نيتشه، ما وراء الخير والشّرّ، ص 155.  	-1

فريدريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ص 20. 	-2
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فكيــف ســوّغ »نيتشــه« الهــدم الجنيالوجــيّ للأخــاق؟ وإلــى مــاذا اســتند فــي تحديــد 
ــه الأخلاقيّة؟ منظومت

ــه  ــاء معالِم ــى إرس ــل عل ــيّ وعم ــج الجنيالوج ــلَ المنه ــن توسَّ ــمّ م ــه« أه ــدُّ »نيتش يُع
انطلاقًــا مــن التّاريــخ. فمعنــى الجنيالوجيــا فــي النّســق النّيتشــويّ يــدلّ علــى تتبّــع المســار 
التّاريخــيّ لظهــور المصطلــح، وليــس غايتــه السّــرد التّاريخــيّ الــذي لا معنــى لــه، وإنَّمــا 
تتبّــع الفكــرة مــن حيــث نشــأتها وتطوّرهــا مــن جهــة، ونقدهــا والحــطّ مــن قيمتهــا، وتاليًــا 

ــز بهــا مــن قبــل وضــرورة تجاوزهــا.  إزاحــة تلــك القداســة التــي كانــت تتميَّ
مــن هنــا، يظهــر لنــا أنَّ الجينيالوجيــا، بحســب »نيتشــه«، قــراءة تقــوم علــى مفهــوم 
ــز  التّفكيــك؛ تفكيــك نمــوذج القــول الــذي يقــوم عليــه فعــل التّفلســف الــذي يتميَّ
بإجــراءات إقامــة التّطابــق بيــن المعنــى والقيمــة، وإجــراء كبــت الجســد وإقصــاء البُعــد 
ــة النّاهــض علــى  البلاغــيّ للخطــاب الفلســفيّ. الجينيالوجيــا تفكيــك ناقــد لمنطــق الهُويَّ
ثنائيّــات متعارضــة الصّدق/الكــذب، الخير/الشّــرّ، الدّاخل/الخــارج... ومــن جهــة أخــرى، 
د معنــى الجينيالوجيــا فــي كونهــا دراســة النّشــأة والتّكوين لإثبــات النّســب والوقوف  يتحــدَّ
عنــد الأصــل، وليــس المقصــود بالأصــل أنَّ الجينيالوجيــا هــي شــجرة الأنســاب. وهــذا 
ــده نيتشــه نفســه فــي »جينيالوجيــا الأخــاق«: »أنَّ الأمــر يتعلّــق بتأمّــات حــول  مــا يؤكِّ

أصــل أحكامنــا الأخلاقيّــة«. 
شــرع »نيتشــه« فــي هدمــه الجينيالوجــيّ للأخــاق، بــدءًا مــن الفلســفة اليونانيّــة مــرورًا 
بالأديــان وصــولًا إلــى فلســفات عصــر التّنويــر وتلــك المعاصــرة لــه، فوضعهــا تحــت مجهر 
ــاد النّظــر  ــا، وأع ــا ووظائفه ــا وقِيَمه ــا ومصدره ــة طبيعته ــدف معرف ــكّ والتّســاؤل به الشّ
ــة بهــدف معرفــة مراحــل تشــكّلها  ــى منابتهــا الأصليّ ــة بالعــودة إل ــادئ الأخلاقيّ فــي المب
ــق، بالنّســبة  وتطوّرهــا، ومــن ثَــمَّ نَقدهــا. ومــع فلســفة المطرقــة هــذه، لــم يعــد الأمــر يتعلَّ
ــق كشــف  ــاع جذورهــا عــن طري ــا باقت عــاءات منافســيه، وإنَّم ــة ادِّ ــه، بمناقشــة صحّ إلي
اللّعبــة المزدوجــة المُدرَكــة إلــى حــدٍّ مــا، والتــي هــي تعبيــر عنهــا، وذلــك بهــدم الأوهــام 

التــي تمنــح شــكلًا خادعًــا. 
ــوار  ــر الأن ــث عص ــه وري ــه وكأنَّ ــه« نفس م »نيتش ــدِّ ــر( يُق ــه )الفج ــة كتاب ــي مقدّم ف
وخصمــه فــي آنٍ. فهــو يُعلــن، بــروح النّقــد هــذه، أنَّ الموســوعيّين أخــذوا مــن »ديــكارت« 
)René Descartes(، وهــو ينــوي دفعــه إلــى عواقبــه الأخيــرة، الأمــر الــذي قــاده إلــى 
فــوا  أن يقــف ضِــدَّ مفكّــري عصــر الأنــوار أنفســهم، ويتّهمهــم بأنَّهــم مذنبــون؛ لأنَّهــم توقَّ



105 ــام  فــي منتصــف طريــق معركتهــم ضِــدَّ أوهــام الميتافيزيقــا، وفشــلوا فــي اكتشــاف أصن
الإنســانيّة الجديــدة. ففــي الإيمــان فــي التّقــدّم، وفــي فضيلــة العلــوم، وفــي الدّيمقراطيــة، 
ــا الخــاص الأرضــيّ،  ــة هدفه وحقــوق الإنســان، وجــد »نيتشــه« ســمات أعــراض ديان
ــان  ــي تُكرّســها الأدي ــك الت ــا شــبيهة بتل ــن. فأفكارهــا ومبادئه ــك هــي دي ــا مــع ذل ولكنّه
السّــماويّة، إذ تدّعــي وتســوّغ التّضحيــة بالنّفــس مــن أجــل الآخــر، وتُديــن أولئــك الذيــن 
يرفضــون الخضــوع لمبادئهــا، وتفــرض قوانينهــا علــى الجميــع بصفتهــا المصــدر الشّــرعيّ 

الوحيــد لمعنــى الوجــود البشــريّ. 
ــذا  ــن ه ــا م ــر، وانطلاقً ــا ظواه ــى أنّه ــم عل ــى الأخــاق والقِيَ ــه« إل ــر »نيتش ــد نظ لق
المنظــور الوضعــيّ، عمــد إلــى إلغــاء البُعديــن الميتافزيقــيّ والعقلــيّ للأخــاق. فشــرع فــي 
هــا ذات طابعيــن؛ الزّهــد الدّينــيّ مــن جهــة، والمعقوليّة  فحــص أخــاق عصــره ليكشــف أنَّ
الفلســفيّة مــن جهــة أخــرى. أمّــا الطابــع الأوّل، فقــد كرّســته الأديــان، وخصوصًــا الدّيانــة 
المســيحيّة، فيمــا عــرف الثّانــي ذروتــه مــع فلســفة »أفلاطــون« )Plato( الــذي وحّــد بيــن 
الأخــاق والألوهيّــة، وجعــل مــن الخيــر مبــدأ الأخــاق ووجــود الإلــه فــي الوقــت نفســه. 
ومثلــه نجــد »كانــط« )Immanuel Kant(، فــي عصــر التّنويــر، الــذي جعــل الأخلاق 
هــا أوامــر إلهيّــة  ــه مســتمدّ مــن واجــب عقلــيّ، فتعامــل معهــا كأنَّ أمــرًا مطلقًــا لا يُناقَــش؛ لأنَّ
لا يمكــن الطّعــن فيهــا. هــذا مــا دفــع »نيتشــه« إلــى تســميتها بأخــاق التّضليــل والخداع؛ 
هــا تطلــب مــن الإنســان أن يُمِيــت قــواه الحيويّــة، وهــذا أمرٌ مســتحيل ومخالِــف لطبيعة  لأنَّ

الإنســان، ويتطلَّــب منــه أن يســلك مراتــب العقــل، وهــذا أمــرٌ يفــوق طاقتــه.
وخــال عمليّــة الهــدم الجينيولوجــيّ، شــكّلت الحضــارة عبــر أحــد مكوّناتهــا، وهــي 
الثّقافــة، اهتمــام »نيتشــه«. فمــن المعلــوم أنَّ الحضــارة هــي مجمــوع القِيَــم والأعــراف 
ســات والمُثُــل العليــا. مــن هنــا، وجــد »نيتشــه« أنَّ علينــا البحــث عــن مصــدر هذه  والمؤسَّ
المُثُــل العليــا، وكيفيّــة وصولهــا إلينــا علــى الصّــورة التــي نعرفهــا راهنًــا. بعبــارة أخــرى، 
ــا إيجــاد الرّابــط المشــترك بيــن  أراد »نيتشــه« معرفــة مصــدر أخــاق حضــارة مــا، وتاليً

الحضــارة والأخــاق. 
ــن شــكوكه  ــر ع ــه« ويُعبّ ــاءل »نيتش ــا الأخــاق(، يتس ــه )جينالوجي ــة مؤلَّف ــي بداي ف
زاتنــا الأخلاقيّــة فــي  فــي أصــل الأخــاق؛ الأمــر الــذي قــاده إلــى التّفكيــر فــي أصــل تحيُّ
أصــل الشّــرّ، فــي مرحلــة مــا قبــل الخيــر والشّــرّ. فبالنّســبة إليــه، يكمــن أصــل الأخــاق 
ــن  ــا م ــت علين ــي هبط ــك الت ــا أو تل ــارف عليه ــك المتع ــت تل ــي ليس ــع، فه ــي الدّواف ف
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ــى  ــص إل ــم، فيخل ــا هــو قائ ــل. وهكــذا يشــكّ ويشــتبه ويتســاءل حــول كلّ م ــم المُثُ عالَ
ــر  ــو تعبي ــا، وه ــدّ مُخزيً ــاء أصــل يُع ــاع لإخف ــا هــي إلَّا قن ــا م ــة العلي ــل الأخلاقيّ أنَّ المُثُ
يســتعمله »نيتشــه« فــي مواضــع كثيــرة مــن مؤلَّفاتــه. فثمّــة شــيء للإخفــاء وليــس للتّباهــي، 
والمُثُــل العليــا لــم تهبــط مــن السّــماء، إذ »الخيــر فــي ذاتــه« الأفلاطونــيّ غيــر موجــود، 
والمُثُــل الأخلاقيّــة العليــا لا أســاس لهــا فــي الوجــود أو فــي الحقيقــة المطلقــة. إذًا، يبــدي 
ــي الأصــل الفكــريّ  ــيّ لنجــده يجــادل ف ــن أصــل الأخــاق الحقيق ــا م »نيتشــه« ارتيابً
ــا مطــاردة تحريــف  ــا، صــار لزامً والأنطولوجــيّ المطلــق والميتافيزيقــيّ للأخــاق. وتاليً
الدّوافــع، واكتشــاف وتقديــم مــا أُخفــي، وهكــذا نعــود مــن المثــال الأعلــى الواضــح إلــى 

ــال.  الأصــل الخفــيّ لهــذا المث
انطلاقًــا مــن شــكّه فــي أصــل الأخــاق، يقتــرح »نيتشــه« صناعــة التّاريــخ الطّبيعــيّ 
ــانيّ  ــه »إنس ــي مؤلَّف ــج ف ــذا المنه ــد ه ــة. نج ــيس الأخلاقيّ ــاء الأحاس ــاق وكيمي للأخ
ــة الحضــارة والحقائــق  ــات ليكشــف ماهيّ مفــرط فــي إنســانيّته«، فهــو يســتعمل الفرضيّ
ومُثُــل الحضــارات العليــا؛ ليطــرح تســاؤلاته حــول الأخــاق والفــنّ والمجتمــع والمُثُــل 

ــات. س ــة والمؤسَّ الاجتماعيّ
ولكــي يجــد إجابــات عــن هــذه التّســاؤلات، يــدرس »نيتشــه« الثّقافــة والحضــارة عبــر 
الظّواهــر، ليبحــث عــن التّناغــم في تحليلاته، وليجد تناســقًا بيــن ظواهر الحضــارة والعدالة 
والمــرأة والــزّواج وأنمــاط الدّوافــع الغريزيّــة ومُحــرّك القســوة والثّــأر والضّميــر الأخلاقــيّ 
والحــقّ والعمــل والدّولــة... وكلّهــا مفاهيــم تأخــذ معناهــا وفاقًــا لأصلهــا الذي يكمــن دائمًا 

ــد أفلاطــون والميتافيزيقيّــون الآخرون. فــي الذّاتيّــة، وليــس فــي التّعالــي، كمــا يؤكِّ
يهتــمّ »نيتشــه« فــي تفاصيــل إشــكاليّته قبل أن يضع الفرضيّــة، ويــرى أنَّ كلّ التّفاصيل 
تُســاهم فــي وحــدة معًــا، مــا يــدلّ علــى أنَّ القِيَــم الأخلاقيّــة والمُثُــل العليــا التــي تحكــم 
ــح  ــيّ، ولا تُمن ــا أســاس ميتافيزيق ــي المجتمــع ليــس له ــراد أو الجماعــات ف ســلوك الأف
ــيّ  ــع الاجتماع ــر عــن الواق ــا ببســاطة تعابي د النّظــريّ والفلســفيّ، ولكنَّه ــود المجــرَّ الخل
وتاريــخ المجتمعــات وعلــم النّفــس وتيبولوجيــا )معرفــة نمــط( الغرائــز. والمُثُــل العليــا 
ليســت ســوى تمويــه مجــرّد وعدمــيّ للحقائــق المضمــرة أو المختبئــة، ونــوع مــن المظهــر 
الوهمــيّ والعدمــيّ للإشــكاليّة الشّــهيرة التــي تتّســع ويكبــر حجمهــا؛ ألَا وهــي الأخــاق 
هــا معطــى دينــيّ، أو ابتــكار متعــال. الأخــاق هــي تيبولوجيــا ووهــم  م علــى أنَّ التــي تُقــدَّ

وخــداع وأكاذيــب، إنَّهــا خطــأ فيلولوجــيّ. 



107 انطلاقًــا مــن هــذه النّظــرة إلــى الأخــاق، ثــار »نيتشــه« ضِــدَّ التّــراث الأخلاقــيّ الــذي 
ــا،  ــلًا فيه ــخًا متأصِّ ــدا راس ــى ب ــات حتَّ ــه المجتمع ــدت ب ــذي تقيّ ــريّة، وال ــه البش اختزنت
ــه مجموعــة مــن المبــادئ الأزليّــة التــي لا يجــرؤ أحــد علــى مناقشــتها. فبحســبه، هــذا  وكأنَّ
التّــراث الأخلاقــيّ يتمثّــل فــي العقلانيّــة الفلســفيّة والزّهــد الدّينــيّ اللّذيــن شــكّلَا المبــادئ 

الأخلاقيّــة التــي التــزم بهــا الإنســان منــذ أن وُجــدت. 
وعليــه، عمــل نيتشــه على نقــد التّــراث الأخلاقــيّ بوجهَيه: الدّينيّ الكنســيّ والفلســفيّ، 
بــدءًا مــن الأفلاطونيّــة وصــولًا إلــى »هيغــل« )Georg Friedrich Hegel( و»كانــط« 
ــن  ــن العنصرَي ــن هذَي ــرّق بي ــو لا يف ــك، فه ــه. لذل وكلّ المذاهــب الفلســفيّة المعاصــرة ل
ي إلــى خلــق عالــم مــن  ــة، ويعنــي بهــا »أفلاطــون«، يــؤدِّ كثيــرًا، فالمبالغــة فــي المعقوليّ
الأفــكار المفارقــة التــي فَقَــدَت كلّ صلــة لهــا بالواقــع العينــيّ، وعندئــذٍ تكــون القاعــدة 

الأخلاقيّــة للسّــلوك قريبــة كلّ القــرب مــن القاعــدة الدّينيّــة الزّاهــدة. 
ــال  ــه بمث ــة ترتكــز كلّهــا علــى إيمان ــوم، أنَّ فلســفة »أفلاطــون« الأخلاقيّ فمــن المعل
ــد عــن  ــة والتّجــرّد والبُع ــا بالمفارق ــا التصاقً ــل وأكثره ــى المُثُ ــذي يشــكّل أعل ــر ال الخي
المحســوس. يقــول »نيتشــه«: »أمّــا أفلاطــون فقــد أراد أن يبرهــن لنفســه، وبــكلّ مــا لــه 
مــن قــوّة، وهــي أكبــر قــوّة اســتطاع فيلســوف أن يبذلهــا حتّــى الآن، أنَّ العقــل والفطــرة 
ــا غايــة واحــدة: الخيــر واللــه«1. ولهــذا، كانــت لا تختلــف عــن القواعــد  يتبعــان تلقائيًّ

ــا يســيرًا.  ــة المســيحيّة إلَّا اختلافً الأخلاقيّ

راث الأخلاقيّ الفلسفيّ
ّ
نقد الت

فــي نقــده للتّــراث الأخلاقــيّ أعــاد »نيتشــه« النّظــر فــي القِيَــم التــي شــكّلت الأخــاق، 
والتــي ترسّــخت عبــر الأجيــال، انطلاقًــا مــن أصلهــا. وعليــه، انطلــق فــي تحديــد مفهــوم 
ــة  ــه الجينيالوجيّ ــه خــال رحلت ــا، وقــد وجَّ ــا منهجً ــله معــول الجينيالوجي الأخــاق بتوسّ
ــا طــالَ الُأســس التــي قــام عليهــا هــذا التّــراث. فلــم تنــجُ الفلســفات القديمــة  نقــدًا جذريًّ
ــة،  ــا كافّ ــا واتّجاهاته ــة بمذاهبه ــدًا المســيحيّة، والفلســفات الحديث ــان، وتحدي ولا الأدي
وكذلــك العلــوم الوضعيّــة والطّبيعيّــة، مــن نقــده الــلّاذع إلــى حــدِّ السّــخرية. فانتقــد مؤرّخي 
الأخــاق الذيــن ينقصهــم الحــسّ التّاريخــيّ، كمــا يقــول فــي )جينيالوجيــا الأخــاق(2، 
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فهــو قــد صنّــف القِيَــم والعــادات والأحــكام الأخلاقيّــة التــي صــدرت فــي الماضــي عنــد 
مختلــف الشّــعوب، ليــس وفــاق نظــرة تاريخيّــة جوهرانيّــة تعــزل الــذّوات والماهيّــات عن 
ه الأحــداث. فهــو رأى أنّ  الوقائــع، وإنَّمــا مــن خــال كشــف أنمــاط التّفكيــر التــي تُشــوِّ
ــا غابــت  ــا وثقافيًّ خــو الأخــاق هــو أنَّهــم جعلوهــا موروثًــا اجتماعيًّ جــلَّ مــا قــام بــه مؤرِّ

عنــه تســجيل اللّحظــة التّاريخيّــة الأولــى التــي انبثقــت منهــا المفاهيــم الأخلاقيّــة. 
لذلــك، نجــده قــد ردّ الأشــياء والقِيَــم الأخلاقيّــة إلــى القــوى المتحكّمــة فــي مجتمــع 
مــا، وربَــطَ مفهومهــا بــإرادة القــوّة التــي لا يمكــن تصــوّره مــن دونهــا؛ إذ أكّــد »نيتشــه« 
أنَّ مــا يريــده الإنســان، وكلُّ حــيّ، هــو زيــادة القــوّة. وقــد تُفسّــر هــذه الزّيــادة فــي القــوّة 
هــا السّــعي إلــى خلــق صنــف جديــد مــن البشــر، صنــف الإنســان  ــا علــى أنَّ تفســيرًا بيولوجيًّ
ــه كان يريــد مــن إرادة القــوّة قلْــب القِيَــم ونســف أخــاق القطيــع  المتفــوّق، فــي حيــن أنَّ
مــن التّافهيــن والضّعفــاء، واســتعادة أخــاق الأســياد التــي تشــكّل الأســاس الــذي بُنيــت 

عليــه القِيَــم الأخلاقيّــة علــى مــرِّ العصــور. 
ــه عنــد النّظــر فــي شــيءٍ مــا، يجــب البحــث فــي القــوى التــي  مــن هنــا، رأى نيتشــه أنَّ
تســتحوذ عليــه التــي تُعبّــر عــن نفســها فيــه، وتتخفّــى فيــه فــي الوقــت نفســه. وبنــاءً علــى 
ــه انتقــادًا إلــى علمــاء النّفــس الإنكليزيّيــن فــي بحثهــم فــي أصــل الأخــاق،  ذلــك، وجَّ
فــإذا كان هــؤلاء يــرون مثــلًا أنَّ الخيــر ينتــج عــن الحكــم علــى الفعــل غيــر الأنانــيّ الــذي 
يُصــدره مــن يعــود عليهــم هــذا الفعــل وينتفعــون بــه، ثــمّ نُســيَ هــذا الأصــل وأصبــح يطلــق 
الحكــم )حســن( علــى الأفعــال الإيثاريّــة غيــر الأنانيّــة، فــإنَّ »نيتشــه« يــرى مقابــل ذلــك 
ــه )خيــر( لــم يصــدر عــن هــؤلاء الذيــن وقــع عليهــم فعــل الخيــر،  أنَّ الحكــم علــى فعــل بأنَّ
ــن صــدر عنهــم، وهــم البشــر الأقويــاء ذوو المنزلــة السّــامية والأرقــى،  المتلقّيــن لــه؛ بــل عمَّ
وهــم أنفســهم الذيــن صنّفــوا ذواتهــم أخيــارًا وحكمــوا علــى أفعالهــم بأنَّهــا خيّــرة. فأسّســوا 
بذلــك تقديــر هــذه الأفعــال، وأعطــوا لأنفســهم حــقّ خلــق القِيَــم وتحديدهــا انطلاقًــا مــن 
ــد  هــذا الشّــعور بامتيازهــم عــن الآخريــن. هــذا الشّــعور بالتفــوّق والاختــاف، كمــا يؤكِّ
»نيتشــه«، هــو أصــل التّمييــز بيــن الخيــر والشّــرّ، وتاليًــا، فــإنَّ مفهــوم الأخــاق هــو مــن 

صنــع الأقويــاء الذيــن يفرضــون المفاهيــم بــكلّ أشــكالها وإشــكالاتها1. 
فــي المقابــل، أراد »نيتشــه« أن يُثبــت أنَّ الأخــاق هــي حِيَــل أو خــدع نفســيّة يبتكرها 
البشــر للتّأقلــم مــع الوضــع التّاريخــيّ الــذي يعيشــونه. فالعبيد صنعــوا لهم أخلاقًــا يحفظون 
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109 ــل فــي تحليــل »نيتشــه« لأصــل الأخــاق يجــد  بهــا بقاءهــم والسّــادة كذلــك. لكــنَّ المتأمِّ

ــيّ منهــا؛ أي التّحليــل النّفســيّ والاجتماعــيّ لأخــاق  ــى الجانــب العمل ــز عل ــه قــد ركَّ أنَّ

الجماعــات. فهــو يــرى أنَّ المطالبــة بأخــاق واحــدة للجميــع يعنــي الإضــرار بالإنســان 

ــى  ــذي بن ــط« ال ــد »كان ــق« عن ــزام المطل ــى »الإل ــه ردُّ عل ــذا في ــدًا، وه ــى تحدي الأعل

منظومتــه الأخلاقيّــة علــى أســاس يقينــيّ مطلــق، ينطبــق علــى جميــع النّــاس، وذلــك عندما 

ــرة الإنســانيّة ينبغــي أن يحكــم  ــيّ )Apriori( مســتقلّ عــن الخب ــدأ قبل ــال بوجــود مب ق

إرادتنــا، وأســماه »العقــل العملــيّ«1، وهــو ينظّــم السّــلوك البشــريّ؛ أي عبــارة عــن واجب 

أو أمــر ملــزم يســمّيه أمــرًا مطلقًــا. 

ــن كلِّ  ــان م ــر الإنس ــرورة تحري ــه بض ــن إيمان ــا م ــه« انطلاقً ــه »نيتش ــا رفض ــذا م ه

ــا  ــة لأيِّ فعــل خلقــيّ، وتاليً ــه لا قاعــدة يمكــن أن تُشــكّل المرجعيّ معتقــدٍ أو قيمــة؛ لأنَّ

هــا برأيــه النّســخة الأخــرى مِــنَ الدّيــن  فــإنَّ الأخــاق بصيغتهــا الكانطيّــة هــي وَهْــم؛ لأنَّ

الــذي طالــب بموتــه. فإنســان نيتشــه مطبــوع علــى القــوّة والغريــزة المتحــرّرة مــن القيــود، 

ره »كانــط« ليــس ســوى ذلــك الضّعيــف الــذي لا يملك  والإنســان الأخلاقــيّ الــذي تَصــوَّ

القــدرة علــى إظهــار طبيعتــه الشّــريرة. هكــذا نجــد أنَّ إنســان »نيتشــه« ليــس ســوى ذاك 

م البشــريّة عبــر إنكار  الكائــن الملــيء بغرائــز الحــرب والوحشــيّة، وبهــذا السّــلب ذاتــه تتقــدَّ

كلّ القِيَــم، وتفعيــل دور الطّبيعــة الفطريّــة للبشــر المنقســمين إلــى أقويــاء وضعفــاء2. 

ق، رأى »نيتشــه« ضــرورة تحطيــم  وفــي ســعيه نحــو ظهــور الإنســان الأعلــى المتفــوِّ

ــي  ــي التّاريخ ــي اللّاوع ــخت ف ــي ترسَّ ــر، والت ــة والضّمي ــر والعقلانيّ ــل: الخي ــم مث مفاهي

ــة تراتبيّــة  الإنســانيّ، وتاليًــا فهــي مفاهيــم مثبطــة وغيــر حقيقيّــة. لذلــك، فهــو يــرى أنَّ ثمَّ

ــا بيــن أخــاق وأخــاق، وهــو يرفــض أخــاق القطيــع؛ »إنَّ  بيــن إنســان وإنســان، وتاليً

شــكّل العقــل العملــيّ لــدى كانــط معيــارًا للأخــاق، إذ يقــوم هــذا العقــل بتعييــن الإرادة المشــرّعة  	-1
ة ومحــدّد  ع لنفســه، فهــو إذًا صانــع الفعــل بإرادتــه الحــرَّ للفعــل، ولأنَّ الإنســان هــو مــن يُشــرِّ
لــه. والفكــرة المحوريّــة التــي أدخلهــا كانــط فــي مذهبــه أنَّ أخلاقيّــة الفعــل الخلقــيّ تكمــن فــي 
ــا  ــا بهــدف منفعــة ممَّ الفعــل نفســه، وعــدم انزياحــه لقيمــة خارجــة عنــه كــي لا يصبــح فعــاً غائيًّ
ــة، فاحتــرام القانــون الأخلاقــيّ هــو الدّافــع إلــى الفعــل الخلقــيّ، ولذلــك  يفقــده قيمتــه الخلقيّ

ى أخــاق كانــط بأخــاق الواجــب مــن أجــل الواجــب.  تُســمَّ
عمانوئيل كانط، أُسس ميتافيزيقا الأخلاق، ص 168-167. 	
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ــوان القطيــع«1.  ــا اليــوم هــي أخــاق حي الأخــاق فــي أوروبّ
ويقصــرُ حــقُّ خلــق الأخــاق علــى السّــادة، وذلــك تبعًــا لنظريّة أخــاق السّــادة والعبيد 
لــة فــي )مــا وراء الخيــر والشّــر(، فيقــول: »أثنــاء تجوالــي  التــي يعرضهــا لنــا فــي فقــرة مطوَّ
ــى  ــرت عل ــزال، عث ــا ت ــى الأرض، وم ــوم عل ــى الي ــي ســادت إل ــواع الأخــاق الت ــن أن بي
نــة ارتبــط بعضهــا ببعــض وظهــرت بصــورة منظّمــة، حتّــى ظهــر لــي فــي النّهايــة  ســمات معيَّ
ان بينهمــا فــارق جوهــريّ، همــا: أخــاق السّــادة وأخــاق العبيــد«2. فالعبد  نوعــان أساســيَّ
يّــة،  أو الضّعيــف يتصــرّف بمــا يُمليــه عليــه عقلــه العملــيّ الكانطــيّ الــذي هــو مصــدر الحرِّ

يّــة الاختيــار.  وتاليًــا يملــي علــى الإنســان حرِّ
ل  ــكَّ ــد شَ ــد ق ــادة وعبي ــن س ــاق بي ــوديّ للأخ ــام العم ــذا الانقس ــا أنَّ ه ــدو جليًّ يب
الأســاس البنيــويّ لنظــرة »نيتشــه« إلــى التّاريــخ القيمــيّ للأخــاق. فكانــت نشــأة القِيَــم 
مــن الإشــكاليّات التــي بحــث فيهــا وحمــل معوَلــه الجينولوجــيّ لهــدم بنائهــا التّاريخــيّ 

ــا لمفهومــه.  وإعــادة تشــكيلها وفاقً

غة
ّ
القيم الأخلاقيّة وسلطة الل

ــر مــن موضــع، أنَّ »نيتشــه« يلجــأ إلــى الهــدم الجينالوجــيّ للبحــث  ــا، فــي أكث ذكرن
فــي منشــأ الأخــاق وقيَمهــا، مســتعينًا بخلفيّتــه الفيلولوجيّــة فــي بحثــه عــن أصــل المعانــي 
ــة، وإنَّمــا  ــة ثابت ــانٍ أخلاقيّ ــه لا توجــد مع ــة بالأخــاق، فبالنّســبة إلي أو الصّفــات اللّصيق
توجــد سلســلة لا متناهيــة مــن التّأويــات المختلفــة التــي تتعاقــب عليهــا، أو هــو تاريــخ 
تعــدّد المعانــي واختلافهــا. وعليــه، فــإنَّ »نيتشــه« لا يهتــمّ بالبحــث فــي جوهــر الأخــاق 
ى بهــا المعانــي أو المبــادئ الأخلاقيّــة،  وماهيّتهــا، وإنَّمــا يهمّــه معرفــة الكيفيّــة التــي تُســمَّ
ــإدراك  ــا ل ــر تبعً ــى التّغيُّ ــوّرات إل ــرّض التّص ــا تتع ــت، وإنَّم ــه ثاب ــبة إلي ــر بالنّس فالجوه
ــي خلفَــه معنًــى  ــيّ، كمــا أنَّ المعنــى الظّاهــر قــد يكــون هــو المعنــى الهــشّ الــذي يُغطِّ الحسِّ

ــا، وهــذا المعنــى هــو المطلــوب اكتشــافه ومعرفــة غايــة إنــكاره.  خفيًّ
علــى ذلــك، عــابَ »نيتشــه« علــى الفلاســفة القدمــاء طريقتهــم فــي التّفكيــر التــي هــي 
ــة، فيقــول: »فبداهــة أصــل الأخــاق لديهــم تبــدو منــذ الوهلــة الأولــى  أساسًــا لا تاريخيّ
د مــا يتعلّــق الأمــر بتحديــد أصــل )الحســن( الــذي هــو حكــم ومفهــوم. وفــي البــدء  بمجــرَّ
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111 ت حَسَــنة مــن طــرف الذيــن  يقولــون تــمَّ الثّنــاء علــى الأعمــال التــي لا أنانيّــة فيهــا وعُــدَّ
ــاس  ــاء ووجــد الن ــا طــوى النّســيان أصــل هــذا الثّن اســتفادوا منهــا وانتفعــوا بهــا، ولاحقً

هــا عــادة«1. بــكلّ بســاطة أنَّ الأعمــال غيــر الأنانيّــة حســنة لأنَّ
إذًا، مــا كان يهــمّ »نيتشــه« ليــس المعنــى أو الصّفــة الأخلاقيّــة، بعبــارة أخــرى معنــى 
ــن  ــة، وم ــي اللّغ ــي تتصــارع ف ــوى الت ــك ســلطة الكلمــة، والق ــذي يمل ــا ال الكلمــة، وإنَّم
ضمنهــا القــوى التــي تمتلــك ســلطة التّأويــل. فاللّغــة تبــدو عند نيتشــه حلبة لاســتراتيجيّات 
السّــيطرة، ويبــدو هــذا واضحًــا فــي فقــرة »اللّغــة كعلــم مزعــوم« فــي كتــاب )إنســانيّ مفرط 
يّــة اللّغــة بالنّســبة إلــى تطــوّر الحضــارة، تكمــن فــي كــون  فــي إنســانيّته(؛ إذ يــرى أنَّ أهمِّ
ــا بــه موازيًــا للعالــم الآخــر، موقعًــا كان يعــدّه  الإنســان قــد أسّــس فــي داخلهــا عالمًــا خاصًّ
مــن المتانــة فــي الاســتناد إليــه مــن أجــل إجــراء تغييــر جــذريّ علــى بقيّــة العالــم وتنصيــب 

نفســه ســيّدًا عليــه. 
ــه بوســاطة اللّغــة قد اكتســب معرفــة العالم،  لقــد اعتقــد الإنســان، بحســب »نيتشــه«، أنَّ
فــي حيــن، وأيضًــا -بحســب فيلســوفنا- فــإنَّ اللّغــة ليســت ســوى الدّرجــة الأولــى مــن 
مســار السّــعي إلــى العلــم2. وبنــاءً علــى نظرتــه إلــى علميّــة اللّغــة، فقــد رأى أنَّ أصــل اللّغــة 
هــي فعــل )ســلطة( حــقّ السّــيّد الــذي بموجبــه تتــمّ تســمية الأشــياء، بحيــث يمكننــا عــدّ 
أصــل اللّغــة نفســه بمثابــة فعــل ســلطة يصــدر عــن الحاكميــن. يقــول: »هــذا الشّــيء هــو 

كــذا وكــذا، يربطــون الشّــيء والحــدث بكلمــة فيمتلكونهمــا«3.
ــا الفيلولوجــيّ، وبحســب »نيتشــه«، تصــدر عــن  ــة، بوجهه ــم الأخلاقيّ وبمــا أنَّ القِيَ
ــن.  ــد المغلوبي ــن العبي ــوب، أو ع ــس المغل ــن الجن ــزه ع ــب أدرك تميّ ــويّ غال ــس ق جن
وعليــه فــإن الجنــس الأقــوى الغالــب هــو مــن يحــدد مفاهيــم الأخــاق وقِيَمهــا، والنّبــاء 
ــذّات،  ــد ال ــي تُمجّ ــي الأخــاق؛ الأخــاق الت ــم خالق ــن يحــدّدون الأخــاق. إنّه هــم مَ

ــاء4. ــق والامت ــعور بالتّدفّ وجوهرهــا الشّ
وإذا كان يمكــن التّمييــز بيــن الإصــاح الخلقــيّ والثّــورة الأخلاقيّــة، بكــون وظيفــة 
ــذه  ــضُ ه ــة رفْ ــة الثّاني ــا وظيف ــا، فيم ــارف عليه ــاق المتع ــى الأخ ــة عل الأوّل المحافظ
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ــه مــن بيــن مختلف الفلاســفة يقف  الأخــاق والتّمــرّد عليهــا بابتــكار أخــاق جديــدة، فإنَّ
»نيتشــه« بمفــرده باحثًــا عــن التّغيّــر الــذي يُمثّــل ثــورة أخلاقيّــة علــى التّقاليــد الرّاســخة 
مــن أجــل إبــداع أخــاق جديــدة هــي أخــاق القــويّ الــذي يفــرض قوانينــه ومفاهيمــه.

لقــد أراد »نيتشــه« الخــروج بأطروحــة تفيد أنَّ الإنســان هــو منتج القِيَــم، وهذا انقلاب 
علــى التّفكيــر الــذي كان ســائدًا. فقــد شــيَّد »ســقراط« )Socrates( بنــاء الأخــاق على 
ــى  ــذه »أفلاطــون« عل ــعادة، وســار تلمي ــة والسّ ــم الفضيل ــا عــدّه مصــدر قِيَ العقــل، وتاليً
المنهــج الفلســفيّ نفســه، إذ جعلتــه فلســفته المثاليّــة يطــارد قيمــة الحقيقــة والــرّوح بحثًــا 
عــن المثــال الأعلــى وأصــل الأشــياء والكائنــات فــي العالــم الميتافيزيقــيّ. في حيــن اختار 
ــس الفلســفة العقلانيّــة، الفيلســوف الفرنســيّ »ديــكارت«، ممارســة الفعــل الفلســفيّ  مؤسِّ
يــن، ليستســلم فــي  النّقــديّ لمــا هــو لاهوتــيّ فــي إطــار صراعــه الخجــول ضِــدَّ رجــال الدِّ
نهايــة بحثــه الفلســفيّ للفلســفة التّأمليّــة المثاليّــة المبنيّــة علــى أســاس قِيَــم متعاليــة صرفــة، 
ــه اعتمــد المنهــج العلمــيّ الدّقيــق فــي الوصــول إلــى إثبــات حقائقهــا  علــى الرّغــم مــن أنَّ

الإيمانيّة. 
ــا الفيلســوف الألمانــيّ »كانــط«، فقــد دافــع بــدوره عن التّصــور العقلانــيّ الخالص  أمَّ
ــاه قيمــة مُثلــى لا يمكــن  لقيمــة العقــل، فنظــر إلــى العقــل مــن منظــور نقــديّ، مصــوّرًا إيَّ
التّشــكيك فــي حقيقتهــا فــي كتابــه »نقــد العقــل المحــض«، ليتراجــع فــي كتابــه الثّانــي 
»نقــد العقــل العملــيّ« عــن الكثيــر مــن آرائــه الفلســفيّة النّقديّــة، وقــد صــرّح أنّ الخــوض 
ــا خالصًــا  فــي كثيــر مــن الحقائــق والمُثُــل والمبــادئ البشــريّة لا يمكــن أن يكــون عقلانيًّ
ــد انطلاقــه، وقــدرات لا يجــب الخــروج  بشــكل مطلــق؛ لأنَّ للعقــل البشــريّ حــدودًا تُقيِّ
ــيّ، كمــا مارســه »كانــط«، فــي إطــار مبحــث  ــا، فالبحــث الفلســفيّ العقلان ــا. وتاليً عنه
القِيَــم والأخــاق، وخصوصًــا مــا لــه علاقــة بالميتافيزيقــا، مثــل المســألة الدّينيّــة لا يمكــن 
أن تُعالَــج إلَّا وفــاق منظــور نقــديّ عقلانــيّ، فــي حــدود القــوى الممكنــة التــي يجــب أن 
ــي حــلِّ بعــض معضــات  ــل البشــريّ ف ــدرات المحــدودة للعق ــي الحســبان الق تأخــذ ف

المســألة الميتافيزيقيّــة. 
ــم  ــى القِيَ ــروا إل ــم نظ ــه أنَّه ــفة، فبرأي ــؤلاء الفلاس ــه« له ــد »نيتش ــاء نق ــا، ج ــن هن وم
علــى أنّهــا مســألة مثاليّــة وعقليّــة خالصــة، يجــب الدّفــاع عنهــا وعــن مصداقيّتهــا التــي لا 
تناقــش، بينمــا عــدّ هــو القِيَــم مبحثًــا أساسًــا، وليــس وســيلة لتأكيــد مبــدأ العقــل والبحــث 
عــن إثبــات الحقيقــة. وتاليًــا، فقــد عَــدّ مســألة القِيَــم غايــة فــي ذاتهــا، يجــب أن تَحظــى 



113 بأولويّــة كبــرى ضمــن اهتمامــات أيّ فيلســوف يرغــب في ممارســة الفعــل الفلســفيّ الجيّد 
والمســؤول. 

الإنسان خالق القِيَم
وكمــا »بروتاغــوراس« )Protagoras( السّفســطائيّ الــذي رأى أنَّ الإنســان هــو 
ــى كلّ  ــم عل ــي القِيَ ــن يضف ــو مَ ــان ه ــى أنَّ الإنس ــه« إل ــب »نيتش ــيء، ذه ــاس كلّ ش مقي
الأفعــال التــي تصــدر منــه، والإنســان هــو مقيــاس كلّ شــيء، وهــو خالــق القِيَــم ومبتكــر 
أحكامهــا الأخلاقيّــة. مــن هنــا، دعــا إلــى قلــب القِيَــم السّــائدة التــي رسّــختها الفلســفات 
ــة. فحــاول،  ــدًا المســيحيّة واليهوديّ ــة، وتحدي ــة منهــا وكذلــك الإبراهيميّ والأديــان الوثنيّ
ــم  ــا قِيَ ــة رافضً ــة عضويّ ــى أصــول حيويّ ــة إل ــم الأخلاقيّ ــردّ القِيَ ــة، أن ي ــرًا بالدّاروينيّ متأثّ
ــة فلســفيّة جــادّة  ــدُّ محاول ــذي يُع ــوّة( ال ــه )إرادة الق ــي كتاب ــا ف ــك جليًّ ــدا ذل عصــره. وب
ــدة الدّيــن أم الفلســفة أم  ــة، ليؤكــد أنَّهــا -ســواء كانــت ولي ــم الأخلاقيّ للبحــث فــي القِيَ
هــا أُضيفــت إلــى هــذا العالــم تلبية  حتّــى الفكــر الإلحــاديّ- هــي صنيعــة الإنســان ذاتــه، وأنَّ
لمطالبــه وحاجاتــه مــن دون أن يعوقــه عائــق. فالحيــاة، إذًا، هــي الحلقــة التــي ربــط مــن 
خلالهــا نيتشــه بيــن الإنســان والقِيَــم، ليضيفهــا فيمــا بعــد علــى كلِّ مــا فــي الطّبيعــة مــن 

ــة1.  ــة والأخلاقيّ ــم العقليّ مظاهــر، فالحيــاة أصــل القِيَ
ــلًا الاســتقراء  ــا متوسّ ــي الأخــاق وقِيَمه ــى إعــادة البحــث ف لقــد عمــد »نيتشــه« إل
ــم  ــا قي ــى أنّه ــرّ، عل ــر والشّ ــيّ الخي ــن قيمتَ ــلًا ع ث مث ــدَّ ــن تح ــأتها. فحي ــيّ لنش التّاريخ
أخلاقيّــة متعاليــة، قرنهمــا بالشّــروط التّاريخيّــة والجغرافيّــة والثّقافيّــة والاجتماعيّــة 
ــا هــو  ــيّ بشــريّ وم ــا هــو ذات ــن م ــاق منطــق التّفاعــل الحتمــيّ بي والنّفســيّة للإنســان وف

موضوعــيّ طبيعــيّ واجتماعــيّ تاريخــيّ. 
مــن هنــا، نجــد إصــرار »نيتشــه« علــى تقييمــه لنشــأة الأخــاق عبــر التّاريــخ، ليبحــث 
ــو رأى أنَّ  ــور. فه ــدم العص ــذ أق ــاس من ــن النّ ــات بي ــم العلاق ــذي يحك ــراع ال ــي الصّ ف
الحضــارات الكبــرى قــد نشــأت بفضــل الجهــود العظيمــة التــي قامــت بهــا طائفــة مــن 
ــعوب  ــى الشّ ــات شــقراء، حينمــا فرضــت إرادتهــا عل ــى شــكل حيوان الأرســتقراطيّين عل
التــي قطنــت فــي آســيا وأوروبّــا، فكانــت أساسًــا لنشــأة الحضــارات اليونانيّــة والرّومانيّــة 
والجرمانيّــة؛ إذ اخترعــت لهــا الشّــرائع مــن القِيَــم الأخلاقيّــة المســتندة إلــى قــوّة جســميّة 
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وصحّــة زاهــرة، فضــلًا عــن كلّ مــا يتَّصــل بالقــوّة والغــزو والحــرب والمخاطــرة والصّيــد 
ــا فــي المــدن اليونانيّــة التــي تحقّــق فيهــا  والرّقــص والألعــاب البدنيّــة. وقــد ظهــر ذلــك جليًّ
بنجــاح ذلــك الانتصــار المتمثّــل بالقــول والتّحطيــم الباعــث علــى شــعور الأرســتقراطيّ 

ب الآخريــن1.  الأخّــاذ بالفــوز وهــو يُعــذِّ
ــح إلَّا فــي إطــار واقــع الإنســان  ــم مثــل الجمــال والقب ــى للحديــث عــن قِيَ إذًا، لا معن
الممــارِس لأفعــال: الحكــم والتّفكيــر، التّقويــم والتّأويــل، والصّــراع ضِــدَّ الطّبيعــة والواقــع 
الاجتماعــيّ السّــائد. بمعنــى أنَّ درجــة التّحديــد الأنســب لمعانــي قِيَــم القبــح أو الجمــال، 
ــا بمســتوى الإنســان الفكــريّ  ــي عمقه ــط ف ــقاء، ترتب ــعادة أو الشّ ــر، والسّ ــرّ أو الخي والشّ
والاجتماعــيّ والطّبقــيّ العــامّ، وببيئتــه الثّقافيّــة حيــث يعيــش ويُفكّــر ويُصــارع، وأيضًــا، 
ــة أو الضّعيفــة المحيطــة بــه. فالخيــر  بواقعــه التّاريخــيّ الحضــاريّ العــامّ وبشــروطه القوّيّ
قيمــة يفرضهــا الإنســان بالقــوّة التــي بحوزتــه، قــوّة الإنســان القــادر علــى ممارســتها فرضًــا 
واختيــارًا، ليــس فقــط كمبــدأ وقيمــة مجــرَّدة، ولكــن، أيضًا، كســلوك عمليّ يفرضــه بالقوّة. 
مــن هنــا، فــا معنــى لطــرح ومناقشــة مفهــوم القِيَــم فــي النّســق الفلســفيّ النّيتشــويّ مــن 
دون تحليــل أُسســه العميقــة، وتفســير أبعــاده المتواليــة فــي صلتهــا الوثيقة بمفهوم الإنســان 
أوّلًا، كمــا ذكرنــا ســالفًا، وثانيًــا بالتّركيــز علــى مفهــوم القــوّة والهيمنــة الــذي يعنــي عنــد 
نيتشــه القــدرة القصــوى فــي فــرض المعنــى المُــراد، وتحقيــق القِيَــم المرغوب فيهــا فرضًا. 
ق،  ولكــن إذا كان »نيتشــه« يصــرّ علــى أنَّ واضــع القِيَــم الأخلاقيّــة هو الإنســان المتفوِّ
فكيــف نفسّــر إذًا اعترافــه الضّمنــيّ: أنَّ الضعفــاء هــم أيضًــا واضعــو قِيَــم أخلاقيّــة؟ أليــس 

هــذا تناقضًــا فــي منظومتــه الأخلاقيّة؟
لقــد اعتقــد »نيتشــه« بوجــود نمطَيــن مِــنَ الأخــاق: أخــاق السّــادة وأخــاق العبيــد، 
ــم  ــه رأى أنَّ القِيَ ــر أنَّ ــى هــذا النّحــو. غي ــمة عل ــا مقسّ ــا أيضً ــة عنه ــم المنبثق ــك القِيَ كذل
الأخلاقيّــة النّبيلــة، واســتنادًا إلــى بحثــه الجينيولوجــيّ، متولّــدة فــي ذاتهــا، فيمــا أخــاق 
العبيــد تأتــي تبعًــا لإدراكات العالــم المحســوس. وتاليًــا، فــإنَّ القيــم الحقيقيّــة هــي تلــك 
ــا، بالحرّيّة والقــوّة والإرادة  المتولّــدة مــن الإنســان السّــيّد الــذي يتمتّع بوعــي داخلــيّ غريزيًّ
اللّامحــدودة المرتبطــة بالفعــل؛ أي موجــودة فــي ذاتــه والتــي لا تحتــاج إلــى فعــل خارجــيّ 
يُحتّــم عليــه ردّ فعــل. وتاليًــا، فــإنَّ هــذا الإنســان المتفــوّق هــو الجديــر بــأن تكــون قِيَمــه 

هــي السّــائدة. 
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115 يقــول »نيتشــه«: »فأخــاق العبيــد تحتــاج دائمًــا وقبــل كلّ شــيء لكــي تولد إلــى عالم 
ــا، إلــى مُحفّــزات خارجيّــة لكــي تقــوم بالفعــل،  انــيّ، إذا تحدّثنــا فيزيولوجيًّ معــادٍ لهــا برَّ
ففعلهــا هــو بالأســاس ردّ فعــل. والعكــس هــو مــا يحــدث حيــن يكــون السّــادة هــم مــن 
يقيّمــون القِيَــم، فيكــون هــذا التّقييــم ونمــوّه تلقائيّيــن لديهــم، ولا يبحثــون عن نقيضــه إلَّا 

لكــي يثبتــوه لأنفســهم بمزيــد مــن الفرحــة والعرفــان«1. 
ولكــن أليــس هــذا تناقضًــا فــي موقــف نيتشــه تُجــاه الأخــاق بالمنظــور الكانطــيّ! 
ــد أنَّ قِيَــم النّبــاء الأخلاقيّــة متولّــدة مــن عقولهــم، فيمــا العبيــد يخلقــون القِيَــم  عندمــا يؤكِّ

وفاقًــا لغرائزهــم وكلّ مــا هــو محســوس. 
يتَّضــح لنــا أنَّ مســألة القِيَــم، ومــن ثــمَّ مســألة الأخــاق عنــد »نيتشــه«، مرتبطــة أقــوى 
ــن مــدى  يّــة تســتند إلــى منظــور نقــديّ تفكيكــيّ صــارم، يُبيِّ الارتبــاط بخلفيّــة فكريّــة مادِّ
ــر للفكــر المســالم والمســاير لمــا هــو  يّ الجدلــيّ والمُدمِّ تشــبّعه بالفكــر العقلانــيّ المــادِّ
ــى  ــم يقــدر عل ــص، أو لنقــل ل ــم يتخلَّ ــك، ل ــى الرّغــم مــن ذل ــه عل ــديّ. لكنَّ ثابــت وتقلي
ــرط  ــيّ المف ــيّ الميتافيزيق ــر المثال ــدر التّفكي ــن ق ــيّ، م ــيّ ونهائ ــكل قطع ــات بش الانف

دة.  والمغــرق فــي عقلانيّتــه المجــرَّ
قــت بشــكل كبيــر  مــن هنــا، نجــد أنَّ فلســفته العقلانيّــة النّقديّــة والتّفكيكيّــة قــد تفوَّ
ــز، والتــي ســمّاها  ــموّ والرّقــي والقــوّة والتّميّ ــم وأخــاق السّ فــي الدّعــم والدّفــاع عــن قِيَ
ــن  ــفة والمثقّفي ــمّ الفلاس ــكّلها أه ــي كان يش ــتقراطيّة الت ــة الأرس ــياد والنّخب أخــاق الأس
الذيــن يُمثّلــون ذلــك الفكــر النّخبــويّ. هــؤلاء الذيــن يُعــدّون، فــي نظــر »نيتشــه«، والــذي 
كان واحــدًا منهــم، الورثــة الحقيقيّيــن للماهيّــة الجوهريّــة للإنســان؛ أي ذلــك الفــرد القادر 
علــى أن يحيــا الحيــاة كمــا عاشــها »ديونيــزوس«Dionysus( 2(، والــذي يقــوّم العالــم 
مــن منظــور ثقافــة الجســد والقــوّة والطّمــوح المتزايــد، ويكــون أيضًــا قــادرًا علــى تفســير 
ــرها  ــا فسّ ــول، كم ــيّ والجينيالوجــي المعق ــير التّاريخــيّ والطّبيع ــريّة بالتّفس ــع البش الوقائ
نيتشــه نفســه؛ أي تقويــم القيــم وتأويــل الأخــاق وتفســير المبــادئ الموروثــة لا بالمنطــق 

فريدريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ص 30. 	-1

ديونيســوس أو باكــوس أو باخــوس فــي الميثيولوجيــا الإغريقيّــة، هــو إلــه الخمــر عنــد الإغريــق  	-2
القدمــاء وملهــم طقــوس الابتهــاج والنّشــوة، ومــن أشــهر رمــوز الميثيولوجيــا الإغريقيّــة. وجــرى 
دة لليونانيّــن القدمــاء، إلَّ أنَّــه يُعتقــد أنَّــه  إلحاقــه بالأوليمبيّــن الاثنــي عشــر. أصولــه غيــر محــدَّ
مــن أصــول آســيويّة، كمــا هــي حــال الآلهــة آنــذاك. كان يُعــرف، أيضًــا، باســم باكــوس أو باخــوس.

www.wikipedia.0rg/wiki 	
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التّقليــديّ المتعالــي البســيط، ولكــن وفــاق منطــق الإنســان الأعلــى والمتفــوّق علــى أقرانــه 
مــن البشــر الــذي يجــب -حســب نيتشــه دومًــا- أن يتجــاوز الإنســان العــاديّ والطّاغــي 

والمهيمــن1. 
لقــد ســعى »نيتشــه« إلــى رســم اتّجــاه نحــو تاريــخ حقيقــيّ للأخــاق، يُفــكّك شــيفرة 
ث عــن ماضــي الأخــاق البشــريّة. لذلــك، نجــده غالبًــا مــا يســتحضر  النّــصّ الــذي يتحــدَّ
ــة لتحديــد كثيــر مــن المعانــي المرتبطــة بمفهــوم الأخــاق، ويقتــرح  معرفتــه الفيلولوجيّ
ــا الأخــاق( وضــع الُأســس  ــرير فــي )جينيالوجي ــح والشّ ــة فصــل الصّال نيتشــه فــي نهاي
والشّــروط التّمهيديّــة مــن أجــل تحديــد قيمــة القِيَــم، بدراســة تطــوّر المفاهيــم الأخلاقيّــة 
ــى كلِّ هــذه  ــم النّفــس. »وعل ــبّ وعل ــا والطّ ــود الفيلولوجي ــن جه ــادة م ــق الإف عــن طري
ــه أن يحــلّ  ــة الفيلســوف المســتقبليّة، وهــي تقتضــي من ــذ الآن مهمَّ ــئ من ــوم أن تُهيِّ العل

مشــكلة التّقييــم ويُحــدّد تراتبيّــة القِيَــم«2. 

الأخلاق بين السّادة والعبيد تاريخ صراع 
الباحــث فــي تأريــخ »نيتشــه« للأخــاق يجــده تاريــخ صــراع حــادّ بيــن أخلاق السّــادة 
فــق عليه السّــادة  وقِيَمهــم وأخــاق العبيــد وقِيَمهــم؛ إذ يبــدأ العبيــد ثورتهــم، فيقلبــون مــا اتَّ
مــن أوضــاع، ويُبدّلــون قِيَــم السّــادة بقِيَمهــم المتخلِّفة -بحســب نيتشــه-، ويحاول السّــادة 
إعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا بصــراع مضــادّ. إذًا، ثمّــة صــراع أبــديّ بيــن قِيَــم السّــادة وقِيَــم 
العبيــد. وحــرب العبيــد ضِــدَّ السّــادة فــي عرفه غيــر متكافئة، لأنَّهــا لا تعتمد علــى )القوّة( 
ا  و)البســاطة( و)الشّــجاعة(؛ بــل دعامتهــا اللّــؤم والخبــث والضعــف، فيصبــح الخيــر شــرًّ
ــز السّــادة علــى اســتعادة مكانتهــم وحمايــة قِيَمهــم، ويتحقّــق  والعكــس بالعكــس، مــا يُحفِّ
لهــم ذلــك؛ لأنَّ أخلاقهــم أخــاق الأقويــاء. ومقيــاس أخلاقيّــة الفعــل عنــد »نيتشــه« هــو 
تعبيــره عــن روح )القــوّة( التــي يستشــعرها المــرء فــي ذاتــه، وهــذا الفعــل يجــب أن يلائــم 
تلــك النّفــوس الزّاخــرة التــي تشــعر بأنَّهــا هــي التــي تمنــح القِيَــم وتخلقهــا. ولكــن بســبب 

تكتّــل العبيــد وكثــرة عددهــم، يتحقّــق لهــم الانتصــار علــى السّــادة3. 
هــذا هــو جــدل الصّــراع عنــد »نيتشــه«، صــراع ثنائــيّ بيــن قِيَــم متناقضــة ورغبــات 

فريدريك نيتشه ما وراء الخير والشّرّ، ص ص 177-180.  	-1

فريدريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ص 46. 	-2

المصدر نفسه، ص 29.  	-3



117 ــر وتقابلهــا الكثــرة تــارةً أخــرى. وإنَّ التّاريــخ  ي فيــه القــوّة تــارةً دور المؤثِّ متفاوتــة، تــؤدِّ
ــاء،  ــدم والبن ــن اله ــة بي ــراع متفاوت ــذا الصّ ــيرة ه ــرة، مس ــوّة والكث ــم الق ــن قِيَ صــراع بي
 -)Zarathustra( »ــا »زرادشــت ــا أعلنه ــن -كم ــن الخالقي ــادة الهدّامي ــة السّ ومهمَّ
ــاء -بحســب  ــن، وهــم الأقوي ــم المبدعي ــاء عالَ ــد وبن ــم العبي ــى هــدم قِيَ هــي العمــل عل
ــان  ــه الإنس ــي ب ــيّ، ونعن ــيّ البيولوج ــوّر التّاريخ ــز التّط ــور رم ــد لظه ــا يُمهِّ ــه-، بم نيتش

ــوّق. المتف

العبيد عند نيتشه
ويبقــى السّــؤال: مَــنْ هــم العبيــد الذيــن لا ينفــكّ نيتشــه ينتقدهــم؟ ذكرنــا، فــي أكثــر 
مــن موضــع فــي هــذا البحــث، أنَّ نقــد »نيتشــه« للتّــراث الأخلاقــيّ رافقــه تحليــل نفســيّ 
ــل، بالنّســبة إليــه، ثنائيّــة بيــن أخــاق العبيــد وأخلاق السّــادة.  واجتماعــيّ عبــر التّاريــخ يُمثِّ
أخــاق العبيــد هــي أخــاق نفعيّــة؛ أي يتَّصــف بهــا الفقــراء والضّعفــاء ليحصلــوا علــى 
ــى  ــنْ هُــمْ أقــوى منــه حتَّ مصالحهــم الشّــخصيّة، علــى ســبيل المثــال: الضّعيــف يُطيــع مَ
ــادة فهــي: الشّــجاعة  ــا أخــاق السّ ــا بهــم. أمَّ يكســب ودّهــم ويســتفيد منهــم وليــس حبًّ
ــذي  ــن الأخــاق هــو ال ــوع م ــى النّفــس والفخــر، وهــذا النّ ــاد عل ــوّة والاعتم وإرادة الق
ــن إرادة  ــدر م ــم تص ــح أنَّ القِيَ ــم يوض ــر الدّائ ــيّ والتّفكي ــداد الزّمن ــذا الامت ــه. وه يُفضّل

أساســيّة للمعرفــة.
إذًا، يتكلّــم »نيتشــه« عــن أخــاق العبيــد، بصفتهــا نتــاج إنســان منحــطّ وضعيــف، 
لا قــدرة لــه علــى تغييــر واقــع حياتــه وقــدره المحتــوم. وتاليًــا، فهــذا الإنســان الضّعيــف 
الــذي ينعتــه فيلســوفنا فــي كتاباتــه بالإنســان العــاديّ والمتوســط، هيمــن علــى الرّغــم مــن 
ا  ــا بشــريًّ ذلــك -إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك- علــى كلّ مســار التّاريــخ البشــريّ، بكونــه كائنً
يستســلم للمــوروث القيمــيّ القائــم، ويقــود ويطلــب دومًــا أن يبقــى منســجمًا مــع ثوابــت 
طبيعتــه التّقليديّــة البيولوجيّــة، رافضًــا أيّ تغييــر أو تبديــل لواقعــه المنحــطّ بواقــع قِيَمــيّ 
أرقــى ومختلــف. وهــو فــي نهايــة المطــاف إنســان يكتفــي بإنتــاج ثقافــة الخضــوع وإعــادة 
إنتاجهــا، ويواصــل رحلــة اســتهلاكها وإعــادة تكريســها ودعمهــا، فــي الوقــت نفســه، مــن 
منظــوره المتشــبّع بــإرادة الضّعــف وأخــاق العبيــد وجماعــة القبيلــة المنظّمــة، علــى نســقِ 

عــادات وأفــكار وقِيَــم ســائدة تُعــدّ مُســلَّمات، لا يجــوز مسّــها أو الخــروج عليهــا.
مــن هنــا، فــإنّ الأحــكام الأخلاقيّــة وقِيَمهــا وتســميات الخيــر والشّــرّ ترجع إلــى إطلاق 
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أحــكام حــول الأفعــال التــي تســلكها الطّبقــات المُهيمنــة، وهــي ترجــع إلــى اللّغــة، واللّغــة 
ــن  عنــد »نيتشــه« -كمــا ذكرنــا ســابقًا- فــي أصلهــا فعــل مــن أفعــال السّــلطة صــادر عمَّ

لهــم الغلبــة والسّــيطرة. »فتســمية الشّــيء هــي التــي تملكــه«.
إنَّ إيجــاد مقيــاس للأخــاق ورؤيــة القِيَــم هــي مــا هــدف إليه نيتشــه، وهذا ما يســتدعي 
ــاق  ــا. فالأخ ــارَف عليه ــاق المتع ــواع الأخ ــاق أن ــارج نط ــد خ ــب محايِ ــود مراق وج
ــد قِيَــم الشّــفقة والمســاعدة المتبادلــة والمواســاة، وأخلاقنا المتســاوية  الأوروبيّــة التــي تُمجِّ
ــر عــن انتصــار قِيَمهــم وغرائزهــم علــى  ــة، هــي نتيجــة انتفاضــة العبيــد، والتّعبي والعالميّ
القِيَــم الأرســتقراطيّة وغرائزهــا. لقــد عــرَّف »نيتشــه« كيفيّــة التّكيَّــف مع أشــدّ التّناقضات 
للفــروق الدّقيقــة التــي تغيّــر معانيهــا بشــكل كبيــر، ومــن دون أن ننســى أنَّ هــذا التّصنيــف 
لا يحتــوي علــى أيِّ شــيء اجتماعــيّ حولــه، وغيــر مصنّــف للفردانيّــات علــى هــذا النّحــو، 
ــا  ــى أقــل مــن أيّ شــيء بيولوجــيّ، فكيــف يمكــن أن يكــون هــذا التّصنيــف موحيً وحتّ

للفكــر الأخلاقــيّ الحالــيّ؟ 
ــا ظواهــر بشــريّة مــن  ــة بوصفه ــم الأخلاقيّ ــى الأخــاق والقي لقــد نظــر »نيتشــه« إل
ــم  ــهم كلّ خيره ــوا لأنفس ــن أعط ــم الذي ــول: ه ــا يق ــاس كم ــهم، فالنّ ــر أنفس ــع البش صن
وكلّ شــرّهم، إنَّهــم لــم يتلقّــوا ذلــك مــن قــوّة عُليــا ولا هبــط إليهــم مــن السّــماء، وإنَّمــا 
الحيــاة، حياتهــم اليوميّــة، وحاجاتهــم الفيزيولوجيّــة والاجتماعيّــة هــي التــي تدفعهــم إلــى 
إضفــاء قِيَــم معيّنــة علــى الأشــياء. إذًا، فالقيــم الأخلاقيّــة ليســت أبديّــة ولا مطلقــة، وإنَّمــا 
هــي نســبيّة تابعــة للتّغيّــر الــذي يلحــق دوافعهــا البيولوجيّــة والفيزيولوجيّــة والاجتماعيّــة 

ــة.    والاقتصاديّ
ــوز« )Gilles Deleuze(- إلــى خلــق  لقــد ســعى »نيتشــه« -فــي مــا يــرى »دول
ــيولوجيا.  ــى تأســيس الأكس ــفة إل ــه الفلاس ه ــذي وجَّ ــو ال ــم، وه ــم والتّقوي مشــكلة القِيَ
ــم فــي نظــر عــدد كبيــر مــن الباحثيــن هــي محــور فلســفة »نيتشــه«، الــذي عمــل  فالقِيَ
علــى إدخــال مفهومَــي المعنــى والقيمــة إلى الفلســفة. لقــد أراد تجــاوز الميتافزيقــا الغربيّة 
كلّهــا بتحويلهــا إلــى جينالوجيــا، وهــو لــم يخــفِ يومًــا أنَّ فلســفة المعنــى والقِيَــم يجــب 
ــة. وأحــد الحوافــز الرّئيســة لعمــل نيتشــه، كمــا يقــول »دولــوز« هــو أنّ  أن تكــون نقديّ
ــه لــم يعــرف أن يطــرح مشــكلته باصطلاحــات  »كانــط« لــم يقــم بالنّقــد الحقيقــيّ؛ لأنَّ
ــه )نيتشــه والفلســفة(، تنطلــق  ــوز فــي كتاب ــم، فيمــا فلســفة نيتشــه، كمــا يذكــر دول القِيَ
مــن الواقعــة الآتيــة: »أنَّ فلســفة القِيَــم كمــا يؤسّســها ويصوّرهــا هــي الإنجــاز الحقيقــيّ 



119 ــات  ــفة )بضرب ــع الفلس ــيّ؛ أي صن ــد الكلِّ ــدة لإنجــاز النّق ــة الوحي ــي الطّريق ــد. وه للنّق
مطرقــة(«1.

ــى أنَّ  ــب إل ــره، فذه ــفة عص ــرار فلاس ــى غ ــا، عل ــى علمويًّ ــه« منحً ــا »نيتش ــد نح لق
ــا.  ــر عــن الأحــوال النّفســيّة تعبيــرًا رمزيًّ الأخــاق فــي مجموعهــا ليســت ســوى لغــة تُعبّ
والأحــوال النّفســيّة ذاتهــا ليســت ســوى لغــة رمزيّــة تُعبّــر عــن الوظائــف العضويّة في جســم 
الإنســان. الأخــاق، إذًا، تجــد أساســها فــي الفيزيولولجيــا؛ أي فــي وظائف الأعضــاء، أي 
فــي الطّبيعــة. ومــن هنــا كانــت أخــاق العبيــد هــي أخــاق المســيحيّة -بحســبه-، وهــي 
ــفقة والرحّمــة والعفــو هــي أخــاق  ــا متعارضــة مــع الطّبيعــة وقوانينهــا. فأخــاق الشّ تاليً
تتنافــى مــع قوانيــن الطّبيعــة وقوانيــن التّطــوّر. فالتّطــوّر يتحقّــق بــإرادة الحيــاة والقــدرة 

علــى ممارســتها والطّمــوح لتحقيــق الأفضــل والأصلــح. 
إذًا، الحيــاة فــي جوهرهــا صــراعٌ. والصّــراعُ مــن أجــل البقــاء يعنــي لــدى نيتشــه شــيئًا 
ــا لــدى الأرثوذكســيّين الدّاروينيّيــن. وطبقًــا لتصوّراتهم، فــإنّ ذلك  آخــر مختلفًــا تمامًــا عمَّ
يُمثّــلُ تنافسًــا بيــن الأفــراد فــي داخــل الجنــس البشــريّ عندمــا يجــب علــى ذلــك الجنــس 
ــفَ مــع التّغيّــرات البيئيّــة. فيمــا نيتشــه يرفــضُ طريقــةَ الفهــم هــذه بــازدراءٍ؛ فهــو  أن يتكيَّ
يعتقــدُ أنّ القــوةَ المُحرّكــةَ تنبــعُ مــن الداخــل. فالبديــل لأخــاق العبيــد هــو إرادة الحيــاة 

وتحقيــق الإنســان الأرقــى الــذي يُجسّــد المثــل الأعلــى الأخلاقــيّ.
ــه كيــف يمكــن أن  نعــود إلــى إشــكاليتنا التــي طرحناهــا فــي بدايــة هــذا البحــث، أن

ــة المعاصــرة؟  ــاح لإشــكاليتنا الأخلاقيّ يكــون »نيتشــه« المفت
يبــدو واضحًــا أنَّ »نيتشــه« لــم يكتــفِ بمجــرّد الدّعــوة إلــى بنــاء الأخــاق وقِيَمهــا علــى 
العلــم؛ بــل عمــل علــى تطبيــق المنهــج الجينيالوجــيّ العلمــيّ فــي تحليــل القِيَــم الأخلاقيّــة 
 .)Auguste Comte( »وتتبّــع تطوّرها عمومًا، ســالكًا في ذلك مســلك »أوغســت كونــت
ــى  ــاث مراحــل؛ الأول ــرَّت بث ــد م ــي عبّدهــا ق ــة الأخــاق الت ــى علمن ــق إل ــدا أنّ الطّري فب
ــه هــو مصــدر الأوامــر والنّواهــي.  ــي تجعــل الل ــة الت ــر الأخــاق مــن الُأســس الدّينيّ تحري
تلتهــا التّجربــة الأخلاقيّــة مــع الحداثــة وتحديــدًا مــع »كانــط«، إذ أصبــح العقــل هــو مصدر 
ــه الواجــب:  ــي العقــل الكانطــيّ نجــد في ــة ف ــن نبحــث فــي صــورة جذريّ الأخــاق، وحي
ــا فــي  الواجــب تُجــاه الــذّات، وتُجــاه المجتمــع، وتُجــاه التاريــخ، وتُجــاه شــيء متعــالٍ. أمَّ
المرحلــة الثّالثــة، وتحديــدًا مــع »نيتشــه«، لــم يعــد الإلــزام أو الواجــب تُجــاه شــيء متعــالٍ؛ 
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ــب أكبــر قــدر مــن الألــم. ولكــنَّ  بــل أصبــح الواجــب هــو التّلبيــة الفوريّــة للرّغبــات، وتَجنُّ
ــرٍ اجتماعيّ  المتعــة، بالمنظــور النّيتشــويّ، ليــس هدفهــا الاســتجابة لفكرة مــا أو إحداث تغيُّ
انطلاقًــا مــن فكــرة مثاليّــة متعاليــة، وإنَّمــا انطلاقًــا مــن الــذّات، والــذّات هنا ليســت بالمعنى 

الدّيكارتــيّ؛ أي إرادة إثباتهــا فــي »الأنــا« أُفكّــر، بــل فــي »الأنــا« النّرجســيّة. 
لقــد حــلَّ الوعــي النّرجســيّ مــكان الوعــي الفكــريّ، بعبــارة أخــرى، لقــد حــلَّ »الأنــا« 
النّرجســيّ مــكان »الأنــا« أُفكّــر. فديــكارت كان يصــرّح أنَّ مقيــاس الأنــا هــو التّفكيــر، 
ــا مقيــاس الأنــا النّيتشــويّة فهــو التّلبيــة الفوريّــة للرّغبــات والبحــث فــي تحقيــق السّــعادة  أمَّ
ــة. وهــذا النّــوع مِــنَ الصّفــات هــو خروج على التّأســيس فــي الأخلاق  الفرديّــة وليــس العامَّ
ة والنّرجســيّة، بوصفهمــا القيمتــان النّهائيّتــان للثّقافــة  بصــورة جذريّــة والانخــراط فــي اللّــذَّ

المعاصــرة ومــا تحتويــه مــن قِيَــم أخلاقيّــة. 
ــة  ــي طبيع ــن ف ــة بســبب اللّايَقي ــة وروحيّ ــة ثقافيّ ــات المعاصــرة أزم ــش المجتمع تعي
المبــادئ الأخلاقيّــة التــي ينبنــي عليهــا الفعــل الخلقــيّ. وهــذا يدعونــا إلــى الشّــروع فــي 
دراســة تحليليّــة للأخــاق. فــإذا كانــت الأخــاق تحمــل بعــض الكلمــات مثــل: الحَسَــن 
ــقها  ــي نس ــإنَّ الأخــاق المعاصــرة، وف ــم... ف ــة والظّل ــرّ، والعدال ــر والشّ ــيِّئ، والخي والسّ

التّحليلــيّ، تحــاول أن تُســائل المضاميــن التــي تحملهــا هــذه المفــردات. 
نــا نمــرّ راهنًــا بمرحلــة مــا بعــد الأخــاق، إذ نكــفّ عــن الاســتماع  عــاء أنَّ يمكننــا الادِّ
ــا  ــتقّ منه ــي تش ــة الت ــانيّة والمنطقيّ ــي الُأســس اللّس ــدأ البحــث ف ــة، وب ــر القيم ــى أوام إل
الأخــاق قِيَمهــا، وهــذا مــا فعلــه »نيتشــه«. فالقِيَــم عنــده إشــكال وجــود أعطــى للقيمــة 
ــم.  ــؤال قِيَ ــو س ــر ه ــان المعاص ــد الإنس ــزيّ عن ــؤال المرك ــك السّ ــا، وكذل ــؤالًا مركزيًّ س
ــه بــدأ بمبحــث الوجــود، وأتبعــه بمبحــث  فالمتتبّــع للمســار الفلســفيّ عبــر التّاريــخ يجــد أنَّ
ــا، بــل هــو مســار زمنــيّ أيضًــا.  المعرفــة، ثــمَّ مبحــث القِيَــم. وهــذا ليــس مســارًا موضوعيًّ
ــا. لقــد أصبــح للقيمــة الصّــادرة عن  ــا وراهنًــا قيميًّ ــا، ثــمَّ معرفيًّ فســؤال الفلســفة بــدأ وجوديًّ

الإنســان الفــرد، السّــحر الكبيــر وربطهــا بمجــالات الحيــاة. 
«، أو الإلــزام الكانطــيّ، إلــى  مــع »نيتشــه« انتقلــت الأخــاق مــن مرحلــة »يجــب علــيَّ
مرحلــة »أنــا أُريــد«. ولعــلَّ السّــمة الغالبــة راهنًــا هــي تقديــس الرّغبــة الخاصّــة، فإنســان 
ر مــن الإطــار  اليــوم غــارق فــي ذاتيّتــه وفرديّتــه، ولــم يعــد يكتــرث للتّغييــر العــامّ، وتَحــرَّ
ــات  ــه، فب ــات التــي تُعــزّز فردانيّت ــى الفرضيّ الاجتماعــيّ فــي فضــاء الكــون المفتــوح عل

يبتكــر القِيَــم التــي تتناســب مــع رغباتــه وطموحاتــه ومنفعتــه الشّــخصيّة. 
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عــاء أنَّ الأخــاق الرّاهنــة وقِيَمهــا تــكاد تكــون متطابقــة  خلاصــة القــول، يمكننــا الادِّ
ــر بهــا نيتشــه قبــل ثلاثــة قــرون. صحيــح أنَّ ســادة هــذا العصــر ليســوا  مــع تلــك التــي بَشَّ
ــا، وإنَّمــا ســادة يعملــون علــى تنفيــذ نســق  علــى الصّــورة النّيشــتويّة لناحيــة الشّــكل والمُحيَّ
تربــويّ واجتماعــيّ واقتصــاديّ يطــال الفــرد والأســرة، وذلــك بامتلاكهــم مفاتيــح القريــة 
ــن  ــهّلوا التّواصــل بي ــة، وسَ ــة والزّمانيّ ــي ألغــت الحــدود الجغرافيّ ــة الت ــة الافتراضيّ الكونيّ
أنمــاط المجتمعــات المختلفــة، وعــزّزوا التّواصــل فــي عالــم افتراضــيّ احتشــدت فيــه قِيَــم 
ــا الآخــر  ــة، فيمــا بعضه ــاج أخــاق ميتافيزيقيّ ــا »ارتكاســيّ« أَعــادَ إنت ــة، بعضه أخلاقيّ
ــيّ  ــرديّ والجماع ــر الف ــان بالضّمي ــا يعبث ــورة الاتّصــالات، وكلاهم ــه ث ــيّ« أنتجت »راهن
علــى حــدٍّ ســواء؛ ليجــد الإنســان البســيط أو الضّعيــف، بالمنظــور النّيتشــويّ، نفســه وســط 
عالمَيــن: الأوّل افتراضــيّ يُســقِط فيــه رغباتــه وقِيَمــه الفرديّــة فيبثّهــا عبــر الأثيــر مــن دون 
ــم، فيمــا  ــيّ وقِيمَه ــر الكون ــة مالِكــي هــذا الأثي ــق وأيديولوجيّ ــا تتواف ه ــط طالمــا أنَّ ضواب
العالــم الثّانــي واقعــيّ يقــذف الإنســان وســط القِيَــم الأخلاقيّــة المتوارثــة، فيجــاري القطيع 
ــه  ــن ذاتويّت ــة بي ــة فصاميّ ــي حال ــر ف ــان المعاص ــدو الإنس ــه، ليب ــا لقوانين ــل ظاهريًّ ويمتث
النّرجســيّة ورغباتــه وإســقاطاتها الافتراضيّــة، والواقــع الــذي تتأرجــح كفّــة ميزانــه القيميّــة 

بيــن الفرديّــة الخالصــة وأخــاق القطيــع المتوارثــة. 
أ  ــيَّ ــتهلاكيّة، فتش ــة والاس يّ ــة المادِّ ــرط للنّزع ــم مف ــى تضخّ ــة إل ــت الحداث ــد تحوّل لق
الإنســان وجــرى تســليعه بحكــم ســيادة منطــق الرّأســماليّة المتوحّشــة التــي حوّلــت البشــر 
رة لتحقيــق فائــض الإنتــاج اللّازم لاســتمرار المنظومــة الاقتصاديّة  د آلات مُســخَّ إلــى مجــرَّ
التــي تُســيطر عليهــا فئــة قليلــة مــن البشــر تفــرض قِيَمهــا الأخلاقيّــة، فهــي تملــك ســلطة 
الكلمــة والمعنــى، وتاليًــا أنســاقها القيميّــة التــي عــزّزت الفردانيّــة والرّغباتنيّــة، وتاليًا حلّت 
يّــة بــدل »أنــا أُفكّــر« وإدراكاتهــا المعقولــة البَعديّــة.  »أنــا أُريــد« وقيمهــا الأخلاقيّــة المادِّ
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تقديم 

ظهــرت نظريّــة التّطــوّر فــي منتصــف القــرن التّاســع عشــر، فــي أجــواء طغيــان الحقبــة 

يّــة التــي كانــت مســيطرة علــى أوروبّــا نتيجــة صِــدَام الكنيســة مــع بيئــة العِلــم والعلمــاء  المادِّ

ــد  منــذ القــرن السّــادس عشــر. وقــد كَثُــرَ اللَّغــط حــول النّظريّــة، وانقســم النّــاس بيــن مؤيِّ

تــه.  م أدلَّ ومعــارِض لهــا، وكلٌّ قــدَّ

كانــت النّظريّــة مِــنَ النّظريّــات القليلــة فــي علــم الأحيــاء )البيولوجيــا( التــي حَظِيَــت 

ــا رُفــض  ــر م ــن أكث ــت نفســه م ــي الوق ــت ف ــا، وكان ــهرة والجــدل حوله ــمعة والشّ بالسّ

ــو فــي  ــر فيهــا، أنَّهــا كانــت تنهــض وتخب ــات بيــن أهــل الاختصــاص. والمثي مــن نظريّ

ــرين، إذ  ــرن العش ــات الق ــي بداي ــيَّما ف ــا، ولا س ــودًا وهبوطً ــاء صع ــم والعلم ــة العِل أروق

ــات،  ــا مــن فرضيّ ــا جــاء فيه ــذاك. وبغــضِّ النّظــر عــن م ــة آن ــت انتكاســات متوالي تلقَّ

ــد  ــا، وألزمتهــم بتحدي ــة عــن مضامينه ــع للبحــث والإجاب ــة الجمي فقــد دفعــت الدّارونيّ

ــا.  الموقــف منه

نظريّة دارون
مرتكز الإلحاد الجديد

عبد الله زيعور

أستاذ فيزياء الطاقة في كليّة العلوم في الجامعة اللبنانيّة - لبنان. 	*
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لقــد ســمعنا عــن نســخ متطوّرة منهــا؛ مثــل الدّارونيّة الكونيّــة والفيزيائيّــة والاجتماعيّة، 
واســتُخدم مضمونهــا فــي تســويغ التّيّــارات العرقيّــة الإقصائيّــة والبقــاء للأقــوى ومــا شــابه. 
وكان الاســتثمار السّياســيّ والعقائــديّ، وحتّــى النّفســيّ، فــي قــراءة النّظريّــة واضحًــا، وقــد 
ق العــرق  اســتفادت الرّأســماليّة تحديــدًا مِــن طروحاتهــا لمزيــد مــن تســويغ شــرعيّة تفــوُّ

الأبيــض وحقّــه فــي نهــبِ ثــروات الشّــعوب المســتضعفة.
ل مــا ظهــرت  ويحــقّ للقــارئ أن يتســاءل عــن ســبب مبادرتنــا لإعــادة تقييــم نظريّــة أوَّ
ــة،  ــات العلميّ ــن رفــوف المكتب ــا، ورقــدت نائمــة بي ــة وخمســين عامً ــر مــن مئ ــذ أكث من
نــا نخــوض فــي الدّارونيّــة مــن  ورافقهــا لغــطٌ كبيــر فــي الماضــي واليــوم. وواقــع الأمــر أنَّ
ــا اســتندوا إلــى مقولاتهــا، وعدّوهــا  جديــد؛ لأنَّ »الملاحِــدة الجــدد« فــي أميــركا وأوروبّ

المرتكــز العلمــيّ لإلحادهــم الجديــد.
فقــد أعلــن الملحــدون الجــدد -وهــم تيّــار إلحــاديّ ظهــرت إرهاصاتــه بعــد أحــداث 
ــه الأربعــة المؤسّســين:  ل بإعــان أركان الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام 2001م، وتشــكَّ
 ،)Richard Dawkins( »ريتشــارد دوكينــز« ،)Sam Harris( »ســام هاريــس«
 Christopher Eric( »و»كريستوفر هيتشنز )Daniel Dennett( »دانييل دينيت«
يــن في أميــركا وأوروبّا-  ــاب والإعلاميِّ ــع عبــر مشــاركة عــدد مــن الكُتَّ Hitchens(، وتوسَّ
أنَّ الخلفيّــة العلميّــة لإلحادهــم تنطلــق مــن أنَّ ســبب وجــود الكــون، ولا ســيَّما الحيــاة فيــه 
مــن إنســان وحيــوان ونبــات، تحديــدًا الصّدفــة والطّفــرات والعشــوائيّة، معــزّزة بمقــولات 
 Stephen( »ــغ ــة لـ»ســتيفن هوكين ــة الأكــوان الموازيَ ــة دارون ونظريّ ــا نظريّ تنطــق به
تيــن للحصــول علــى  ــار إلــى نتائــج النّظريَّ Hawking(. وقــد اســتند أصحــاب هــذا التّيّ
ــة، والمرتكــز العلمــيّ الــذي يحســم النّقــاش ويُنهــي المحاججــة مــن دون  ــة العلميّ الحجَّ
حاجــة إلــى المزيــد مِــنَ الجــدال، وإيصــال رســالة للآخريــن مفادهــا أنَّ منطقهــم ليــس إلَّا 

»منطــق العلــم ونتائجــه«. 
م، بــاتَ نســفُ دعــاوى نظريّــة التّطــوّر الدّارونــيّ نســفًا للأســاس  اســتنادًا إلــى مــا تقــدَّ
العلمــيّ الأوّل للإلحــاد الجديــد، وهكــذا كانــت نقطــة البدايــة فــي مشــوارنا مــع الدّارونيّــة 
ــا  ــة وعثراته ــطور القادمــة، ســنعرض مضمــون النظريّ ــا. وفــي السّ ــد الموقــف منه وتحدي
العلميّــة، وكيفيّــة تقويلهــا مــا لــم تَقُــلْ، والاســتثمار بهــا، خصوصًا مــن قِبَل أهــل »الإلحاد 

الجديــد«.
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ماهيّة الدّارونيّة أو نظريّة الت

 Charles( )ــرت دارون« )1809-1882م ــة التّطــوّر »تشــارلز روب صاحــب نظريّ
Robert Darwin(، هــو عالــم طبيعــيّ إنجليــزيّ وضــع نظريّتــه فــي كتــاب ســمّاه »أصــل 
الأنــواع« ســنة 1859م. ومــن أعمالــه أيضًــا: »أصــل الإنســان والانتخــاب بالنّســبة 
إلــى الجنــس« ســنة 1871م، و»تنــوّع النّباتــات والحيوانــات تحــت الاســتئناس« ســنة 

1867م.
ــر مــع مــرور الزّمــن نتيجــة لِتغيّــرات  ــة تتغيَّ تنــصّ هــذه النّظريّــة علــى أنَّ الكائنــات الحيَّ
ــف مــع  ــة، مــا يُتيــح للكائــن الحــيِّ التّكيُّ ــمات الجســميّة أو السّــلوكيّات الوراثيّ فــي السِّ

بيئتــه بصــورة أفضــل ويســاعده علــى البقــاء والتّكاثــر.
ــيّ  ــاء طبيع ــر انتق ــات، عب ــوّر للكائن ــوء وتط ــود نش ــة بوج ــق النّظريّ ــا، تتعلَّ وتوضيحً
ــوائيّ  ــر العش ــيّ أو التّغيُّ ــراف الوراث ــي الانح ــل ف ــة، تتمثَّ ة تطوّريّ ــوَّ ــة وق ــرات جينيّ وطف
ــوويّ  ــوزيّ النّ ــي تسلســل الحمــض الرّيب ــرات ف ــر تغيي ــرات عب ــات، وتكــون الطّف للجين
المنــزوع الأوكســجين أو الحمــض النّــوويّ الصّبغــيّ )DNA( أو فــي الكروموزمــات التــي 
رة التــي يحملهــا،  تحملــه، وبذلــك يَحــدث تغييــرٌ فــي المعلومــات الوراثيّــة الحيويّــة المشــفَّ
ــا بعــد سلســلة طويلــة تطــوّر فيهــا أحــاديّ الخليّة إلــى ثدييّ،  وهــذا ســيُغيّر النّــوع تغييــرًا تامًّ
ــة -علــى مــرِّ  فقــرد، فإنســان. وبذلــك، قامــت نظريّــة دارون علــى أنَّ »كلّ الكائنــات الحيَّ

الزّمــان- تنحــدر مــن أســاف مشــتركة«1.
ــد »دارون«، حســب نظريّتــه، أنَّ الطّفــرات المفيــدة  فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«، يؤكِّ
ــادرة، وتحصــل  ــاء هــي طفــرات طفيفــة ون ــرات الدّائمــة فــي الأحي المســؤولة عــن التّغيّ
ــة يحصــل بتراكــم هــذه الطّفــرات  علــى فتــرات زمنيّــة متباعــدة، وأنَّ تطــوّر الكائنــات الحيَّ
ــا الطّفــرات المفاجئــة والكبيــرة،  عبــر فتــرات زمنيّــة طويلــة تمتــدّ لملاييــن السّــنين. وأمَّ
ــد بكامــل الأعضــاء  ل كائــن حــيّ معقَّ ه أو المــوت؛ أي أنَّ تشــكُّ ي إلــى التّشــوُّ فغالبًــا تــؤدِّ

والوظائــف يحتــاج إلــى دهــور ســحيقة وتراكــم عــدد هائــل مــن الطّفــرات الطّفيفــة.
للتَّطور، وفاق نظريّة دارون، آليَّات رئيسة، هي:

ــة الانتقــاء الطّبيعــيّ التــي تفتــرض نجــاح المخلوقــات الذيــن يمتلكــون صفــات  آليَّ 	-
ــزة فــي البقــاء، وتمريــر هــذه الصّفــات إلــى الأجيــال التّاليــة.  مميَّ

https://www. ،ــغ ــى هوكين ــن دارون إل ــم م ــة والوه ــن الحقيق ــاد بي ــريف، الإلح ــازن الشّ م 	-1
.mazencherif.com
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ي إلى التّأثيــر على تمريــر الصّفات  ــة الطّفــرات الوراثيّــة فــي الجينــات التــي تــؤدِّ آليَّ 	-
الوراثيّــة عبــر الأجيال. 

ــي  ــات الت ــي الصّف ــرات عشــوائيّة تحــدث ف ــيّ، وهــي تغيّ ــة الانحــراف الجين آليَّ 	-
تحملهــا المجموعــة.

ــة الهجــرة الجينيّــة، وذلــك عنــد تــزاوج الأفــراد مــن مجموعــات مختلفــة فــي مــا  آليَّ 	-
 . بينها

ــم »دارون«، كذلــك، امتــاك بعــض المخلوقــات ضمــن أيّ مجتمــع  يَفتــرض العالِ
فــي السّــابق للصّفــات التــي تســاعدهم علــى العيــش والتّكاثــر، وقــد تركــوا وراءهــم عــددًا 
ى تاليًــا إلــى شــيوع هــذه الصّفات فــي الجيل  أكبــر مــن الأبنــاء مقارنــة مــع نظرائهــم، مــا أدَّ
التّالــي بشــكل أكبــر. ومــع مــرور الوقــت، وانتقــال الصّفــات المرغوبــة بهــذه الطّريقــة مــن 
جيــل إلــى آخــر، أصبــح المجتمــع بأكملــه أكثــر تكيّفًــا مــع محيطــه، وأكثــر قــدرة للعيــش 

والتّكاثــر فيــه1.
ــى أصــلٍ مشــتركٍ،  ــوع، وإل دِ النَّ ــدُّ ــى تع ــى تطــوّر أفضــى إل ــة دارون عل ســت نظريّ تأسَّ
ــمَك فــي الأعمــاقِ أَعْمَــى،  ــة، وتكيّــفٍ جعــل السَّ ــة أحاديَّ وإلــى كائــنٍ كان فــي البدايــة خليَّ
ر  ر العينيــن حيــن اقتــرب مِــن ســطح المــاء، والثّديــيّ الأوّل البحــريّ الــذي تطــوَّ ثُــمَّ طــوَّ
ــا، ثُــمَّ كان مِــنَ التّطــوّر أنِ اضُطــرَّت الزّرافــة إلــى مــدِّ عنقهــا وإطالته  يًّ ــا ثُــمَّ برِّ ليكــون برمائيًّ
لعلــوِّ الأشــجار، فــي حيــن وجــد الجامــوس إلــى جانبــه العشــب فحَنَــى لــه عنقــه، ثُــمَّ كان 
ا تــارةً، وبقهــر الاصطفــاء والانتقــاء طــورًا، وصــولًا إلــى عالَــم القــرد الذي  الانتقــاء عشــوائيًّ

ل إلــى إنســان.  تحــوَّ
تــدور نظريّــة دارون، أيضًــا، لتصــل إلــى حقيقــةٍ -فــي اعتقــاده واعتقــاد وأتباعــه- أنَّ 
ة  د التّطــوّر مــن أحــاديّ الخليَّ الخَلــق لا يحتــاج إلــى خالــقٍ؛ لأنَّ ذلــك كلّــه ناجــم عــن مجــرَّ
ل،  ل للمــاء الأوَّ والبكتيريــا التــي مــرض بهــا كوكــب الأرض بعــد نيــازك وبراكيــن وتشــكُّ
ــة، مــن دون تحديــد  إلــى هــذا الإنســان الــذي يبنــي حضارتــه وعلومــه، بوصفــه نســخة نهائيَّ
كيفيّــة انتهــاء حلقــات التّطــوّر وزمانهــا، والتــي مــن المفــروض -وفــاق القوانيــن نفســها- 

أن تســتمرّ إلــى الآن ومســتقبلًا2.

تمام طعمة، نظريّة التّطوّر، موقع »موضوع« العلميّ، 2023/6/26م. 	-1

.https://engzketab.com ،برايان وديبورا تارلزوورث، ملخّص كتاب التّطوّر 	-2



127 شوء والارتقاء
ّ
بيعيّ أو الن

ّ
ماهيّة الانتخاب الط

تقــوم عوامــل الفنــاء بإهــاك الكائنــات الضّعيفــة الهزيلــة، والإبقــاء علــى الكائنــات 
ى بقانــون »البقــاء للأصلــح«؛ فيبقــى الكائــن القــويّ السّــليم الــذي  القويّــة، وذلــك يُســمَّ
ــع الصّفــات القويّــة مــع مــرور الزّمــن مكوّنــة صفــة  تــه، وتتجمَّ يَّ يــورّث صفاتــه القويّــة لذرِّ
جديــدة فــي الكائــن، وذلــك هــو »النّشــوء« الــذي يجعــل الكائــن يرتقــي بتلــك الصّفــات 
ــوء  ــاء«، فالنّش ــو »الارتق ــك ه ــوّر، وذل ــتمر التّط ــذا يس ــى، وهك ــنٍ أعل ــى كائ ــئة إل النّاش

والارتقــاء همــا الانتخــاب الطّبيعــيّ.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بالإنســان، فتفتــرض نظريّــة التّطــوّر أنَّ الإنســان مــرَّ عبــر الزّمــن 
ــت  ــة ضمَّ ــة طويل ــنة بعمليّ ــن س ة ملايي ــتَّ ــة بنحــو س ــة العلميّ ــدّره الأدلَّ ــذي تُق ــل ال الطّوي
ــبيهين بالقــرود، ويســتدلّون  ــنَ الأســاف الشّ ــه مِ ــرات، وأنَّ أصل ــنَ التّغيُّ ــرة مِ سلســلة كبي
ــع  ــن البشــر مشــتركة م ــة بي يّ ــلوكيّة والمادِّ ــات السّ ــد أنَّ الصّف ــة تؤيِّ ــأنَّ الأدلَّ ــك ب ــى ذل عل

ــرود.  ــبيهين بالق أســافهم الشّ

طوّر
ّ
ة الدّاعمة لنظريّة الت

َّ
الأدل

إنَّ الَأدلَّة التي قد تَدعَم نظريّة التّطوّر، هي:

1. الأحافير:

إذ يمكــن مــن خــال الأحافيــر معرفــة الشّــكل الــذي كانــت عليــه الحيــاة فــي السّــابق، 
ــة  ــة كافيــة قــد تدعــم صحَّ فهــي تُظهــر تطــوّر الكائنــات عبــر الأزمنــة المختلفــة، وتُعطــي أدلَّ
ــدة فــي الوقــت الحالــيّ قــد انحــدرت مــن كائنــات أخرى  ــة المُعقَّ نظريّــة أنَّ الكائنــات الحيَّ

أكثــر بســاطة منهــا في السّــابق. 

إنَّ تماثــل التّركيــب بيــن الكائنــات المختلفــة يــدلّ علــى انحــدار كلّ مجموعــة مِــنَ 
الأنــواع مــن سَــلَفٍ مشــترك. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تشــابه أذرع الإنســان مــع الأطــراف 
الأماميّــة للقطــط والــكلاب، وأجنحــة الطّيــور، وزعانــف الحيتــان وامتلاكهــا للنّوع نفســه 
ــة، وهــو الأمــر  ــة النّــوع الواحــد مِــنَ الكائنــات الحيَّ مِــنَ العظــام. فضــلًا عــن تشــابه أجنَّ

ــلَف. الــذي قــد يُعــدّ دليــلًا علــى تشــاركها مــع السَّ

امرة:
ّ

2. الأعضاء الض

قــد يــدلّ وجــود بعــض الأعضــاء؛ مثــل عظــم الذّيــل أو العصعــص، والزّائــدة الدّوديّــة 
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ــا بســبب  ــل حجمه ــى تقلي ــة التّطــوّر، إذ أدّى التّطــوّر إل ــة نظريّ ــى صحَّ ــد الإنســان عل عن
انعــدام الحاجــة إليهــا فــي الوقــت الحالــيّ. 

3.  توزيع الكائنات على سطح الأرض:

ــة اعتمــادًا علــى العوامــل  لقــد فسّــر »دارون« ظهــور أنــواع جديــدة مــن الكائنــات الحيَّ
ــة واســعة،  الجغرافيّــة والجيولوجيّــة أيضًــا بقولــه: إنَّ سلاســل جبليّــة مرتفعــة أو بحــورًا مائيَّ
ات، بإمكانهــا إحــداث انقســام  وعوامــل جيولوجيّــة أخــرى، مثــل الحركــة أو زحزحــة قــارَّ
نــة إلــى مجموعتَيــن اثنتَيــن منفردتَيــن، لا تواصــل أو احتــكاك  ــة معيَّ وفصــل مجموعــة حيَّ
ــن  ــى إكســاب كلّ مجموعــة مــن هاتَي ى -مــع مــرور الزّمــن- إل ــذي أدَّ بينهمــا، الأمــر ال
ا؛ لدرجــة تكويــن نوعَيــن تنعــدم بينهمــا  المجموعتَيــن صفــات وراثيّــة مختلفــة جــدًّ
ــف مــع  إمكانيّــة التّــزاوج المثمــر، وذلــك نتيجــة حــدوث طفــرات وراثيّــة، وضغــوط تكيُّ

البيئــة الجديــدة وآليّــات الانتخــاب الطّبيعــيّ. 

ظريّة
ّ
اعتراضات على الن

ة  ــكاليَّ ــم إش ــدة لفه ــد تكــون مفي ــي ق ــة الت ــات العلميّ ــض المعطي ــرض بع ــداءً نع ابت
ــوّر:  التّط

-	»عمر الأرض«: 4,6 مليارات سنة.
-	»عمر الكائنات المجهريّة« في السّجّلاتِ الحفريّة الأولى: 3,5 مليارات سنة.

-	»أقدم الحفريّات الحيوانيّة«: 700 مليون سنة.
-	»عمر الفقاريّات الأولى«: 400 مليون سنة.
-	»عمر الثّدييّات الأولى«: 200 مليون سنة.

-	»عمر الإنسان الماهر«: 1,8 مليون سنة.
-	»عمر الإنسان المنتصب«: 500 ألف – مليون سنة.

-	»عمر الإنسان العاقل«: 25 ألف سنة.

ظريّة:
ّ
رْق بين القانون والن

َ
1. الف

ــذ إعلانهــا خــال القــرن التّاســع  ــة التّطــوّر من ــى نظريّ لقــد ظهــرت الاعتراضــات عل
عشــر، وكانــت قائمــة علــى أُســسٍ علميّــة وسياســيّة ودينيّــة. واســتمرَّ ذلــك خــال القــرن 
ــى الآن. يقــود الانتقــادات دُعــاة  العشــرين، وعلــى الأخــصِّ فــي الرّبــعِ الأخيــر منــه وحتَّ
التّصميــم الذّكــيّ للكــون القائليــن إنّ بعــض الميــزات فــي الكــون عمومًــا، وفــي الكائنات 



129 ــم ذكــيّ، وكذلــك بعــض علمــاء البيولوجيــا والكيميــاء  ــة خصوصًــا، مــن ورائهــا مصمِّ الحيَّ
ــى  ــة التّطــوّر. ويُجمــع هــؤلاء عل ــة لا تدعــم وجــود نظريّ ــاء الحيويّ ــن: إنَّ الكيمي القائلي
ــن  ــد، ولا يمك ــل ومُعقَّ ــع متكام ــل كمصن ــان تعم ــم الإنس ــي جس ــا ف ــول: إنَّ الخلاي الق
ــد مِــنَ التّنظيــم الخلــويّ. هــة أن تنتــج هــذا النّظــام المعقَّ للعمليّــات العشــوائيّة وغيــر الموجَّ

ــة الافتراضيّة، وقــد اعترف  يــرى المنتقــدون أنَّ النّظريّــة قامــت منــذ بدايتهــا علــى الأدلَّ
هــا غيــر موجــودة بالفعــل. إنَّ نظريّــة دارون  »تشــارلز دارويــن« )Charles Darwin( أنَّ
ــا، فهــي تحتمــل التّصديــق والتّكذيــب، ومع ذلــك لا يؤيّدها  ليســت حقيقــة أو قانونًــا علميًّ
الواقــع المشــاهد؛ إذ لــو كانــت حقيقــة لشــاهدنا كثيــرًا مــن الحيوانــات والنّــاس تأتــي إلــى 
الوجــود عــن طريــق التّطــوّر لا عــن طريــق التّناســل فقــط، كمــا هــو الواقــع منــذ ظهــور 

الإنســان علــى الأرض.
ــي  ــى العلاقــات الت ــاءً عل ــة، هــو أنَّ الأوّل يُوضــع بن ــون والنّظريّ ــن القان إنَّ الفــارق بي
ــا  تربــط بيــن متغيّــرات وثوابــت لتحديــد العلاقــة بينهــا وكيفيّــة تأثّــر بعضهــا ببعــض. أمَّ
ــها، فــإن  ــار صحّتـ ــى اختب ــة تفســيريّة، يُصــار إل ــة، فتوضَــع لتكــون فرضيّ ــة العلميّ النّظريّ
قُبِلَــت تصبــح نظريّــة علميّــة. يجــري التَّوصّــل إلــى القانون العلمــيّ من خــال الملاحظات 
ــي  ــون متطابقــة مــع النّتائــج الت ــة أن تكــون نتائــج القان يّ والتّجــارب المتكــرّرة، مــع أهمِّ
ــى  ــاه عل ــان المي ــة، غلي ــى القوانيــن: قانــون الجاذبيّ ــة عل تُرصــد فــي الواقــع. ومــن الأمثل
ــات:  ــة علــى النّظريّ درجــة 100، قانــون أرخميــدس، قانــون حفــظ الطّاقــة. ومــن الأمثل

ــة. ــة الصّفائــح التّكتونيّ ــة، نظريّ ــة الكموميّ ــة النّســبيّة، النّظريّ التّطــوّر البيولوجــيّ، النّظريّ
ــة وتكــرار النّتائــج ليُصــار إلــى قبولها؛ بل  د الأدلَّ ــا النَّظريّــة العلميّــة فــا يكفيهــا تعــدُّ أمَّ
يجــب أن تخضــع لمعيــار قابليّــة الدّحــض لتُقبَــل وتكــون نظريّــةً علميّــة يُســتند إليهــا. مــن 
ســة مــن المحرّمات. هنــا، لنــا كلّ الحــقّ فــي نقــاش مشــروعيّة الدّارونيّــة، ووقف عدّها مقدَّ
فِ التي نشــاهدها فــي المخلوقات،  ويكمــل المنتقــدون بالقــول: إنَّ القــدرة علــى التّكيُّ
ــة فــي داخــل المخلوقــات  ن بحســب المــكان، هــي مقــدرة كائِنَ مثــل الحربــاء التــي تتلــوَّ
ــد البعــض الآخــر تــكاد تكــون معدومــة،  ــرة، وعن ــا واف ــد بعضه ــد معهــا، وهــي عن وتول
وهــي عنــد جميــع المخلوقــات محــدودة لا يصــحّ تعميمهــا. فالقــدرة علــى التكيّــف صفــة 
كامنــة، لا صفــة متطــوّرة تُكوّنهــا البيئــة كمــا يزعــم أصحــاب النّظريّــة، وإلَّا لفرضــت البيئة 

التّكيّــف علــى الأحجــار والأتربــة وغيرهــا مــن الجمــادات.
تتجاهــل نظريّــة »دارون«، مثــلًا، الدّيناصــور الضّخم، وهو أقدم الكائنات المكتشــفة، 
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ا مــن أعلــى إلــى أدنــى؛ فالدّيناصــور أضخــم وأكبــر، ولا علاقــة  فــا يكــون التّطــوّر عكســيًّ
ــى مــع الفِيَلــة فــي الحجــمِ والتّركيــب الخاصّ.  لــه مــع الأرنــب والسّــنجاب والنّمــل، ولا حتَّ
ــى  ــات التــي تقتــات منهــا أو تعيــش عل كمــا أنَّ الأشــجار التــي لهــا تآلفــات مــع الكائن
ــردة وغيرهــا(،  ــور والق ــنَ الطّي ــن مِ ــا )الملايي ــى جواره ــا أو إل ــي جذوعه ــا أو ف أغصانه
رت هــي أيضًــا ولهــا جــدّ واحــد، أم تشــترك مــع الكائنــات الأخــرى فــي السّــالة  هــل تطــوَّ

نفســها لوجــود قواســم دقيقــة مشــتركة فــي التّركيــب الحــيّ؟
ــا فــي مــا يخــصّ الإنســان والقــرد، فقــد أقــرَّ دارويــن بوجــود حلقــة مفرغــة، حــاول  أمَّ
بعــض المتعصّبيــن لــه ملأهــا، وتبيّــن أنَّ العمليّــة حيلــة بارعــة ونحــتٌ فــي جماجــم القــردة 

بعــد أن نالــت جائــزة ملكــة بريطانيــا، فكانــت فضيحــة كبيــرة1.

ــة الحيّــة الأولــى، وهــي نقطــة البدايــة المزعومــة التــي ظهرت  تُمثّــل هــذه الصّــورة الخليَّ
ــا  ــي م ــا ف ــة كلّه ــات الحيَّ ــا الكائن ــرَّع عنه ــد تف ــه ق ــرض- أنَّ ــن المفت ــي -م ــة! والت صدف
ــة وتطوّرهــا  بعــد، وهــو مــا تُمثّلــه التّشــجيرات العرضيّــة لاختــاف أنــواع الكائنــات الحيَّ
ــى هــذا »الافتــراض« الموهــوم لــم يصــحّ كذلــك مــن دارويــن؛  عــن بعضهــا. ولكــن حتَّ
ــابقة،  ــة السّ ــات الحيَّ ــرات الكائن ــة ومتحجّ ــي الاكتشــافات الحفريّ ــه مــع توال ــك لأنَّ وذل
وجــد العلمــاء أنَّ كلّ كائــن حــيّ كان يظهــر فجــأة فــي زمــنٍ مــا وحقبــةٍ مــا مِــنَ السّــجل 

https://www.ma� ،مــازن الشّــريف، الإلحــاد بيــن الحقيقــة والوهــم مــن دارون إلــى هوكينــغ 	-1
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131 الحفــريّ، يســتمرّ ظهــوره كمــا هــو، علــى حالتــه إلــى اليــوم، ولا تتغيّــر حفريّاتــه فــي شــيء! 
ــر!  فبكتريــا الماضــي التــي نكتشــفها اليــوم، هــي مثــل التــي تعيــش معنــا الآن ولــم تتغيّ
ــات!  ــات والزّواحــف والطّيــور والثّدييّ ــات البرمائيّ ــات الأســماك، وحفريّ وكذلــك حفريّ

وكمــا فــي الصّــورة أعــاه1: كلّ خــطّ رأســيّ تمثّــل بدايتــه الزّمنيّــة مــن الأســفل بدايــة 
ــا أن يســتمرّ الخــطّ إلــى يومنــا الحاضــر  ظهــور الكائــن فجــأة فــي السّــجلّ الحفــريّ! ثُــمَّ إمَّ
ــة الانقــراض،  ــا أن يقــف وينتهــي قبــل ذلــك فــي مــا يُعــرف بعمليَّ بــا أدنــى تغييــر، وإمَّ
يــات البشــر بغيــر حســاب علــى بعــض  والتــي تكــون نتيجــة ظــروف طبيعيّــة، أو بفعــل تعدِّ

ــة فيقضــون عليهــا.  الكائنــات الحيَّ
ــد للتّطــوّر فــي جامعــة »هارفــارد« »ســتيفن  ويعتــرف بذلــك عالــم الحفريّــات المؤيِّ
جولــد« )Stephen J. Gould(، فــي أواخــر السّــبعينيّات، إذ يقــول: »إنَّ تاريــخ معظــم 
ــة: ج فــي إيجــاد الكائنــات الحيَّ الحفريّــات يحتــوي علــى صفتَيــن لا تتماشــيان مــع التّــدرُّ
ة بقائهــا  ــر طبيعــة الكائنــات طــوال مــدَّ ــزان والاســتقرار؛ إذ لا تتغيّ الأولــى: هــي الاتّ
علــى الأرض، فالكائنــات الموجــودة فــي سِــجِلّ الحفريّــات تظهــر وتختفــي كمــا هــي مــن 
ــرات فإنَّهــا تكــون طفيفــة وفــي الشّــكل  ــرات عليهــا، وإنْ حدثــت تغيّ دون حــدوث تغيّ

الخارجــيّ، وليســت باتّجــاه أيّ تطــوّر. 

.https://microbiologynote.com ،الكائنات متعدّدة الخلايا وحيدة والخلية وحيدة 	-1
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ــا  الثّانيــة: وهــي الظّهــور المفاجــئ؛ ففــي أيّ منطقــة، لا تنشــأ الأنــواع الجديــدة تدريجيًّ
منحــدرة مــن كائنــات أخــرى، وإنَّمــا تظهــر فجــأة وبتركيــب مكتمــل تمامًــا«1. 

ة  مثــال آخــر علــى ســقوط فرضيّــات »دارويــن« عــن حــدوث تطوّر فــي الكائنــات الحيَّ
وشــجرته الشّــهيرة، قولــه بنفســه فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«: »إذا كان مِنَ الممكــن إثبات 
ــه عــن  ــد جــرى تكوين ــه ق ــن المحتمــل أنَّ ــس م ــب، ولي وجــود أيّ عضــوّ جســديّ مُركَّ
تــي تنهــار  طريــق تعديــات بســيطة وعديــدة ومتتاليــة، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل نظريَّ
ــة علــى المراحــل البينيّــة لتطــوّر أيّ كائن  تمامًــا!«. ويعتــرف كذلــك بانعــدام وجــود أيّ أدلَّ
حــيّ )أي: الكائنــات المتوسّــطة بيــن أيّ كائنَيــن تطــوّر أحدهمــا مــن الآخــر(؛ فيقــول 
ــة: »انعــدام أو نــدرة وجــود  فــي الصّفحــة 275 مــن فصــل الصّعوبــات الخاصّــة بالنّظريّ
الضّــروب الانتقاليّــة«، ويقــول فــي الصّفحــة التــي تليهــا: »والبعــض منهــا صعوبــات فــي 
يّــة، إلــى درجــة أنّنــي إلــى هــذا اليــوم أجــد صعوبــة فــي إمعــان التّفكيــر فيهــا  منتهــى الجدِّ

مــن دون الشّــعور بدرجــة مــا مِــنَ الذّهــول«2! 

2. الانفجار الكامبري:

يَعــرض الباحــث »مايكل دانتــون« )Michael Denton( في كتابــه »التّطوّر: نظريّة 
فــي أزمــة«، أهــمّ التّناقضــات والمغالطــات العلميّة التــي وقعت فيهــا النّظريّة؛ ولعــلَّ أهمّها 
 ،)Cambrian Explosion( كانــت عقــب اكتشــاف مــا يُعــرَف بالانفجــار الكامبــري
وهــو الظّهــور المفاجــئ لأكثــر مــن 41 شــعبة مــن شــعب الحيوانــات بشــكلٍ فــوريّ منــذ 
ي علمــاء  حوالــي 550 مليــون ســنة، مــن دون أيّ ســجلّ أحفــوريّ يســبق هــذه المــدّة. يُســمِّ
الجيولوجيــا والأحيــاء هــذه الفتــرة الجيولوجيّة بـ»العصــر الكامبري«، ويُجمعــون على أنَّ 
مــا حصــل فــي هــذا العصــر هــو »انفجــار«، ويُســمّونه »الانفجــار الكامبــريّ«، نظــرًا إلــى 
العــدد الهائــل مِــنَ الأحيــاء الــذي ظهــر بصــورة تُعــدّ مفاجئــة وســريعة. وقــد عثــر علمــاء 
ــي تعــود  ــة الت ــر فــي الطّبقــات الجيولوجيّ ــات الآلاف مــن الأحافي ــى مئ ــا عل الجيولوجي
ــا أكثــر مــن 500 مليــون ســنة، وأشــهر مواقــع الطّبقــات  لذلــك العصــر الــذي يفصلــه عنَّ

هــذه فــي بريطانيــا وكنــدا وأســتراليا، وآخرهــا كان فــي الصّيــن.
ل أزمــة عميقــة بالنّســبة إلــى مُناصــرِي نظريّــة »دارون«؛ إذ إنّ النّظريّــة  هــذا الأمــر شَــكَّ

http://quran- الأدلّــة العلميّــة للــرّدّ علــى نظريّــة التّطــوّر صــور وروابــط علميّــة، منتديــات الهــدى 	-1
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133 تفتــرض ظهــور الحيوانــات بشــكلٍ متــدرّجٍ بطــيء، وهــذا يعنــي بالضّــرورة وجــود ســجلّ 
ج مِــن الأدنــى إلــى الأعلــى يتوافــق وهــذه الرّؤيــة، وهــذا مــا حصــل عكســه  أحفــوريّ مُتــدرِّ

فــي الانفجــار الكامبــري1. 
فــي مــا بعــد، شَــكّلت النّظريّــة أزمــةً حقيقيّــة بيــن أوســاط العلمــاء، خصوصًــا فــي مطلع 
ــة.  ــرة كســوف الدّاروينيّ ــم بفت خــو العِل ــا مؤرِّ ــي وصفه ــرة الت ــرن العشــرين، وهــي الفت الق
ســعت بعد اكتشــاف  وقــد ازدادت الشّــكوك والانتقــادات المتعلّقــة بنظريّــة »دارويــن« واتَّ
المنفصلــة  الطّبيعــة  الوراثــة؛ لأنَّ  قوانيــن   )Gregor Mendel( »منــدل »غريغــور 
للطّفــرات وتوارثهــا بموجــب قوانيــن »منــدل« تبــدو متناقضــة مــع الافتــراض الدّاروينــيّ 

جــة. ــر تدريجــيّ وبفتــرات متدرِّ بــأنّ التّطــوّر يمــرّ بتغيُّ
وفــي الإطــار نفســه، ووفــاق دعــوى الدّارونيّــة التــي تفتــرض ظهــور الحيوانــات بشــكل 
ــة يســتلزم الــرّدّ والتّفســير: كيــف  ــدَّ منهــا لأنصــار النّظريّ ــة أســئلة لا بُ ج بطــيء، ثمَّ متــدرِّ
ــض  ــل الحم ــدة داخ ــات معقَّ ــأيّ عمليّ ــة، وب ــاديّ الخليَّ ــن أح ــيّ مِ ــرد والثّدي ــوّر الق تط
النّــوويّ؟ وكيــف بُنيــت سلســلته؟ وكيــف انتظــم تشــفيره الجينــيّ لملاييــن السّــنين، وبأيِّ 
آليّــة مــن دون تدخّــل خارجــيّ؟ ومــن أيــن أتــى هــذا الجــزيء الأدنــى )النّيوكلوتيــد(؟ وإن 
لــم يكــن مــن مُوجِــد لَــهُ، فكيــف وُجــد؟ وكيــف يمكــن تفســير ذلــك العــدد المهــول منــه 
ــة والكائــن الحــيّ أو الفيــروس أو  ــوويّ إلــى البروتيــن والخليَّ ــنَ الحمــض النّ وانتظامــه مِ
البكتيريــا، وكثــرة أنــواع كلّ نــوع وتنســيقه فــي سلســلة تفاعليّــة؟ وإن كان كلّ شــيء جــاء 

مصادفــة مــن تخمّــرات وتفاعــات، فمِــنْ أيــن جــاءت الأرض والمــاء؟
ــأنَّ الطّفــرة العشــوائيّة هــي ســبب مــن أســباب التّطــوّر قــول كارثــيّ؛ لأنَّ  إنَّ القــول ب
ــة لا تحتمــل أقــلّ مِــن واحــد علــى مليــار مِــنَ العشــوائيّة، أمــام ذلــك التّنظيــم مِــنَ  قَّ تلــك الدِّ
يّــة ومــا دونهــا، فــي تفاعلاتهــا الكيماويّــة  التّكوينــات الدّنيــا والجينوميّــة والجزئيّــة والذّرِّ
والحيويّــة، وفــي توازناتهــا ومحفّزاتهــا الطّاقيّــة، وفــي مــا يحــفّ بهــا ويؤطّرهــا مــن قوانيــن 
ــب  ــة كوك ــوء وطبيع ــواء والضّ ــل اله ــاء، مث ــود والبق ــبة للوج ــروف المناس ــاء والظّ الفيزي
الأرض، وكلّ مــا يخــصّ تركيبتــه ومــا يحفــظ الحيــاة علــى ســطحه، وطبيعــة المــاء نفســه، 
ــة  ــا الدّائم ــي حاجته ــا وف ــي تكوينه ــات ف ــاة والكائن ــا للحي ــدًا أساسً ــه تحدي وســبب كون
إليــه أو وجودهــا فــي كنفــه وداخلــه )الكائنــات المائيّــة(، وتركيبــة الضّــوء فــي حــدِّ ذاتــه 
ــة  ــزة التّصفي ــن وأجه ــاء الكائ ــا وبق ــوّ الخلاي ــاة، ونم ــي الحي ــه ودوره ف ــات وصول وآليّ

مايكل دانتون، التّطوّر نظريّة في أزمة، ص 232. 	-1
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ة  ــة التــي بهــا يُصــار إلــى وصولــه دون ســواه مــن أنــواع الأشــعة الضّــارَّ يّ ــة والجوِّ الكوكبيّ
بالحيــاة والقاتلــة، والهــواء وتوازنــه مــع مختلــف الغــازات الأخــرى ضمــن حســابات دقيقة 

ــا وللأكســجين تحديــدًا دون غيــره1. تجعــل التّنفّــس ممكنً

3. حاجة الكائنات إلى بعضها:

ــف؛  أمــرٌ آخــر، وهــو أنَّ كلّ كائــن حــيّ محتــاج إلــى كائــن آخــر، والاحتيــاج لا يتوقَّ
لــيّ يحتــاج إلــى كائــنٍ ينقســم منــه؛ ولكــي يســتمرّ،  بمعنــى أنَّ الكائــن منــذ وجــوده الأوَّ
ى منــه؛ بــل ويعطيــه ليــس الغــذاء فقــط، وإنّمــا الخبــرة  فهــو محتــاج إلــى كائــن آخــر يتغــذَّ

ى.  والمســاندة والقــوّة، ومــن دون كائــن أو كائنــات أخــرى مســتحيل أن يتغــذَّ
والسّــؤال هنــا: مــن أيــن أتــى الكائــن الأوّل بالغــذاء العضــويّ أو الكائنــات الأخــرى 
ــلّ  ــا آخــر، ســواء كان أق ــى يُعطــي الكائــن كائنً ى وتســتمرّ؟ ســؤال آخــر: مت لكــي تتغــذَّ

ــات، وهــو الإنســان؟ ــة، أو أعقــد الكائن ــات؛ أي وحيــد الخليّ الكائن
ــه مــن دون شــعر ومندثــر، بالرّغــم  إنَّ الإنســان غيــر الحضــاريّ الــذي تقــول الدّارونيّــة إنَّ
ــه لا يملــك أيّ  ــه غيــر حضــاريّ نَجَــا مِــن عوامــل الطّبيعــة ومِــنَ الوحــوش، مــع أنَّ مــن أنَّ
ــا ولا شــعرًا يحميــه مــن تغيّــرات الطّبيعــة،  ا قويًّ شــيء ليحميــه منهــا: لا مخالــب ولا فــكًّ
ــا بدرجــة قويّــة  ولا عقــلًا أيضًــا يقــوده. فكيــف ينجــو مــن هــذه الظّــروف، وينمــو عدديًّ
ه لكــي تُخــرج منــه طفــرة وهــو  ومتســارعة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الظّــروف كلّهــا تعمــل ضِــدَّ
ــن دون  ــولًا م ــه مقب ــك كلّ ــف يكــون ذل ــر؟ كي ــن دون أث ــدسّ م ــمَّ ين ــل، ثُ الإنســان العاق

مســتند علمــيّ؟ 
ــل،  ــاريّ عاق ــان حض ــى إنس ــأةً إل ر فج ــوَّ ــاريَّ تط ــر الحض ــان غي ــذا الإنس ــمَّ إنَّ ه ثُ
ــم، مختلفًــا عــن جميــع  ــط ويتكلَّ ــر ويعقــل ويُخطِّ بمعنــى أنّ طَفــرة مــا جعلتــه فجــأة يُفكِّ
ــرة  ــدَّ الطّف ــوى ضِ ــذه الدّع ــى ه ــات عل ــن آلاف الاعتراض ــم م ــى الرّغ ــات. وعل الحيوان
المســتحيلة، فإنَّهــا حدثــت مــع اثنيــن فقــط؛ ذكــر وأنثــى، بالطّريقــة المســتحيلة نفســها، ثُمَّ 

تلاقيــا ليكونــا زوجَيــن بــدأت بهمــا الحضــارة البشــريّة. أيــن المنطــق العلمــيّ هنــا؟
فــي الواقــع، نحــن نوافــق علــى أنَّ التّطــوّر موجــود، ولكــن ليــس مــن نــوعٍ إلــى آخــر؛ 

بــل فــي داخــل النّــوع نفســه، باحتمالَيــن:
الأوّل: أن يكــون المُوجِــد قــد أَوْجَــد الأنــواع ضمــن عائــات بينهــا علاقــات جينيّــة، 

https://www. ،ــغ ــى هوكين ــن دارون إل ــم م ــة والوه ــن الحقيق ــاد بي ــريف، الإلح ــازن الشّ م 	-1
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135 ــة ليســت فقــط فــي الجينــة  يمكــن بدراســتها تبييــن الصّلــة بينهــا؛ بــل جَعَــل علــى ذلــك أدلَّ
ــة  ــة، وإنَّمــا فــي الخلّــة الظّاهــرة والشّــكل الجســميّ والخصائــص، وأَوْجَــدَ لذلــك آليَّ الخفيَّ
تجعــل النّمــر الأبيــض منحــدرًا مِــن ســالة نمــر آخــر، أو النّمــور والأســود والفهــود تنحــدر 
مــن جــدٍّ واحــد، ولكنَّهــا حتمًــا لا تشــترك مــع الحمائــم والغــزلان والتّماســيح والأســماك 

فــي الجــدِّ نفســه. 
وبذلــك، يكــون للخالــق أن يطــوّر ضمــن العائلــة نفســها أو النّــوع؛ فتتناســل لتتكــوّن 
منهــا ســالات جديــدة أرقــى أو أكثــر ملاءمــة للظّــرف العــامّ لــأرض أو للحاجــة 
ــة  ــة والحكمــة مــن وجودهــا. وفــي هــذه النّقطــة، وبهــذا التّحديــد، تكــون نظريّ الوجوديّ
ــل، لا  ــل ومُفعّ ــق فاعِ ــة هــذا الاحتمــال، ولكــن مــع وجــود خالِ التّطــوّر صحيحــة بصحَّ
مصادفــات عشــوائيّة عميــاء. ولــو أنَّ »دارويــن« ومَــن ناصــرَه مــن علمــاء وجّهــوا بحثهــم 
ــة التّطويــر متَّصلــة بالإلحــاد مطلقًــا، ولمَــا وقــع فــي  فــي هــذا الاتّجــاه، لمــا كانــت نظريّ
ــا واحــدًا(. ولكــن، يُحتمــل أن يكــون  ا بيولوجيًّ خطــأ التّعميــم )أنَّ لــكلّ الكائنــات جــدًّ
لــكلِّ نــوع وعائلــة جــدّ بيولوجــيّ واحــد، خُلــق بصفاتــه المكتملــة وجُعــل لــه زوجٌ، ثُــمَّ 

ــة، وهــو شــأن آدم وســالته. ــه ســالة كامل انحــدرت من
الثانــي: أنَّ كلّ نــوع وكلّ عائلــة خُلقــت مكتملــة ومنفصلــة، ويمكن أن يكــون الإيجاد 
والإظهــار للكائنــات علــى مراحــل، ومصــداق ذلــك أنَّ ظهــور الدّيناصــور ســابق لمعظــم 
الكائنــات الأرضيّــة، وانقــراض نــوع يعنــي ظهــور أنــواع لــم تكــون موجــودة، ولا صلــة لهــا 

ــا بأنــواع قريبــة منهــا أو مــن العائلــة نفســها1. ا وبيولوجيًّ تناســليًّ

4. الاستدلاليّ الدّائريّ المعكوس:

د  يعتقــد المنتقــدون للدّارونيّــة بعــدم وجــود حفريّــات تدعــم نظريّــة التّطــوّر؛ بــل مجــرَّ
ــنَ النّتيجــة للبحــث عــن  اســتخدام مغالطــات الاســتدلال الدّائــريّ؛ بمعنــى الانطــاق مِ
ــة  ــى النّتيجــة كمــا فــي النّظريــات العلميّ ــذي يقــود إل ــل هــو ال دليلهــا، فــا يكــون الدّلي
لًا كنظريّــة مفــروغ منهــا، ثُــمَّ  كلّهــا، ولكــن يســتدلّ علــى التّطــوّر بــأن توضــع النّتيجــة أوَّ
ــة المزعومــة فــي الحفريّــات ووصــولًا  ــة أخــرى، بــدءًا مــن الأدلَّ يُصــار إلــى وضــع أيّ أدلَّ
ــة فيــه خطــوة بخطــوة، بحيــث تُســتغلُّ أيضًــا  ــة بارتقــاء الاكتشــافات المتوالي إلــى الأدلّ
ــح التّفســير التّطــوّريّ، كمــا حصــل فــي القــرن التّاســع عشــر  الأعضــاء ووظيفتهــا لصال

1-	 H. Yahya, The Evolution Deceit, The Scientific Collapse of Darwinism and Its 
Ideological Background, https://www.amazon.com.
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عندمــا وضــع أحــد علمــاء الدّاروينيــة قائمــة فيهــا حوالــي 86 عضــوًا ضامــرًا علــى صحّــة 
التّطــوّر، وهــو يجهــل وظيفتهــا فــي الكائــن الحــيّ. ثُــمَّ مــع توالــي الاكتشــافات العلميّــة 
والتّشــريحيّة، لــم يتبــقَّ مــن هــذه القائمــة عضــو واحــد ليــس لــه فائــدة، بعكس مــا افترضه 
ــم  ــي جس ــدة ف ــن دون فائ ــا م ه ــوّر، وأنَّ ــا التّط ــن بقاي ــا م ه ــن أنَّ ــوّر م ــة التّط ــدو نظريّ مؤيِّ
الإنســان، وكان مــن تلــك القائمــة الغــدد الصّمّــاء قبــل اكتشــاف الهرمونــات، إلــى آخــر 
ــمَّ تفســير أيّ شــيء  ــا يُعــوّل عليــه لجعــل النّتيجــة أوّلًا حقيقــة مفروغًــا منهــا، ثُ ذلــك ممَّ
ــه تطــوّر. فــا يصــحّ اتّبــاع هــذا الأســلوب لإثبــات صحّــة النّظريــات؛ بــل العكــس  علــى أنَّ
ليــل ثُــمَّ النّتيجــة، فالنّظريّــة لــم تقــدّم شــيئًا للعِلــم، ووصفــت بأنَّهــا  هــو الصّحيــح؛ أي الدَّ

أكبــر خدعــة فــي تاريــخ العلــوم.

5. أزمة الحفريّات بالوقائع:

إنَّ المشــكلة الأساســيّة فــي إثبــات النّظريّــة تكمــن فــي ســجلِّ المتحجّــرات؛ أي 
ــة المحفوظــة فــي التّكوينــات الجغرافيّــة لــأرض، فلــم  مســتحثّات الكائنــات الحيَّ
يكشــف هــذا السّــجلّ قــطّ آثــارًا لكائنــات وســطيّة للانتقــال مــن نــوع إلــى نــوع، مثــل 
التــي افترضهــا »دارون«، وعوضًــا عــن ذلــك تظهــر الأجنــاس وتختفــي فجــأة، ويدعــم 
ــة العلميّــة  هــذا الانتقــال حجّــة دعــاة الخَلــق بــأنَّ الأنــواع قــد خلقهــا اللــه. كمــا أنَّ الأدلَّ
ــاؤه هــي مجموعــة  ــخ التّطــوّريّ للإنســان وبن ــا تشــكيل التّأري ــي ارتكــز عليه ــة الت ليّ الأوَّ

ــنَ العظــام.  ــرة مِ صغي
ــة بتلــك التــي تُعيــد بنــاء ســيناريو فيلــم عــن  شــبّه أحــد الأنثروبولوجيّيــن هــذه المهمَّ
ا، فلــم يعــد ثمّــة  السّــلم والحــرب، اعتمــادًا علــى خمــس عشــرة صفحــة مختــارة عشــوائيًّ
ــة إلــى درجــة  أيّ مجــال للاعتــذار بفقــر المتحجّــرات؛ إذ أصبحــت هــذه المتحجّــرات غنيَّ
ــد  ــات التّوحي ــح الاكتشــاف يســبق عمليّ ــا، وأصب ــنَ الصّعــب فرزهــا وتصنيفه ــح مِ أصب
والدّمــج. ومــع ذلــك، فــإنَّ ســجلّ المتحجّــرات لا يــزال يحتــوي علــى فجــوات كبيــرة، ولا 
ــا مِــنَ الحجّــة لصالــح التّفســيرات الدّاروينيّــة فــي  يصــحّ أنَّ الحفريــات توفّــر جــزءًا مهمًّ

تاريــخ الحيــاة.
وفي ما يلي نعرض نماذج عن حفريات تخالف نظريّة التّطوّر:

العثور على آثار أقدام إنسان عصريّ عُثِر عليها سنة 1977م في منطقة بتنزانيا:  أ.	

لقــد وُجــدت هــذه الآثــار فــي إحــدى طبقــات الأرض التــي قُــدّر عمرهــا بنحــو 3.6 
ــدام  ــار الأق ــف عــن آث ــم تكــن تختل ــار ل ــك، أنَّ هــذه الآث ــن ذل ــمّ م ــون ســنة. والأه ملي



137 التــي يُخلّفهــا الإنســان العصــريّ، وقــد درس هــذه الآثــار عــدد مــن علمــاء مســتحاثّات 
ــه مــا مــن شــكّ فــي أنَّ هــذه الآثــار تُشــبه آثــار أقــدام الإنســان  البشــر، فأظهــرت النّتائــج أنَّ
ــع الثّانــي،  ــع القــدم الكبيــر ضخــم ومحــاذٍ للإصب العصــريّ؛ فقــوس القــدم مرتفــع وإصب
وتقبــض أصابــع القــدم علــى الأرض مثلمــا تقبــض عليهــا أصابــع الإنســان، وهــو مــا لا 

ــرى فــي أشــكال الحيوانــات الأخــرى.  يُ
ــرارًا  ــدام م ــار الأق ة لآث ــكليَّ ــةِ الشّ ــى البنيَ ــت عل ــي أُجري ــرت الدّراســات الت ــد أظه وق
هــا  ــه كان يجــب أن تقبــل بوصفهــا آثــار أقــدام الإنســان، بــل أكثــر مــن ذلــك، إنَّ وتكــرارًا، أنَّ
هــا تعــود  ــن أنَّ آثــار أقــدام إنســان عصــريّ )إنســان اليــوم(، فبعــد فحــص هــذه الآثــار تبيَّ

لأقــدام إنســان عاقــل1. فأيــن التّطــوّر طيلــة هــذه المــدّة؟!
اكتشــاف كــوخ يعــود تاريخــه إلــى 1.7 مليــون ســنة، عُثــر عليه فــي أوائــل السّــبعينيّات في  ب.	

منطقــة فــي جورجيا:

ففــي هــذه المنطقــة، فــي الطّبقــة الثّانيــة مــن طبقــات الأرض، اكتُشــف أنَّ أنــواع القرد 
الجنوبــيّ والإنســان القــادر علــى اســتخدام الأدوات، والإنســان منتصــب القامــة، كانــوا 
يعيشــون معًــا فــي الفتــرة الزّمنيّــة نفســها. والأمــر الأكثــر إثــارة للدّهشــة هــو البنــاء الــذي 
ــل الجانــب غيــر  عُثــر عليــه فــي المنطقــة نفســها؛ إذ عُثــر علــى بقايــا كــوخ خشــبيّ، ويتمثَّ
العــاديّ فــي هــذا الحــدث فــي أنَّ هــذا البنــاء الــذي لا يــزال يُســتخدم فــي بعــض أجــزاء 
ــل إليــه  مــن أفريقيــا مــا كان يمكــن لأحــد بنــاؤه، ســوى الإنســان العاقــل. ووفاقًــا لمَــا توصَّ
مكتشــفوه، لا بُــدَّ مــن أن يكــون القــرد الجنوبــيّ والإنســان القــادر على اســتخدام الأدوات 
والإنســان منتصــب القامــة والإنســان العصــريّ، قــد عاشــوا معًــا قبل نحــو 1.7 مليون ســنة 

تقريبًــا2. فأيــن التّطــوّر؟!
اكتشاف عظمة بشريّة تعود ل 1.84 مليون سنة: ج.	

والعظمــة عبــارة عــن خنصــر فــي اليــد اليســرى لإنســان عــاديّ، والعظمــة تتطابــق مــع 
عظام البشــر الحاليّين بشــكلٍ كبير، ولا يمكن نســبها إلى أســاف البشــر. هذا الاكتشــاف 
ل صدمــة لأنصــار نظريّــة التّطــوّر، وعــارض روايــة أســاف البشــر وتطوّرهم؛ فالإنســان  شــكَّ

القديــم هــو نفســه الإنســان الحالــيّ بكامــل تميّــزه عــن غيــره من القــرود3.

طالب الجنابيّ، نظريّة التّطوّر خرافة باسم العلم، ص 182. 	-1

أورخان محمّد علي، تهافت نظريّة دارون في التّطوّر أمام العلم الحديث، ص 57. 	-2

المصدر نفسه. 	-3
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اكتشاف حفريّة ساحل »نثروباس تشادينسيز«: د.	

ــف  ــي صي ــا ف ــط أفريقي ــاد بوس ــي التّش ــفت ف ــة« اكتُش ــن »جمجم ــارة ع ــي عب وه
2002م، بعمــر يصــل إلــى 7 ملاييــن ســنة، وتشــبه جمجمــة الإنســان الحالــيّ، وتعــدّ أقدم 
عضــو فــي العائلــة البشــريّة. وتُبيّــن الجمجمــة بشــكلٍ حاســم أنَّ الفكــرة القديمــة المتَّصلــة 
ــا أنَّ لبّ  بالحلقــة المفقــودة مــا هــي إلَّا افتراضــات لا قيمــة لهــا، ولا بُــدَّ مــن أن يكــون جليًّ
ــك بــه مطلقًــا بعــد هــذه  فكــرة الحلقــة المفقــودة الــذي كان موضــع شــكّ لا يمكــن التّمسُّ
ــدي نظريّــة التّطــوّر قــد اعترفــوا أنَّ هــذه الجمجمــة المكتشــفة  ــى بعــض مؤيِّ الحفريّــة، وحتَّ
يمكــن أن تقضــي علــى أفكارهــم بشــأن تطــوّر الإنســان1، وأنَّ لهــذا الاكتشــاف أثــر قنبلــة 

نوويّــة صغيــرة عليهــم.
العثور على مستحاثّات ديناصورات مِن 20 إلى 40 ألف سنة:  هـ.	

كانــت بدايتهــا عــام 1997م، عندمــا ضُبطَــتْ بقايــا بروتينــات دمّ فــي عظــام ديناصور 
ــه انقــرض منــذ 65 إلــى 80 مليــون ســنة، حســب تنبّــؤات الرّوايــة الدّاروينيّــة.  المفتــرض أنَّ
ــا عظــام  ــي بقاي ــة ف ن ــة وليِّ ــى أنســجة مَرِنَ ــور عل ــي عــام 2002م بالعث ــر ف ر الأم ــمَّ تكــرَّ ثُ
الدّيناصــورات، وظلَّــت الصّدمــة مهيمنــة، وتواصــل الحديــث عنهــا فــي المجــلَّات العلميّــة 
ــة، فُحِصــت  ــات لديناصــورات مختلف ــن حفريّ ــة مِ ن ــت 20 عيِّ مَ ــر، وقُدِّ ــن لآخ ــن حي م
نــة باســتخدام الكربــون 14 المشــعّ، أثبتــت أنَّ أعمارهــا تتــراوح مــا بيــن 22  بطــرق معيَّ

إلــى 40 ألــف ســنة فقــط، وقدّمــت هــذه الحقائــق كلّهــا ســنة 2013م2. 
ــي  ــن ف ــاء متخصّصي ــة علم ــدي ثلاث ــى أي ــنة 1995م عل ــبانيا س ــي أس ــة ف ــاف حفريّ اكتش و.	

القديمــة: الأنتروبولوجيــا 

ــل  ــدو مث ــة عشــرة مــن عمــره، كان يب ــيّ فــي الحادي ــارة عــن وجــه صب ــة عب والحفريّ
الإنســان العصــريّ تمامًــا، علــى الرّغــم مــن مــرور 800 ألــف ســنة علــى وفاتــه؛ أي أقــدم 
ر التّطوّريّــون فيهــا عمــر ظهــور الإنســان، الأمــر الــذي  مِــن الـــ200 ألــف ســنة التــي قــدَّ

ــات. أدهــش علمــاء الحفريّ
:)Piltdown Man( »إنسان »بلتداون ز.	

ــي  ــة ف ــن جمجم ــزء م ــكّ وج ــة ف ــى عظم ــور عل ــوّر العث ــة التّط ــدو نظريّ ــى مؤيِّ ع ادَّ
حفــرة بإنجلتــرا، وأنَّ عظمــة فكّهــا أشــبه بفــكِّ القــرد، والأســنان والجمجمــة كانــت أشــبه 

جوزيف كون، جامعة بايلور الطّبيّة: تشريح الدّاروينية، موقع واي باك مشين. 	-1

المعجم الموحّد لمصطلحات علم الأحياء، ص 115. 	-2



139 ت  بأســنان وجمجمــة الإنســان، وزعمــوا أنَّ عمرهــا أكثــر مــن أربعيــن ألــف ســنة، فأُعِــدَّ
هــا  ــى تطــوّر الإنســان، وأنَّ ــا عل ــلًا مهمًّ موهــا بوصفهــا دلي لهــا رســومات وتأويــات، وقدَّ

ــيّ.  اكتشــاف مذهــل عــن الإنســان البدائ
ــون تجربــة طريقــة اختبــار  وفــي ســنة 1949م، حــاول علمــاء المتحجّــرات البريطانيّ
»الفلــور« لتحديــد تاريــخ المتحجّــرة، فأُجــري الاختبــار علــى متحجّــرة إنســان بلتــداون، 
هــا لــم تبقَ  فكانــت النّتيجــة أنَّ عظمــة الفــكّ لا تحتــوي علــى أيّ فلــور، ويــدلّ هــذا علــى أنَّ
ــا الجمجمــة التــي احتــوت علــى مقــدار  مدفونــة فــي الأرض لأكثــر مــن بضــع ســنين. أمَّ
ــن أنَّ عمرهــا لا يتجــاوز بضعة آلاف من السّــنين، كمــا اتَّضح  ضئيــل مــن الفلــور، فقــد تبيَّ
أنّ الأســنان الموجــودة فــي عظمــة الفــكّ تنتمــي إلــى الأورانجوتــان )Orangutan( قــد 
د أدوات  ــا، وأنَّ الأدوات البدائيّــة المكتشــفة مــع المتحجّــرات هي مجــرَّ كلــت اصطناعيًّ تآ

ــدة شُــحِذَت بواســطة أدوات فولاذيّــة.  بســيطة مقلَّ
ــنة  ــك س ــنة، وذل ــد 40 س ــور بع ــر للجمه ــذا التّزوي ــف ه ــل، كُش ــل المفصَّ وبالتّحلي
1953م؛ فالجمجمــة تخــصّ إنســانًا عمــره نحــو خمســمئة ســنة، فــي حيــن كانــت عظمــة 
بَــت الأســنان علــى نحو خاصّ في شــكلِ  الفــكّ السّــفليّ تخــصّ قــردًا مــاتَ مؤخّــرًا، وقــد رُتِّ
ــمَّ أُضيفــت إلــى الفــكِّ وجــرى حشــو المفاصــل لكــي يبــدو الفــكّ شــبيهًا بفــكِّ  ، ثُ صــفٍّ
خَــتْ هــذه القطــع كلّهــا بثنائــيّ كرومــات البوتاســيوم لإكســابها  الإنســان. وبعــد ذلــك، لُطِّ
ــمَّ بــدأت هــذه اللّطــخ بالاختفــاء عنــد غمســها فــي الحمــض، فكانــت  ــا، ثُ مظهــرًا عتيقً

ة 40 عامًــا1. ــة واضحــة علــى زيفهــا، وانْطَلَــت هــذه الخدعــة علــى العلمــاء لمــدَّ الأدلَّ
سمكة »سيلاكانث«:  ح.	

ــدو نظريّــة التّطــوّر، في حفريّات، جســمها الممتلــئ وبقايا  وهــي السّــمكة التــي رأى مؤيِّ
لــوا  ــات، وكذلــك رأوا زعانفهــا الكبيــرة فتخيَّ هــا مثــل البرمائيّ ــوا أنَّ ــة، فظنُّ أعضــاء داخليّ
هــا  ، فقالــوا: إنَّ أنَّهــا جــدّ البرمائيّــات التــي انتقلــت بالأســماك مــن عالــم البحــار إلــى البــرِّ
هــا  هــا عاشــت منــد 70 مليــون ســنة، وأنَّ ــة إلــى اليــوم، وأنَّ منقرضــة لأنَّ أحــدًا لــم يَرَهــا حيَّ
، فجعلوهــا أحــد أدلَّة  كانــت تعيــش قــرب ســطح المــاء لكــي يســهل عليهــا القفــز إلــى البــرِّ

نظريّــة التّطــوّر. 
لكــنّ ذلــك لــم يكــن صحيحًــا، ففــي 22 كانــون الأوّل/ ديســمبر 1938، ومــع تطــوّر 
ــوع،  ل ســمكة مــن هــذا النّ ــدت أوَّ ــي أعمــاق البحــار، اصطي ــد ف أدوات الغــوص والصّي

1-	 Weiner، J. S., The Piltdown Forgery, p. 190-197.
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ــي  ــش ف ــا تعي ــلًا، ولكنَّه ــرض أص ــم تنق ــوم؛ أي ل ــى الي ــة إل ــزال حيَّ ــا لا ت ه ــدوا أنَّ ليتأكَّ
ة ليســت  الأعمــاق، ولذلــك لــم يكــن أحــدٌ يراهــا إلــى ذلــك الوقــت، وأنَّ أعضاءهــا الدّاخليَّ
ــى  ــم، حتَّ ــا حــول العال ــادات له ــت عشــرات الاصطي ــمَّ توال ــات. ثُ ــل أعضــاء البرمائيّ مث
أنَّ أحــد مَــن انخــدع بهــا فــي البدايــة، وهــو عالــم الكيميــاء التّطــوّريّ »جــي ســميث«، 
وهــو الرّئيــس الشّــرفيّ لمتاحــف أســماك جنــوب إنجلتــرا، قــال: »إنَّ العثــور علــى ســمكة 

ــة هــو مثــل العثــور علــى ديناصــور فــي الشّــارع«1. )كويلامانــث( حيَّ
ــد نظريّتــه، وكان يأمــل ظهورهــا  ــات تؤكِّ ــأ بحفريّ يبقــى أنْ نُشــير أنَّ »دارون« قــد تنبَّ
ــا مــن ذلــك لــم يحــدث، فيعتــرف علمــاء الحفريّــات الدّاروينيّين  فــي المســتقبل، ولكــن أيًّ
أنَّ أمــل »دارون« لــم يتحقّــق ولا تنبّؤاتــه، وعلــى الرّغــم مِــنَ البحــث الكثيــف لأكثــر مــن 
مئــة عــام بعــد مــوت »دارون«، إلَّا أنَّ الاكتشــافات الحفريّــة لــم تكشــف عــن الصّــورة 

عهــا دارون!  المتكاملــة مِــنَ الكائنــات الانتقاليّــة التــي توقَّ

طوّر بالعشوائيّة والصّدفة:
ّ
6. الاستحالة الرّياضيّة للت

يعــرب علمــاء الرّياضيّــات عــن قلقهــم بشــأن الُأســس الرّياضيّــة المســتخدَمة للتّطــوّر، 
وإلصــاق الأمــر بالاحتمــالات والصدّفــة لتفســير روعــة الوجــود والكائنــات وعظمتهــا، 
ــة  ــه المعنون ــال فــي ورقت ــم الرّياضــيّ »ستانيســلو أولام« )Stanisław Ulam( ق فالعالِ
ــه يلــزم وجــود الآلاف، بل  »كيــف تصيــغ المشــاكل الرّياضيّــة لمعــدّل التّطــوّر«: »يبــدو أنَّ
وربّمــا الملاييــن مــن الطّفــرات النّاجحــة كــي تنتــج أبســط تعقيــد نــراه فــي الحيــاة اليوم«. 
 :)David Berlinski( »وذكــر عالــم الرّياضيّــات والبيولوجيــا »ديفيــد بيرلينســكي
ر إلــى حــوت، الأمــر أشــبه بتحويــل  يّ لكــي يتطــوَّ »نريــد 50 ألــف تحــوّل فــي كائــن بــرِّ

ســيّارة إلــى غوّاصــة مائيّــة«2. 
ة اللّازمة لظهور طفرة مفيدة: حساب المدَّ أ.	

ة تحــت عنوان: »انتظــار طفرتَين:  م »التّطــوّري« »ريتشــارد ســتيرنبرغ« ورقــة بحثيَّ قــدَّ
مــع تطبيــق علــى تطوّر تسلســل تنظيمــيّ ومحدوديّــة التّطــوّر الدّاروينــيّ«، وبيَّن في دراســته 

اصطيــاد ســمكة ســيلاكانث فــي 21/1/ 2003م، وثيقــة 10/7/2017ك علــى موقــع واي بــاك  	-1
مشــين.

2-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180(3):1501.



141 ــه بالنّســبة إلــى ذبابــة الفاكهــة، الأمــر يحتــاج إلــى بضعــة ملاييــن ســنة لحصــول الطّفــرة  أنَّ
ــا بالمقارنــة مــع البشــر، ذوي العــدد السّــكّانيّ الأقــلّ، فســيتطلَّب  المطلوبــة مــع تثبيتهــا. أمَّ
الأمــر أكثــر مــن 100 مليــون ســنة مــن تفعيــل السّــرطان فيهــم لحصــول الطّفــرة المطلوبــة. 
وبالحســاب الرّياضــيّ للمعــادلات حصلــوا علــى نتائــج متفاوتــة، وصلــت حتّــى الحاجــة 
إلــى 216 مليــون ســنة للوصــول إلــى الطّفــرة المطلوبــة الواحــدة، لكــنَّ أغلــبّ البروتينــات 
ن مــن مئــات الأحمــاض الأمينيّــة، وتاليًــا تحتــاج إلــى مئــات الطّفــرات الصّحيحــة،  تتكــوَّ

ة اللّازمــة بشــكل أسّــي1ّ. مــا يضاعــف المــدَّ
ن بروتين واحد بالطّفرات العشوائيّة: احتماليّة تكوُّ ب.	

ــب وظيفــيّ حيــويّ، وحــدة بنائــه الأساســيّة هــي الأحمــاض الأمينيّة.  البروتيــن هــو مُركَّ
ــا مختلفًــا. ذكــر »وينــدل بيــرد«  ــة البشــريّة 20 حمضًــا أمينيًّ يوجــد فــي ســيتوبلازم الخليَّ
ن الكولاجيــن من  بروتيــن الكولاجيــن مثــالًا، واحتســب احتماليّــة نشــوئه بالصّدفــة. يتكــوَّ
ــا مرتّبــةً بعضهــا مــع بعــض.  ــة تحــوي 1055 حمضًــا أمينيًّ سلســلة مــن الأحمــاض الأمينيَّ

فتكــون بذلــك احتماليّــة نشــوء البروتيــن بالصّدفــة تســاوي 10/1 مرفوعًــا إلــى 527. 
ــرة  ــا حتّــى تكــون البروتينــات وظيفيّــة، فيجــب أن تكــون الأحمــاض الأمينيّــة ميسَّ أمَّ
-كمــا ذكرنــا- لتمكّــن مــن تشــكيل الشّــكل ثلاثــيّ الأبعــاد للبروتيــن، وتاليًــا ســيضطرّنا 
الأمــر إلــى ضــرب الُأسّ النّاتــج بـــ 2؛ فتكــون النّتيجــة 10 أس 1054 وهــذا مســتحيل 
ــه إذا نقــص العــدد عــن 10/1 أس 50، يُعــدّ  ــن علمــاء الرّياضيّــات، أنَّ ــا. وقــد بيَّ رياضيًّ
مســاويًا للصّفــر الرّياضــيّ. ولكــن بلحــاظ وجــود احتمــال، ولــو كان ضئيــلًا، ألا يعنــي هذا 

إمكانيّته؟ 
لتقريــب تصــوّر حجــم العــدد أكثــر، نــورد بعــض النّقــاط: جميــع الــذّرّات فــي الكَــوْنِ 
مجموعهــا 10 أُس 80 ذرّة. ومضــى علــى الانفجــار الكبيــر )بدايــة الكَــوْن( 10 أُس 17 
ــا، وكمــا أوضــح »ويليــام ســتوكس«: »لــو أحضرنــا مليــارات الكواكــب  ثانيــة. فرياضيًّ
مثــل كوكــب الأرض، وامتــأت هــذه الكواكــب كلّهــا عــن آخرهــا بالأحمــاض الأمينيّــة، 

وانتظرنــا عليهــا مليــارات السّــنين، فلــن نحصــل علــى بروتيــن واحــد«2.

1-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180 (3) :1501.

2-	 Ibid.
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احتمال تكوّن بروتينات خليَّة جرثوميّة: ج.	

الكيميــاء بجامعــة  احتســب »روبــرت شــابيرو« )Robert Shapiro(، أســتاذ 
ــيّ لـــ2000  ن الصّدف ــوويّ، احتمــال التّكــوُّ ــر فــي مجــال الحمــض النّ ــورك والخبي نيوي
بروتيــن لخليّــة جرثوميّــة واحــدة، وهــي مــن أبســط أشــكال الحيــاة، فكانــت النّتيجــة التــي 
ــه 40 ألــف صفــر؛  ــى 40.000؛ أي 1 وبجانب ــا إل ــى 10 مرفوعً وصــل إليهــا هــي: 1 إل
وذلــك لإنشــاء خليّــة جرثوميّــة واحــدة فقــط، وهــذا الرّقــم هــو خيــال مــن النّاحيــة الرّياضيّة 

بالنســبة إلــى كوننــا كلّــه، وليــس فقــط للكــرّة الأرضيّــة1.

ظريّة 
ّ
عليميّة للن

ّ
ربويّة والت

ّ
تهافت القيمة الت

علــى المســتوى التّعليمــيّ، وعلــى امتــداد العالم، يوجد علمــاء يرفضون تدريــس التّطوّر 
ــي عــن تدريــس نظريّــة التّطــوّر  فــي المــدارس الثّانويّــة، وقــد بــدأت بعــض الــدّول بالتّخلِّ
أو تدريــس التّصميــم الذّكــيّ إلــى جانبــه. ففــي كوريــا الجنوبيّــة أُعلــن عــن وجــود أخطــاء 
فادحــة فــي نظريّــة التّطــوّر، واســتغنت وزارة التّعليــم العالــيّ بجامعة »ســيول« عن تدريســها 
فــي المــدارس نتيجــة الأخطــاء الفادحــة فــي الحفريّــات التــي زُعــم أنَّ لهــا علاقــة بالتّطــوّر.
ــدا،  ــي بولن ــدارس. وف ــى بعــض الم ــيّ إل ــم الذّك ــدأ دخــول التّصمي ــا، ب ــي بريطاني وف
بــدأت مــع تســعينيّات القــرن العشــرين عــودة تعليــم الخلــق فــي صــورة التّصميــم الذّكــيّ 
أو التّقديــر الحكيــم، فــي مقابــل تراجــع تعليــم التّطــوّر. وفــي تركيــا، بــدأ الاهتــزاز للتّطــور 
منــذ عــام 1985م، وذلــك عندمــا أعطــى معهــد أبحــاث الخلــق بكاليفورنيــا فــي أمريــكا 
ــة تدريــس القــول بالخَلــق فــي  ــة التّدريــس والتّعليــم فــي تركيــا حــول كيفيّ نصائــح لهيئ
المــدارس والجامعــات. وقــد أُثيــرت منــذ عــام 2012م، إثــر التّضييــق الشّــديد علــى كُتُب 
تدريــس والتّطــوّر ونشــره، حتّــى انتهــى الوضــع إلــى زوال نظريّــة التّطــوّر وانحســارها، فــي 

مقابــل التّصميــم الذّكــيّ. 
ــنة  ــذ س ــاء، من ــعبة الأحي ــا، ش ر البكالوري ــرَّ ــن مُق ــوّر م ــذِف التّط ــرب، حُ ــي المغ وف
ــا فــي الولايــات المتّحــدة، التــي فقــد أظهــر اســتطلاع الــرّأي أنَّ %90 مــن  2014م. أمَّ
الأمريكيّيــن يُشــكّكون فــي التّطــوّر مــن دون تدخّــل الإلــه؛ إذ شــهدت بعــض الولايــات 

1-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180 (3) :1501.



143 ــدأت  ــادات، فب ــة التّطــوّر بعــد انتشــار الانتق ــة لنظريّ ظــة نهضــة مناوئ ــة المُتحفِّ الأمريكيّ
عــودة تدريــس الخَلــق الــذي حُظــر فــي العديــد مــن الولايــات، ســواءً فــي المــدارس العامّة 
أو الخاصّــة، وقــد خرجــت إدارة تعليــم ولايــة كنســاس -عندمــا صــوَّت أغلبيّــة أعضائهــا- 
ــك  ــر ذل ــى إث ــة التّطــوّر المتعلّقــة بأصــل الإنســان. وعل ــرار يقضــي بإســقاط نظريّ ــى ق عل
ــه يحــقّ للمدرســة الحكوميّة  القــرار، أعلنــت إدارة التّعليــم فــي ولايتَــيّ تينيســي ولويزيانــا أنَّ
ــة  ــى أنَّهــا حقيقــة علميّ ــة التّطــوّر عل فــي هــذه الولايــة أن تطــرد أيّ مــدرس يشــرح نظريّ
ة فــي ولايــة تينيســي جــرى تدريــس التّصميــم الذّكــيّ إلــى جانــب  ل مــرَّ مُســلَّم بهــا، ولأوَّ
التّطــوّر. كمــا أصــدر مجلــس ولايــة جورجيــا قــرارًا يقضــي بــأنَّ علــى كلِّ مدرســة حكوميّــة 
ــس  ــة مجال ــة. وثمّ ــن دون أفضليّ ــات م ــة نظريّ ــا دراس ــن لتلاميذه ــة أن تضم ــي الولاي ف
تعليميّــة فــي ولايــات أخــرى تُوصــي بتدريــس الكتــب التــي تنتقــد نظريّــة التّطــوّر، وقــد 
ــة وتبنِّيهــا 42 ولايــة.  ــة التــي أوقفــت تدريــس الدّارونيّ بلــغ مجمــوع الولايــات الأميركيّ
ــة  ــى أدلَّ ــتناده إل ــدم اس ــوّر لع ــس التّط ــاء تدري ــاكا إلغ ــة كارنات ــت ولاي ــد، أعلن ــي الهن وف

علميّــة، وقضــت بحذفهــا مِــنَ الكتــب التّعليميّــة.

الدّاروينيّة الاجتماعيّة
ــة للانتخــاب الطّبيعــيّ  ــة تدعــو إلــى تطبيــق المفاهيــم البيولوجيّ هــي حركــة اجتماعيّ
والبقــاء للأصلــح علــى علــم الاجتمــاع والسّياســة، وتؤمــن بتفــوّق العــرق الأوروبــيّ 
الأبيــض علــى باقــي الأجنــاس البشــريّة. وقــد اســتُخدمت لتســويغ الاســتعمار الأوروبــيّ 
للأمريكيّتَيــن وأفريقيــا والشّــرق الأوســط والهنــد وآســيا؛ كــون شــعوبها »أعراقًــا أدنــى فــي 
هــم أقــرب إلــى القــرود والحيوانــات منهــم إلــى البشــر المتطوّريــن،  السّــلَّم التّطــوّريّ، وأنَّ
ــذّكاء والابتــكار أو فــي الشّــكل الخارجــيّ والرّقــيّ الحضــاريّ والثّقافــيّ«.  ســواء فــي ال
ــاه  ــذي اصطف ــرق ال ــه الع ــم، كون ــى بثرواته ــيّ أول ــض الأوروب ــرق الأبي ــإنَّ الع ــا، ف تاليً
الاصطفــاء الطّبيعــيّ. ويدعــو بعضهــم إلــى »الإبــادة الجماعيّــة للأعــراق الأدنــى الأخــرى؛ 
هة بيــن الإنســان والقــرد،  ــة مشــوَّ يّ لأنَّهــم رعــاع همــج يســتهلكون الطّعــام وينتجــون ذرِّ
كمــا أنَّهــم تهديــد دائــم للأوروبّيّيــن البيــض المتطوّريــن«، ومــن أجــل تســريع الاصطفــاء 

ر البشــريّة بصــورة أســرع.  الطّبيعــيّ لتتطــوَّ
لقــد تضاءلــت شــعبيّة الدّاروينيّــة الاجتماعيّــة علــى نطــاق واســع فــي أعقــاب الحــرب 
العالميّــة الأولــى، وأصبحــت ســيّئة السّــمعة إلــى حــدٍّ كبيــر بحلــول نهايــة الحــرب العالميّــة 
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ــا إلــى الإجمــاع العلميّ  ــا إلــى دعــوى ارتباطهــا بالنّازيّــة، وجزئيًّ الثّانيــة، ويرجــع ذلــك جزئيًّ
ــه لا يوجــد أســاس للنّظريّــة مِــنَ النّاحيــة العلميّــة1.  المتزايــد علــى أنَّ

يّــة إلــى سياســات مصمّمــة لمكافأة  غالبًــا مــا أُشــير إلــى أنَّ التّنافســيّة الاجتماعيّــة المؤدِّ
الأكثــر تنافســيّة هــي اســتتباع منطقــيّ لـ»الدّاروينيــة«، كنظريّــة الانتخــاب الطّبيعــيّ فــي 
ــة  ــة بيــن تعميــم النّظريّ علــم الأحيــاء. ويــدرك عــدد مــن العلمــاء وجــود روابــط تاريخيّ
وأشــكال مــن الدّاروينيّــة الاجتماعيّــة، إلَّا أنَّهــم يُؤكّــدون أنَّ الدّاروينيّــة الاجتماعيّة ليســت 

نتيجــة حتميّــة للتّطــوّر البيولوجــيّ.

ا!
ً

الدّارونيّة ثقافيّة أيض
ــهير  ــح الشّ ــع المصطل ــة م ــى الثّقاف ــن« عل ــة »داروي ــرزت محــاولات إســقاط نظريّ ب
ــام  ــيّ« ع ــن الأنان ــهير »الجي ــه الشّ ــي كتاب ــز«، ف ــارد دوكن ــم« )meme( لـ»رتش »المي
ــل الـــميميّة )memetics( أو علــم التّطــوّر الثّقافــيّ. ومــع أنَّ هــذه  1976م، وفيــه فصَّ
ــة.  ــرًا فــي الأوســاط العلميّ ــا كبي ــلْ دعمً ــم تَنَ ــا ل ــة حظيــت بشــعبيّة واســعة، لكنّه النّظريّ

ــة بيــن التّطــوّر علــى المســتوى  تســعى نظريّــة »الجيــن الثّقافــيّ« إلــى عقــد مقارنــة قويَّ
الثّقافــيّ والتّطــوّر البيولوجــيّ لتقــول: إنَّ الوجــودات التــي لهــا القابليّــة علــى الاستنســاخ 
المخلــص لذاتهــا تســتطيع توضيــح هــذا التّشــابه العابــر للأجيــال. فــي مســتوى النّمــاذج 
ــات تعمــل  ــم. فالجين ــات هــي المستنســخ الملائ ــة للتّطــوّر، يُفتــرض أنَّ الجين البيولوجيّ
يّــة تشــبه آباءهــا. يضــع »دوكنــز« قائمــة  نســخًا لنفســها، وهــذه القــدرة توضــح لمــاذا الذّرِّ
بأشــكال الجيــن الثّقافــيّ؛ مثــل لألحــان الجميلــة وملابــس الموضــة وطــرق عمــل القــدور 
وبنــاء الأقــواس. يُفتــرض أنَّ جميــع أشــكال الجيــن الثّقافــيّ هــي أفكار والعكــس صحيح. 
ــى تصبــح مشــهورة  الفرضيّــة التــي تبــدأ فــي ذهــن واحــد أو اثنيــن مــن العلمــاء، تنتشــر حتَّ
بيــن حلقــات العلمــاء، بينمــا نجــد فرضيّــة أخــرى تمــوت بســرعة. الفرضيّــات الأصلــح 

ربَّمــا لهــا قــوّة تنبّؤيّــة أو بســبب البســاطة أو لكونهــا تتكامــل جيّــدًا مــع هيــكل النَّظريّــة.
ــة خــارج التّطــوّر البيولوجــيّ لدعــم  وحيــث إنَّ دارون كان يبحــث عــن بعــض الأمثل
فكرتــه بــأنَّ مبــادئ التّطــوّر الدّارونيّــة عبــر الاختيــار الطّبيعــيّ قابلــة للتّطبيــق علــى نطــاق 
أوســع قياسًــا بتركيزهــا التّاريخــيّ علــى الجينــات وتأثيراتهــا علــى القــدرات أو اللّياقــات 
العضويّــة، فالجيــن الثّقافــيّ أو الـــ)meme( يُفتــرض أن يكــون وحــدة التّطــوّر الثّقافــيّ 

ريتشارد دوكنز، الجين الأنانيّ، ص 309. 	-1



145 التــي »يُعــاد إنتاجهــا« و»تُختــار« فــي البيئــة الطّبيعيّــة بواســطة الذّهــن الإنســانيّ.
ــد علمــاء الاجتمــاع والتّطــوّر أنَّ مفهــوم الـــميم قاصــر عــن بنــاء نظريّــة فــي التّطــوّر  يؤكِّ

الثّقافــيّ للأســباب التّالية:
الوحــدات الثّقافيــة ليســت مستنســخة: المستنســخون )replicators( هــم وحــدات  	.1

ــة  ــة توضــح كيفيّ ــه لا توجــد آليّ ــرون أنَّ ــاد ي ــؤلاء النّقّ ــا. ه ــوم باستنســاخ ذاته تق
ــا« بصــورة  ــاد إنتاجه ــة »يُع ــوادّ الثّقافيّ ــة. معظــم الم استنســاخ الأشــكال الثّقافيّ
متكــرّرة وفــاق ارتبــاط ســببيّ بيــن جميــع هــذه المنتجــات، لكــن لا يُعــاد إنتاجهــا 
بمعنــى الاستنســاخ مــن واحــد إلــى آخــر. ولذلــك، فهــي ليســت )meme(، ولــو 

كانــت نســخًا قريبــة مــن بعضهــا.
ــيّ  ــاخ الجين ــدة: إذا كان الاستنس ــالة واح ــة أو س ــكّل عائل ــة لا تُش ــدات الثّقافيّ الوح 	.2

ــا  ــادرًا م ــكار ن ــرد، فالأف ــن لأب منف ــن الجي ــدة م ــخة جدي ــب نس ــتطيع تعقّ يس
ــح. ــكل واض ــة بش ن ــالة معيَّ ــب س ــا بتعقّ ــمح لن ــد لتس ــدر واح ــن مص ــخ م تُستنس

3.	 الثّقافــة لا يمكــن تجزئتهــا إلــى وحــدات منفصلــة: الأفــكار فــي علاقــات منطقيّــة مــع 

ــا. والمــرء  ــة النّســبيّة مــن دون فهمه ــاد بالنّظريّ ــن المســتحيل الاعتق ــا، وم بعضه
لا يســتطيع فهمهــا مــن دون الإلمــام بمعتقــدات عــدّة إضافيّــة متّصلــة بالفيزيــاء. 

الشّــيء ذاتــه ينطبــق علــى العقائــد غيــر التّقنيّــة؛ مثــل التّطــوّر الثّقافــيّ. 
فــإذا كان التّطــوّر الثّقافــيّ قــد حــدث فعــلًا طبقًــا لشــيء مــا قريــب النّســب مــن الآليّــة 
ــن  ــل معيَّ ــل تعدي ــة هــي عام ــة؟ الدّارونيّ ــة آليّ ــة، يســتوقفنا ســؤال: هــل الدّارونيّ الدّارونيّ
للتّطــور. لذلــك، نحــن لا نســتطيع ببســاطة مســاواة الدّارونيّــة مــع التّطــوّر. التّطوّر فــي معناه 

الأوســع يعنــي التّغيّــر بمــرور الزّمــن، كمــا تغيّــر الكــون منــذ الانفجــار العظيــم.
ــذي  ــا، هــو ال ــر وضوحً ــيّ، والأكث ــر شــهرة للتّطــوّر الدّارون ــات الأكث ــنَ التّعريف إنَّ مِ
 ،)Richard Lewontin( »عرضــه عالِــم الوراثــة مــن جامعة هارفــرد »ريتشــارد ليونتــن
يت »وحــدة الاختيــار«، نُشــرت عــام 1970م، وقــد لاحــظ مــع عــدد مــن  فــي مقالــة سُــمِّ

التّطوّريّيــن الحاليّيــن أنَّ برنامــج »دارون« يضــمّ ثلاثــة مبــادئ:
ا. ا وسلوكيًّ ا، سايكولوجيًّ ا شكليًّ إنَّ لدى كلّ أفراد المجتمع تنوّعًا مورفولوجيًّ 	-

إنَّ الأنواع لديها قدرات مختلفة للبقاء والتّكاثر في مختلف البيئات. 	-
يّتهــم فــي مســاهمة كلّ منهــم بمســتقبل الأجيــال  ثمّــة علاقــة بيــن الآبــاء وذرِّ 	-

للتّوريــث(. القابلــة  )القــدرات 
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ــد مبــدأ التّطــوّر عبــر الاختيــار الطّبيعــيّ، وفي ظلِّها سيباشــر  هــذه المبــادئ الثّلاثــة تُجسِّ
النّــاس تغيّــرات تطوّريّة.

باينات + القدرات المختلفة + الوراثة. وبشكل بيانيّ: التّطوّر الدّارونيّ = التَّ
إنَّ أصعــب المشــكلات التــي واجهتهــا فكــرة التّطــوّر الثّقافــيّ الدّارونــيّ كانــت الإجابة 
ــة،  ــة التــي هــي أصلــح مــن غيرهــا، وفــي أيّ بيئــة ثقافيّ عــن ســؤال: مــا السّــمات الثّقافيّ

ولمــاذا؟ 
د القــول: إنَّ السّــمات الأصلــح هــي تلــك التي »تبقى« بشــكل  ليــس مــن الملائــم مجــرَّ
ــه  مختلــف؛ لأنَّ ذلــك يرقــى إلــى التّعريــف الدّائــريّ للعمليّــة. وقــد قــال »كارل بوبــر«: إنَّ
إذا كانــت الدّارونيّــة هــذه، عندئــذٍ ســوف لــن تكــون نظريّــة علميّــة، وإنَّمــا »برنامــج بحــث 
ــه مفهــوم مَــرِن لدرجــة  ميتافيزيقــيّ«. بعبــارة أوضــح: مشــكلة مفهــوم »الجيــن الثّقافــيّ« أنَّ
ــام أنصــار  ــمّ أم ي الأه ــى التّحــدِّ ــه. ويبق ــا لا يُقصــد ب ــن وم ــا يُقصــد بالجي ــرف م لا يُع
ــة لســبب وجــود ســمات  ــة وظيفيّ التّطــوّر الثّقافــيّ، هــو المجــيء بتوضيحــات أيكولوجيّ

نــة أصلــح مــن غيرهــا فــي بيئــات ثقافيّــة محــدّدة1.  ثقافيّــة معيَّ

فسيّة
ّ
الدّارونيّة الن

ث كثيــرون عــن أفــكار »دارون« فــي علــم النّفــس ونســبوا الفضــل إليــه بكــون  تحــدَّ
أفــكاره أحــد أســباب تقــدّم علــم النّفــس، فقالــوا: إنَّ »دارون« جــاء بفكرة عميقــة مفادها 
ــر فيهــا علــى شــكل أجســادنا، فمنــذ  ة التــي أثَّ ــر علــى شــكل عقولنــا بالقــوَّ أنَّ التّطــوّر قــد أثَّ
ر البشــر مــن السّــلف نفســه الــذي تنتمي إليه قــرود الشّــامبنزي، اقتــرح »دارون« أنَّ  أن تطــوَّ
ــم أكثــر عــن طريق مقارنــة الغرائز والعواطــف والتّصرّفات السّــلوكيّة  بإمــكان المــرء أن يتعلَّ
البشــريّة بتلــك الموجــودة لــدى الحيوانــات أكثــر مِــنَ التّعلّــم عــن طريــق الاســتخلاص مِنَ 
التّخميــن غيــر الموضوعــيّ، وقــال: »إنَّ مَــن يفهــم قــرود البابــون يســتطيع أن يعمــل أشــياء 

أكثــر لعلــوم مــا وراء الطّبيعــة«.
وقــال أنصــار ربــط علــم النّفــس بالتّطــوّر: إنَّ الانتقــاء الجنســيّ فــي أحــد معانيــه هــو 
ــنَ الصّفــات التــي  توســيع نفســيّ للانتقــاء الطّبيعــيّ، ولكــن بــدلًا مــن اكتســاب ميــزة مِ
ز قــدرة المــرء علــى البقــاء، فــإنَّ المــرء يكتســب ميــزة مــن الميــزات التــي قــام الأزواج  تُعــزِّ

المحتملــون بتطويرهــا حتّــى يصبحــوا جذّابيــن. 
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147 ولقــد أوضــح »دارون« أنَّ صفــات تطبيــق الاختيــار وتأثيــر الحــبّ والغيــرة وتــذوّق 
ــى؛  ــيّ أعم ــاء الطّبيع ــا الانتق ز، بينم ــزَّ ــكل تتع ــون أو الشّ ــوت أو اللّ ــي الصّ ــال ف الجم
غــم مــن أنَّ طبيعــة الجمــال عــادةً مــا تكــون فــي  فالانتقــاء الجنســيّ يهتــمّ بالجمــال، بالرَّ
ــع علــم النّفــس الأكاديمــيّ  ــه مــع دارون توسَّ عيــن النّاظــر. وأوضــح هــؤلاء الأنصــار أنَّ
ــدة للمهــارات المعرفيّــة والسّــبرانيّة )تحليــل  زَ بــالأدوات المعقَّ بشــكلٍ كبيــر، وعُــزِّ
الأنظمــة( والتّصويــر الدّماغــيّ، ولكــن معظــم هــذه التّطــوّرات عبــارة عــن توضيحــات 
ة مــن نمــوذج »التّطــوّر العظيــم لــدى دارون«. ويكمــل دعــاة الدّارونيّــة النّفســيّة  مشــتقَّ
ــر »دارون«  ــي دفات ــا ف ــة الإنســانيّة يمكــن أن نجده ــم الطّبيع ــول: إنَّ أساســيّات فه الق

التــي كتبهــا قبــل 175 ســنة.

الإلحاد الجديد
ــي  ــا ف ــدأت إرهاصاته ــة، ظاهــرة ب ــي المقدّم ــا ســبق وأشــرنا ف ــد، كم الإلحــاد الجدي
الثّمانينيّــات مِــنَ القــرن الماضــي فــي أميــركا أوّلًا، ثُــمَّ بعدهــا فــي أوروبّــا، ونَمَــا عودهــا 
بســرعة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2001م. وقــد ســاهم فــي ذلــك 
أرضيّــة أوروبّيّــة علمانيّــة ومثاليّــة داعمــة للإلحــاد لا تــزال آثارهــا قائمــة نتيجــة للصّــدام 
يــة للكنيســة التــي نأت بنفســها  التّاريخــيّ بيــن الكنيســة والعلــم، والــذي حُســم بهزيمــة مُدوِّ
عــن مواجهــة قضايــا المجتمــع، وتوجّــه الغــرب كلّــه إلــى العلمنــة الشّــاملة رفضًــا لتدخّــل 

الكنيســة، وليعتمــد العلــم إلهًــا لــه بــدلًا عــن اللــه تعالــى. 
عــي العَلمنــة واللّاهثين   هــذه الظّاهــرة نراهــا اليــوم أيضًــا فــي مجتمعاتنــا بيــن دوائــر مُدَّ
ــير خلفَ  ق إلَّا بالسَّ م لا يتحقَّ ــن يعتقــدون بســذاجة أنَّ التّقــدُّ خلــف النّمــوذج الغربــيّ، وممَّ
ــة، وطــرح  ــة والعقديَّ ــة التّاريخيَّ ــي عــن الهُويَّ ــة، والتّخلِّ ــه الكامل ــد بطاعت ــرب، والتّعبُّ الغ

الدّيــن وفكــرة اللــه جانبًــا.
اعيــن  عــون فقــط إنــكار الإلــه؛ بــل ويهاجمــون الدَّ دُعــاة هــذا الإلحــاد الجديــد لا يَدَّ
ــة  ة الأولــى فــي مجلَّ إلــى إثبــات وجــوده. وقــد ظهــر مصطلــح »الإلحــاد الجديــد« للمــرَّ
ــة الشّــهيرة »وايــرد« عــام 2006م. وأشــار البعــض إلــى أنَّ  شــبكة المعلومــات الأمريكيَّ
أركان الإلحــاد الجديــد: »دوكنــز«، »هاريــس«، »دينيت« و»كيتشــنز« يُمثّلون »كنيســة 
ــاس عــن انتمائهــم  ــة فــي مســاءلة النّ ــا عــن الكنيســة الكاثوليكيّ جديــدة« لا تقــلّ تعصّبً
ــا تســميتهم بـ»الفرســان الأربعــة« فــي الإعــام، فإشــارة إلى فرســان رُؤيــا يوحنَّا  الدّينــيّ. أمَّ
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ــر علــى قــدوم »الشّــرّ العظيــم«، كما وُصف  الأربعــة فــي الإنجيــل مــن ســفر الرّؤيــا، كمؤشِّ
ــون  ــاب وإعلاميِّ الأربعــة اســتخفافًا باســم »الملحديــن البروتســتانتيّين«. تبــع هــؤلاء كُتَّ
ــات.  ــرّدود والتّعليق ــن ال ــر م ــا كثي ــت وراءه ــرة خلَّف لوا ظاه ــكَّ ــاد، وشَ ــى الإلح ــوْا إل دَعَ
وقــد بلــغ الأمــر بالملحديــن الجــدد الدّعــوة إلــى قتــل المســلمين خاصّــة )حســبما قــال 
ــر، حســب  ــن واســتنقاذ الأطفــال مــن ذلــك الوبــاء المدمِّ هاريــس(، وإلــى اســتئصال التّديُّ
زعمهــم. يســتفيض »دوكنــز« بالقــول: »إذا كُنّــا نعــدّ مرضــيّ الإيــدز وجنــون البقــر مِــنَ 
ــل  ــم؛ ب ــي العال ــرور ف ــر الشّ ــه هــو أحــد أكب د البشــريّة؛ فالإيمــان بإل ــدِّ ــي تُه الأخطــار الت

يفــوق الجــدريّ الــذي تــمّ القضــاء عليــه«.
تين:  ترتكز العقيدة الإلحاديّة على نقطتين أساسيَّ

الأولــى: أنَّ الطّبيعــة فقــط، بمــا فيهــا البشــر والأفعــال الصّــادرة عنهــم، هــي الحقيقــة، 
ــه غيــر موجــود. وأنَّ اللَّ

الثانيّة: أنَّ العلم يمكن أن يُزوّدنا بمعرفة كاملة وموثوقة عن الواقع. 
ــة  ــدَ بالصّدف ــو أنَّ الكــون وُجِ ــوه ه ــد رفع ــوا ق ــذي كان ــض ال ــيّ العري ــعار العلم والشّ
ــغ«،  ــيّ »دارون« و»هوكين ــذا كان نظريّتَ ــم ه ــر لمعتقده ــم الأكب ــوائيّة، وأنَّ الدّاعِ والعش
ــة  ــا لا حاج ــون، وتاليً ــلَ الك ــم عَمَ ــها وتنظّ ك نفس ــرِّ ــة تُح ــوى الجاذبيّ ــأنَّ ق ــن ب القائلتي

ــم للكــون. لوجــود منظِّ
ــة لهــم كانــت عندمــا عــادَ أحــد أهــمّ رمــوز الإلحــاد،  ولكــن أكبــر النّكســات المُدوِيَ
ــه  ــه بالل ــن إيمان ــا، وأعل ــذي اســتمرَّ خمســين عامً ــو«، عــن إلحــاده ال ــي فل وهــو »أنطون
ــوويّ، بتعقيداتــه الخارقــة، إذ كان ســببًا رئيسًــا  نتيجــة الاكتشــاف العلمــيّ للحامــض النّ
ــة  يّ ــر مادِّ ــود روح غي ــرورة وج ــاده بض ــة اعتق ــة، وبداي ــه الإلحاديّ ــه لقناعات وراء مراجعت
عالمــة بــكلِّ شــيء، وبعقــل خــارق الــذّكاء والتّصميــم لا يصــل إليــه أيّ عقــل بشــريّ مهما 

تــه.  بلغــت عبقريَّ
ــا لــدى »أنطونــي فلــو«، مفــاده: أنَّ العقــل ليــس  اكتشــاف آخــر ســبَّب تحــوّلًا انقلابيًّ
ــرًا علــى  نتاجًــا فقــط لتفاعــل أيونــات الصّوديــوم والكالســيوم، وأنَّ الإنســان ليــس مُجب
ــن، وهــو مــا أفضــى إلــى تشــكيك »فلــو« فــي قانــون الحتميّــة  ــن أو ســلوك معيَّ تفكيــر معيَّ
الــذي طالمــا احتفــى بــه الإلحاديّــون. لقــد أفضــت جميــع تلــك الملاحظــات إلى تشــكيك 
ــة الحتميّــة الفيزيائيّــة الحاكمــة للكــون، ومــن ثَــمَّ إعــادة نظره فــي فرضيّة  »فلــو« فــي فرضيَّ

الإلحــاد بشــكلٍ عــامّ. 



149 ــدمِ  ــي ه ــا ف ــوَلًا رئيسً ــها مِعْ ــة نفس ــافات العلميّ ــت الاكتش ــف كان ــد كي ــذا، نج هك
ــة،  ــك المنظوم ــي تل ــر ف ــادة التّفكي ــعًا لإع ــرت متَّس ــا وفَّ ه ــف أنَّ ــاد، وكي ــة الإلح منظوم

ــا. ــره به ــر بكف ــن ويُجاه ــث يُعل ــر الحدي ــدة العص ــرز ملاح ــن أب ــدًا مِ ــت واح فجعل
رِي  ــز الملاحــدة الجُــدُد بأســلوبٍ جديــد يختلــف عــن ديْــدن مَــن ســبقهم مــن منظِّ يتميَّ
الإلحــاد السّــابقين، وهــو أســلوب عدوانــيّ ومتطــرِّف، واســتئصاليّ أيضًــا، وبتركيــز مثيــر 
للانتبــاه فــي اســتهداف الدّيــن الإســاميّ أكثــر مِــن ســواه، وبالدّعــوة إلــى مناهضــة الأديان 
ــائل  ــي وس ــم ف ــثِّ دعواه ــة لب ــائل كافّ ــتعملون الوس ــا، ويس ــارة الجــدل حوله ــا، وإث كلّه
ل نشــاطاتهم. ينســب الإلحــاد الجديــد نفســه إلــى  الإعــام، وعبــر مؤسّســات راعيــة تُمــوِّ
»الإنســانيّة العلمانيّــة« فــي مواجهــة الألوهيّــة، ويتغنّــى بتداخلــه معها، خصوصًــا في وصفه 
لأســاليب التّربيــة علــى الإيمــان بكونهــا »تلقينًا للأطفال وتخليــدًا للأيديولوجيّــات المبنيّة 
ــه إلحــاد عســكريّ  ــه بأنَّ ــردّ بعــض خصومــه ومنتقدي ــى الإيمــان بالخــوارق«، فيمــا ي عل

الأســلوب أو إلحــاد أصولــيّ آخــر. 
ــيٍّ  ــى دعــمٍ مال ــه عل ــن، وبحصول ي ــديد للدِّ ــد بنزعــة العــداء الشّ ســم الإلحــاد الجدي اتَّ
ــة الإلحاديّــة والتّغاضــي عــن جرائــم  وإعلامــيّ واســع ومثيــر للشّــبهة، وبالدّعــوة إلــى الهُويَّ
الكيــان الصّهيونــيّ؛ بــل تســويغ هــذه الجرائــم واعتمــاد العلــم مقياسًــا للحكــم علــى الُأمم؛ 
ــم  ــي حــقِّ إســرائيل فــي الوجــود، واكتســاح العالَ ــى تبنِّ مــا أوصــل الملحديــن العــرب إل
عــوات عندمــا نعلــم أنَّ  ــة مــن هــذه الدَّ ــا! وقــد نفهــم جوانــب مهمَّ العربــيّ المتخلِّــف علميًّ

معظــم دُعــاة موجــة الإلحــاد الجديــد هــم مــن أصــول يهوديّــة. 
ــاد  ــض اعتم ــا رف ــد عندم ــاد الجدي ــاة الإلح ــه دُع ــي وج ــه ف ــم كلمت ــال العِل ــد ق لق
ــت المعــادلات  الصّدفــة والعشــوائيّة أساسًــا لتفســير نشــأة الكــون والنّظــام فيــه. وقــد دلَّ
الرّياضيّــة، حــول احتماليّــة نشــأة الكــون، أنَّهــا ضئيلــة إلــى درجــة لا يقــدر العقــل 
قّــة  رهــا، وأنْ لا قيمــة ولا مــكان لهــا فــي علــم الرّياضيّــات. كمــا أنَّ الدِّ البشــريّ علــى تصوُّ
ــم الدّقيقــة للغايــة تحمــل رســالة الإعجــاز  ــبعة ذات القِيَ ــه السّ فــي عمــل الكــون وثوابت
والعَظَمــة فــي الخَلــق مِــن صانــع الكــون إلــى عقــل الإنســان وإدراكــه، وأنَّ علــى الإنســان 
ــام  ــان والسّ ــع الأم ــق مجتم ــة وتحقي ــادة والعدال ــا بالعب ــم مضمونه ــالة وفَه ــي الرّس تلقِّ

والوئــام بيــن البشــر.
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الدّارونيّة أساس تيّار الإلحاد الجديد
إنَّ الفلاســفة الذيــن رفضــوا وجــود اللــه رفضوا فــي الحقيقة دور الكنيســة، لذلك كانت 
فلســفة التّنويــر ثــورة مــن أجــلِ العقــل والفكــر، وهــو تنويــر لــم ينطلــق مــن رَحِــمِ الإلحــاد؛ 
ــة فلســفيّة تجديديّــة، مــن أهمّ مدارســها ومنابعهــا المدرســة الدّيكارتيّة  بــل كان حركــة فكريَّ
ي بالفلســفة المثاليّــة الألمانيّة التي كان مؤسّســوها فلاســفة  والمدرســة الكانطيّــة، أو مــا سُــمِّ
 Georg Wilhelm( »منهم: »هيغــل ،)Immanuel Kant( »ــروا بـ»كانــط كبــارًا تأثَّ
Friedrich Hegel( و»آرثــر شــوبنهاور« )Arthur Schopenhauer(. كان الذيــن 
يُديــرون مســألة الإلحــاد بشــكل قصــديّ بحاجــة إلــى برهــان قــويّ علمــيّ يتعلَّــق بالوجــود 
نفســه والموجــودات التــي فيــه؛ لأجــل تعزيــز مصداقيّتهــم ومشــروعيّتهم، وهنــا يأتــي دور 

»دارون« فــي القــرن التّاســع عشــر، و»ســتيفن هوكينــغ« فــي الوقــت الحالــيّ.
م  مــن جهــة أخــرى، وفــي الاســتثمار الفكــريّ والعقائــديّ، كانــت نظريّــة »دارون« تُقــدًّ
علــى أنّهــا دِيــنٌ جديــد للإلحــاد، وقــد قــال فيلســوف العلــوم والمتخصّــص فــي البيولوجيــا 
التّطــوّري »مايــكل روس«: »التّطــوّر ديــن، هــذه كانــت حقيقــة التّطــوّر فــي بدايتــه، وهــي 
حقيقــة التّطــوّر إلــى اليــوم«. لكــنَّ العلــم التّجريبــيّ الــذي يعتمد علــى المشــاهدة والتّجربة 
ــة ومثبتــة  قّــة والإجمــاع العلمــيّ لكــي تكــون حقيقيَّ ــد أنَّ مــا تفتقــر إليــه النّظريّــة هــو الدِّ أكَّ

ر إلــى نــوع آخــر حقيقــيّ.  بالعلــم التّجريبــيّ، فلــم يشــاهد أحــد أيّ نــوع يتطــوَّ
لقــد ناقــش »دارون« فــي كتابــه »أصــل الأنــواع« نظريّتــه، وأورد عبــارات »الانتقــاء 
ــار«، ورأى  ــزاوج المخت ــاس« و»التّ ــن الأجن ــاء بي ــن أجــل البق ــراع م ــيّ« و»الصّ الطّبيع
ــة أو البروتوبــازم ونــواة، وهــي  ى بالجبلّ ــة تُســمَّ أنَّ أصــل الحيــاة ظهــر فــي صــورة هلاميّ
ــى  ــرد إل ــنَ الق ــرَّت بمراحــل مِ رت وم ــة تطــوَّ ــة. الخليَّ ــاء بالخليَّ يه علمــاء الأحي ــا يُســمِّ م
الإنســان، وبــدأت منــذ حوالــي أربعــة إلــى خمســة ملاييــن ســنة، فوجــدت بعــض الأشــكال 
الانتقاليّــة بيــن الإنســان العصــريّ وأســافه. ووفاقًــا لهــذا السّــيناريو الخياليّ، وضــع دارون 

ودعــاة التّطــوّر قائمــة بأربــع فئــات أساســيّة هــي: 
1 - القرد الجنوبيّ. 

2 - الإنسان القادر على استخدام الأدوات. 
3 - الإنسان منتصب القامة. 

4 - الإنسان العاقل1. 

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.



151 وأطلقــوا علــى مــن يزعمــون أنّهــم الأســاف الأوائــل لــكلٍّ مِــن الإنســان والقــرد اســم 
نــت بمحض  ــة تكوَّ القــرد الأفريقــيّ الجنوبــيّ. وزعمــوا، أيضًــا، أنَّ الحيــاة قــد بــدأت بخليَّ
ــه منــذ أربعــة بلاييــن ســنة، خضعــت أعــداد متنوّعــة مــن المركّبــات  الصّدفــة! وقالــوا: إنّ
ــت  الكيميائيّــة التــي لا حيــاة فيهــا إلــى تفاعــل حــدث فــي جــوِّ الأرض البدائــيّ، وفيــه حثَّ

ــة.  ــة حيَّ ل خليَّ الصّواعــق والضّغــط هــذه المركبــات علــى تكويــن أوَّ
وهكــذا، نســف تفســير »دارون« الغايــة مــن وجــود اللــه ومعــه فكــرة الخَلــق؛ إذ جعــل 
ــا فاقَــمَ الصّراع  ــا مادّيًّ هــذا التّفســير الإنســان مماثــلًا تمامًــا للحيوانــات، وخَلَــق تيّــارًا فكريًّ
ــد  ــل« )Bertrand Russell(: »لق ــد راس ــول »برتران ــا يق ــن، وكم ــم والدّي ــن العل بي
ــل »كوبرنيكــوس«  ــا فع ــا، كم ــية تمامً ــة قاس ــوت ضرب ــم اللّاه د مذهــب دارون لعل ــدَّ س

ــك«1. ــم الفل ــي عالَ )Nicolaus Copernicus( ف
وفــي مرحلــة ثانيــة، طبَّــق »دارون« هــذه النّظريّــة علــى الدّيــن، وقــال: »إنَّ الدّيــن نشــأ 
لًا علــى الإيمــان بقــوى روحيّــة غيــر مرئيّــة، ثُــمَّ الإيمــان بقــوى ســحريّة، ثُــمَّ انتقــل إلــى  أوَّ
ــى وصــل إلــى غايتــه فــي التّوحيــد! ورفــض مــا جــاء فــي العهــد  د الآلهــة، حتَّ الوثنيّــة أو تعــدُّ
القديــم، مثــل بــرج بابــل وظهــور قــوس قــزح بعــد الطّوفــان«. وباختصــار، قــال: إنَّ »كلّ 

شــيء فــي الطّبيعــة هــو نتيجــة للنّواميــس الثّابتــة«2. 
وكان ظهــور هــذه النّظريّــة ســببًا فــي انتشــار الإلحــاد وعبــادة الطّبيعــة وإنــكار الكتــب 
الدّينيّــة والوحــي والأنبيــاء عمومًــا، ونفــي وجــود اللــه ووجــود آدم وحــواء. ونتــج عــن هــذه 
يّــة علــى عقــول المفكّريــن، ومناداتهــم بخضــوع الإنســان  النّظريّــة ســيطرة الأفــكار المادِّ
ة وعبــادة الطّبيعــة التــي قــال عنهــا »دارويــن«: »الطّبيعــة تخلــق كلّ شــيء، ولا حــدَّ  للمــادَّ

لقدرتهــا علــى الخلــق«.
ونتيجــة لذلــك، ظهــرت الفاشــيّة النّازيّــة والشّــيوعيّة الماركســيّة، فغــرق العالــم فــي بحــور 
ــر »هتلــر« بأقــوال »دارون« عــن »الانتقــاء الطّبيعــيّ« و»الصّــراع من أجل  مِــنَ الــدّم. فقــد تأثَّ
البقــاء بيــن الأجنــاس« و»التّــزاوج المختــار«، والتــي تكــرَّرت عشــرات المــرّات فــي كتابــه 
ــز علــى مبــدأ البقــاء  »أصــل الأنــواع«، واســتوحى منهــا أفــكار كتابــه »كفاحــي« الــذي ركَّ
والنّصــر للأصلــح، وقــال: »ســوف يصــل التّاريــخ إلــى أوجــه فــي إمبراطوريّــة ألفيّــة جديــدة 
تتَّســم بعظمــة لا مثيــل لهــا، وتســتند إلــى تسلســل جديــد للأجنــاس تُقــرِّره الطّبيعــة ذاتهــا«. 

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.

2-	 Ibid.
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»هتلــر«  علــى  الدّاروينيّــة  تأثيــر   )Hickman( »المــؤرّخ »هيكمــان ويصــف 
ــه.  ــرًا ب ــا راســخًا بالتّطــوّر ومبشّ ــر مؤمنً ــد كان هتل ــي: »لق ــاق الآت )Adolf Hitler( وف
ــد أنّ فكــرة الصّــراع كانت  ــا كانــت عقــده النّفســيّة الأعمــق والأعــوص، فــإنَّ مــن المؤكَّ وأيًّ
ــن بوضــوح عــددًا مــن الأفــكار التّطوّريــة،  ــة بالنّســبة إليــه؛ لأنَّ كتابــه »كفاحــي« يُبيِّ مهمَّ
ــاج  ــاء لإنت ــادة الضّعف ــح، وإب ــاء للأصل ــراع والبق ــى الصّ ــد عل ــي تؤكِّ ــك الت ــا تل خصوصً

مجتمــع أفضــل«1.
»إنجلــز«  ورفيقــه   )Karl Marx( )1818-1883م(  ماركــس«  »كارل  قــرأ 
د ظهــوره،  ســا الشّــيوعيّة- كتــاب »أصــل الأنــواع« بمجــرَّ )Friedrich Engels( -مؤسِّ
ــرا أيضًا بفكر »هيغــل«. وكتب  يّ الجدلــيّ الــذي اتّبعــه، كمــا تأثَّ وانبهــرا بالأســلوب المــادِّ
»ماركــس« فــي بيــان الحــزب الشّــيوعيّ )1848م( اســتكمالًا وتوضيحًــا للماركســيّة: إنَّ 
يّــة المتماســكة،  هــذا المؤلّــف »يضــع الخطــوط العريضــة لتصــوّر جديــد للعالــم، هــو المادِّ
وهــو تصــوّر يضــمّ أيضًــا مجــال الحيــاة الاجتماعيّــة والجــدل، كونه أكثــر نظريّــات التّطوّر 
ــيّ  ــوريّ التّاريخــيّ العالم ــدّور الثّ ــة ال ــات، ونظريّ ــة صــراع الطّبق ــا، ونظريّ شــمولًا وعمقً

للبروليتاريــا )الطّبقــة العمّاليّــة( - خالقــة المجتمــع الشّــيوعيّ الجديــد«2. 
وقــال »كارل ماركــس«: »إنَّ الدّيــن هــو تغــرّب عــن الإنســان بالهــروب إلــى ما يُســمّى 
ــه يبغــي أن يســلبني مالــي  ــن يُحدّثنــي عــن الل ــه أفيــون الشّــعوب... مَ إلــه«، وأيضًــا: »إنَّ

وحياتــي«3.
ــة  ــي الكنيس ــة ف عِيّ ــال الرَّ ــي أعم ــاديّ ف ــاذ دور قي ــه باتّخ ــي حيات ــتمرَّ »دارون« ف اس
ــي الوقــت  ــام الأحــد ف ــي أيّ ــدأ بالمشــي ف ــداءً مــن عــام 1849م، ب ــة، ولكــن ابت المحليّ
الــذي تقصــد عائلتــه فيــه الكنيســة. وعلــى الرّغــم مــن تحفّظــه علــى آرائــه الدّينيّــة، فقــد ردَّ 
ــه »لــم يكــن ملحــدًا أبــدًا، بمعنــى إنــكار وجــود إلــه«، وأنَّ »اللّاأدريّة  فــي عــام 1879م بأنَّ

هــو الوصــف الأكثــر صحّــة لحالتِــي الذّهنيّــة«.
وبالرَّغــم مــن كلّ مــا ســبق، إلَّا أنَّ نظريّــة التّطــوّر ومــا جــرى عليهــا مــن تطوّر هــي أيضًا 
ــدًا علــى صحّتهــا؛ بــل ولــم يســتطع أحد مــن العلماء  ــا مؤكَّ م دليــلًا علميًّ لــم تســتطع أن تُقــدِّ
هــا بُنِيَــت أصــلًا علــى الفلســفة والملاحظــات  الذيــن ينــادون بهــا أن يبرهنــوا صحّتهــا؛ لأنَّ

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid.



153 ة المخيّلــة، وليــس علــى التّجربــة العلميّــة وإنّمــا علــى تكنولوجيــا بدائيّــة  الشّــخصيّة وقــوَّ
ا. كذلــك لــم يكــن أبــان ظهورهــا مجــالات علميّــة؛ مثــل علــم الوراثــة وعلــم الكيميــاء  جــدًّ

الحيويّة. 
كمــا كان اكتشــاف عالــم النّبــات النّمســاويّ »غريغــور منــدل« لقوانيــن الوراثــة، ســنة 
1865م، والتــي ولــد علــى أثرهــا علــم الوراثــة فــي القــرن العشــرين، مِــن أقــوى الضّربــات 
التــي وُجّهــت لهــا. وقــد رفضهــا أيضًــا معظــم العلمــاء فــي نهايــة القــرن العشــرين، وكتبــت 
ــد عــدم ثباتهــا أمــام الدّليــل العلمــيّ، ويُرفــض تدريســها  هــا مئــات الكتــب التــي تؤكِّ ضِدَّ
ــت محلّهــا نظريّــة جديــدة هــي نظريّــة  ــا فــي أكثــر مــن 42 ولايــة أمريكيّــة، وقــد حلَّ حاليًّ
»التّصميــم الذّكــيّ« )Intelligent Design( التــي تقــول: إنَّ الكــون خلقــه عقــل ذكــيّ 

ا )اللــه(.  جــدًّ
لــيّ مأزقًــا يخنــق نظريّــة »دارون«، وكذلــك نظريّــة »هوكينــغ«.  لقــد ظــلَّ الوجــود الأوَّ
وقــد حــاول بعضهــم التّملُّــص مــن ذلــك بالقــول: إنَّ العلــم لا يُجيب عــن أســئلة البدايات، 
لأنَّ ذلــك مِــن عمــل الفلســفة. ولكــن، ولإصــرار معارضيهــم علــى طــرح هــذا السّــؤال، كان 
ــرِي الإلحــاد إيجــاد فكــرة والتّرويــج لهــا، حتّــى تكــون بمثابــة الحقيقــة، علــى  علــى منظِّ

الرّغــم مــن أنَّهــا فكــرة قابلــة للسّــخرية: »إنَّ كلّ شــيء جــاء مــن اللّاشــيء«. 
ــا؛ إذ لا يمكــن للّاشــيء أن  ــا وعلميًّ وبالرّغــم مــن عبثيّــة هــذه الفكــرة وســخفها منطقيًّ
ــا إلــى شــيء، فقــد بــذل الملحــدون الجُــدُد، وعلى رأســهم »دوكينــز«، مجهودًا  ل ذاتيًّ يتحــوَّ
ــة للوجــود تنفــي  كبيــرًا لتقديــم تعريفــات علميّــة عميقــة لهــذا »اللّاشــيء«، وإعطــاء قصَّ
اه بصانــع السّــاعات  وجــود مُوجِــد لــه، وتصلــه باللّاشــيء وبالصّدفــة العميــاء، أو مــا ســمَّ

الأعمــى. 
لقــد كانــت خلاصــة نظريّــة »دوكينــز« والملاحــدة الجُــدُد فــي نشــوء الكــون، وفــي 
ــدًا  ل كونًــا منتظمًــا معقَّ تطــوّر الكائنــات كلَّهــا: أنَّ العــدم أو اللّاشــيء انفجــر فجــأة، وشــكَّ
ل  ل فجــأة كوكبًــا، وبمــرور الزّمــن شــكَّ متناســقًا فــي ســيرورة منظّمــة، ونفــس العــدم شَــكَّ
ــة أو بكتيريــا(، ثُــمَّ بمزيــد الزّمــن وعبــر مصادفــات  مــاءً تشــكّلت فيــه بدايــة حيــاة )خليَّ
ر ذلــك كلّــه إلــى مخلوقــات منســقّة منظّمــة فيهــا عائــات ونوعيّــات  عشــوائيّة عميــاء تطــوَّ
يصعــب حصرهــا وتحديــد مقــدار جماليّتهــا وفرادتهــا، مــن بينهــا الإنســان بلغاتــه الكثيــرة 
ــة  ــا عــن نظريّ ــل البعــض مدافعً ــي تجع ــل إنَّ أحــد الأســباب الت ــدة؛ ب ــه العدي وحضارات

التّطــوّر هــو التّهــرب مــن الخلــق المباشــر للكائنــات والخالــق لــكلّ شــيء. 
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لذلــك، نــرى المكابــرة مــن أنصــار نظريّــة التّطــوّر عندمــا يتعلَّــق الأمــر بأصــل الحيــاة، 
ــيّ، ولا يوجــد  ــق أو النّشــوء التّلقائ ــن، همــا: الخل ــه لا يوجــد ســوى احتمالَي عــون أنَّ فيدَّ
طريــق ثالــث. والنّشــوء التّلقائــيّ جــرى دحضــه قبــل مئــة ســنة، ولكــن هــذا يقودنــا إلــى 
ــك  ــول ذل ــا قب ــة، ولا يمكنن ــارق للطّبيع ــق الخ ــو الخل ــط، وه ــر فق ــد آخ ــتنتاج واح اس
ــا أن نعتقــد المســتحيل، وهــو أنَّ الحيــاة  ــا اخترن ن لأســباب وأُســس فلســفيّة؛ ولذلــك فإنَّ

ــا عــن طريــق الصّدفــة.  نشــأت تلقائيًّ
ــى طــردِ  ــن عل ــاء هــي نفســها براهي ــغ« فــي الفيزي ــأنَّ طروحــات »هوكين ــا القــول ب أمَّ
ــه  د بنــاء وهمــيّ لأنَّ فكــرة اللــه مــن مســألة خَلــق الكــون بشــكل نهائــيّ )وهــو أيضًــا مجــرَّ
ة الجاذبيّــة التــي لــم يخبرونــا مــن أيــن  ل بقــوَّ ــم بــأنْ يكــون كلّ شــيء تَشــكَّ قائــم علــى التّوهُّ
جــاءت(، فهــو لا يعفــي مــن الإجابــة الصّعبــة عــن أســئلة البدايات لــدى كلٍّ مِــن »دارون« 
و»هوكينــغ«؛ بــل إنّ كلّ مــا يُقــال مــن ردود للملحديــن هــو واهــن وضعيــف، لا يملــك لــه 

ــة العلميّــة.  »هوكينــغ« ولا »دارون« الحجَّ
ــرح  ــذي يُط ــؤال ال ــؤلاء؛ لأنَّ السّ ــدى ه ــا ل ــزال مأزقً ــيّ لا ت ل ــألة الوجــود الأوَّ إنَّ مس
ــا هــو ضــرورة وجــود مســبِّب لــكلِّ ســبب، ووجــود مُبــدئ لــكلِّ بدايــة، ولــزوم ســؤال  منطقيًّ
البدايــات هــو وجــود أصــل لظهــور المخلوقــات والكــون نفســه. لقــد جهــد »هوكينــغ« 
ــه لــم يُفلــح بعــد أنْ رفضــت لجنــة نوبل  ليكــون »دارون« جديــدًا فــي عالــم الفيزيــاء، ولكنَّ
ــة علــى نظريّتــه، ولعــدم القــدرة علــى التّحقّــق مــن  للفيزيــاء منحــه الجائــزة لغيــاب الأدلَّ

ــا. تهــا تجريبيًّ صحَّ
ــع  ــي جمي ــق الإنســان الموجــودة ف ــع خل ــا م ــوّر لتعارضه ــة التّط ــد نظريّ ــد العدي ينتق
الأديــان، وكونهــا تنفــي تدخّــل اللــه مباشــرة بخَلــق الإنســان، وتُــوكِل ذلــك إلــى الاصطفاء 
الطّبيعــيّ والطّفــرات العشــوائيّة، وكــون الملحديــن واللّادينيّيــن يســتخدمونها للطّعــن فــي 

صحّــة الأديــان، وللبرهنــة علــى أنَّ اللــه غيــر موجــود. 
ولقــد حفلــت ســاحة البحــث العلمــيّ بالعديــد مــن العلمــاء والباحثيــن الذيــن رفضــوا 
النظريّــة ومــن زوايــا متنوّعــة، والمقــام لا يتّســع لعــرض شــهاداتهم ضِــدَّ الدّارونيّــة، ولكــن 
ــم  ــة التّصمي ــي حجَّ ــا، وه ــن أهمّه ــدة م ــتعرض واح ــر نس ــال لا الحص ــبيل المث ــى س عل
الذّكــيّ التــي يدعمهــا »معهــد ديســكفري الأميركــيّ«، والتــي تقــول بــأنَّ بعــض الميــزات 
ــاء  ــيّ، وأنَّ الاصطف ــبِّب ذك ــيرها إلَّا بمُس ــة لا يُمكــن تفس ــات الحيَّ ــي الكــون والكائن ف
ــلًا فــي  ــد للعيــن اســتُخدِم دلي ــلًا، التّركيــب المعقَّ الطّبيعــيّ يفشــل فــي فعــل ذلــك. فمث



155 ــه مــن غيــر الــوارد أن تكون قد  مــت بواســطة خالــق، فقيــل: إنَّ تدعيــم نظريّــة أنَّ العيــن صُمِّ
رت بواســطة الاصطفــاء الطّبيعــيّ، فــي حيــن أطلــق عليهــا، ســنة 1802م، الفيلســوف  تطــوَّ
ــم«.  ــزة تصمي ــي« )William S. Paley(: »معج ــام بال ــزيّ »ويلي ــيحيّ الإنجلي المس
وكذلــك »دارون« نفســه، كتــب فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«: »أنَّ تطــوّر العيــن بواســطة 
ــه »بالرَّغــم مــن  ــه اســتطرد بالقــول أنَّ ل وهلــة يبــدو ســخيفًا«، لكنَّ الاصطفــاء الطّبيعــيّ لأوَّ

ا«1. هــا معقولــة جــدًّ صعوبــة تخيّــل الفكــرة إلَّا أنَّ

الخلاصة
ة القانــون  ــن لنــا -وكمــا أســلفنا- أنَّ نظريّــة التّطــوّر ليســت قانونًــا ولا تحمــل شــرعيَّ تبيَّ
العلمــيّ، ولا تجــد أجوبــة لنتائــج الأحافيــر والانفجــار الكمبــريّ، ولــم يشــاهد أحــد أيّ 

ر إلــى نــوعٍ آخــر حقيقــيّ وبالوقائــع الدّامغــة.  نــوع يتطــوَّ
ــة التّطــوّر بنصــب خــدع  ــد بعــض الملحديــن الجــدد الاســتثمار فــي نظريّ ولقــد تعمَّ
كثيــرة فــي طيّاتهــا؛ فعلمــاء التّطــوّر درســوا مــا بيــن الأنــواع مــن علاقــات مــع أجدادهــا في 

الأحفوريّــات، ولكــن إســقاط ذلــك علــى التّطــوّر كلّــه مــن نــوع لآخــر خدعــة. 
ــات  ــن حلق ــان، ضم ــرد والإنس ــن الق ــابه بي ــي التّش ــروا ف ــوّر نظ ــاء التّط وبعــض علم
التّشــابه بيــن المخلوقــات، فأســقطوا ذلــك بالقــول: إنَّ الإنســان والقــرد يشــتركان فــي جــدٍّ 

واحــد، وهــذه خدعــة أيضًــا فالقــرد هــو نفســه منــذ آلاف السّــنين. 
ولكــن ربــط النّظريّــة بالشّــموليّة مــن أحــاديّ خليّــة إلــى الكائنــات كافّة، ومنها الإنســان 
المنحــدر مــن قــرد، وربطهــا بالإلحــاد وإنــكار الخالــق لهــو خدعــة أعظــم وافتــراء مقصــود 

ســلفًا وعنادًا.
يبقــى السّــؤال التّالــي مــن دون جــواب: مــن أيــن جــاء الجــزء الأدنــى فــي التّكويــن؟ 
ــه؟  ــذي وُجــد في ــاء ال ــه الوع ــن أوجــد ل ــو؟ ومَ ــه أن ينم ــن كان ل ــن أي ــف نشــأ؟ ومَ وكي
ــر لــه المنــاخ المناســب وملاييــن الظّــروف المناســبة؟  ومَــن جعــل لــه الأرض تحديــدًا ووفَّ
ــى  ــت أدن ــو كان ــمس ل ــنَ الشّ ــافة مِ ــاة، والمس ــان للحي ــارد لا يصلح ــتري أو عط فالمش
لكانــت الأرض نــارًا محرقــة، ولــو كانــت أكبــر لــكان جليــدًا قاتــلًا، كمــا هــي الحــال فــي 

الكواكــب الأقــرب والأبعــد عــن الشّــمس.
ثُــم، لمــاذا هــذا النّجــم بالــذّات مــن بيــن جميــع النّجــوم الموجــودة بالمليــارات فــي 

تشارلز دارون، أصل الأنواع، ص 300. 	-1
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ة؟ ومَــنْ أَوْجَــدَ كلّ شــيء تفصيــلًا؟ ومَــنْ نقــل الخلايــا مِــن حالــة أحاديّــة إلــى  هــذه المجــرَّ
ل التّسلســل الجينــيّ الصّــارم؟ مَــنْ قــام بتحريــك الجزيئــات النّوويّــة،  مــا بعدهــا؟ ومَــنْ عــدَّ
د نــوع التّعديــل ليكــون الحمــام حمامًــا، ولتكــون الزّرافــة زرافــة، ولتكــون السّــمكة  وحــدَّ

ســمكة، ولــكلّ هــذه الكائنــات اليــوم التــي يجهــل الانســان أعدادهــا وأنواعهــا؟ 
ــيّ للمنــاخ والأرض، والقضــاء علــى  ثُــم، مَــنْ قــام بتلــك العمليّــة الكبــرى مــن تغييــر كُلِّ
مخلوقــات عظيمــة الحجــم والقــوّة، وعلــى كلّ مــا يشــمل وجودهــا مــن أشــجار عملاقــة 
وغيرهــا بشــكل تــامّ، وإدخــال الكوكــب كلّــه فــي حالــة مــن الجليــد المســتمرّ، ثــمّ تجديــده 

بحيــاة مختلفــة تمامًا؟ 
عــي  فنظريّــة التّطــوّر تحمــل فــي ذاتهــا دليــل بطلانهــا، إذ لــم يســتطع أحــد مطلقًــا أن يدَّ
ــة يمكــن أن تجتمــع معًــا لتكــون حيــاة، فهــذا غيــر علمــيّ  أو يقــول: إنَّ المــوادّ غيــر الحيَّ
ــاة،  ــن حي ــد إلَّا مِ ــاة لا تُولَ ــى الإطــاق؛ لأنَّ الحي ــة عل ــه أو ملاحظ ــه أيّ تجرب ــم تثبت ول
ــي  ــدًا ف ــم ينجــح أيّ شــخص أب ــة أخــرى، ول ــن خليَّ ــة بالنّســخ مِ ــة حيَّ ن كلّ خليَّ وتتكــوَّ
ــة، ويقــرّ بذلــك أيضًــا علمــاء  ــة بالجمــع بيــن المــوادّ غيــر الحيَّ ــة حيَّ العالَــم فــي تكويــن خليَّ

التّطــوّر أنفســهم.
وأهــل الرّياضيّــات أدلــوا بدلوهــم ورفضــوا تفســير النّظــام الإعجــازيّ للكــون وعلــى 
الأرض بمنطــق الاحتمــالات، ويدعمهــم فــي ذلــك مضمــون القانــون الثّانــي للدّيناميــكا 
الحراريّــة الــذي ينســف فكــرة التّناظــم الذّاتــيّ وصناعــة العشــوائيّة للنّظــام مــن دون تدخّــل 
خارجــيّ يُديــر ويُنظّــم ويُرشــد عمــل الكــون، فالقــول بالصّدفــة حــلّ لا علاقــة لــه بالعلــم 

ولا بالمنطــق.
ــم  ــل ول ــا؛ ب ــى صحّته ــدًا عل ــا مؤكّ ــلًا علميًّ ــدّم دلي ــوّر أن تُق ــة التّط ــتطع نظريّ ــم تس ل
هــا بُنيت أصــلًا علــى الملاحظات  تهــا؛ لأنَّ يســتطع أحــد مــن أنصارهــا أن يُبرهــن علــى صحَّ
ة المخيّلــة، لا علــى التّجربــة العلميّــة؛ بــل حتّــى علــى تكنولوجيــا بدائيّــة  الشّــخصيّة وقــوَّ
ا، فــي عصــر لــم تكــن فيــه مجــالات علميّــة مثل علــم الوراثــة وعلــم الكيميــاء الحيويّة  جــدًّ

موجــودة.
لقــد كان لنظريّــة التّطــوّر تداعيــات كبيــرة، وأحيانًــا مفجعــة علــى البشــريّة للأســف؛ 
ــة  يّ ــفات المادِّ ــل الفلس ــن قب ــق م ــكار الخال ــم إن ــيّ لزع ــتند العلم ــا المس ــر ظاهره إذ وفّ
ــم  ــي كتبه ــا ف ــا وترجموه ــفات افتراضاته ــذه الفلس ــاب ه ــف أرب ــد تلقَّ ــة، وق والإلحاديّ
هــة التــي تناولــت مياديــن الاجتمــاع والاقتصــاد وعلــم النّفــس والثّقافــة  العقائديّــة الموجَّ



157 والسّياســة! وخصوصًــا مــع صــدور كتــاب دارويــن الثّانــي )أصــل الإنســان( عــام 1871م، 
ا مــن ســابقه؛ وذلــك لتعرّضــه بصورة مباشــرة إلى )افتراضــات( تطوّر  والــذي كان أشــدّ غلــوًّ
الإنســان، والأهــمّ: تصنيــف البشــر حســب الأجنــاس؛ فجعــل منهــا مــا هــو منحــطّ الجنس 
ــن  تَي ــتراليا والأمريكيَّ ــا وأس ــارّات أفريقي ــن لق ــكّان الأصليّي ــوج والسّ ــرب والزّن ــل الع مث
ــه  ــيّ الأبيــض. يقــول في ــل اليهــود والإنســان الأوروبّ ــود الحمــر(، وذلــك فــي مقاب )الهن
دارون مثــلًا: »فــي المســتقبل القريــب، ســتقوم الأجنــاس البشــريّة الأكثــر تقدّمًـــا بإبــادة 
الأجنــاس البدائيّــة والحلــول بــدلًا عنهـــا، ســينتهي القــردة البشــريّون إلــى الأبــد. هــذا ممّــا 
لا شــكّ فيــه ســيُحدث صراعًــا بيــن الأجنــاس المتطــوّرة وبعــض القــردة العليـــا، والذيــن 

يــن والغوريــلّات«1. ــود وسُكــّـان أســتراليا الحاليِّ ــا بالسُّ يُعبّـــر عنهــم حاليًّ
ــتخدام  ــة واس ــون النّظريّ ــى مضم ــب عل ــذا التّكال ــتغراب ه ــى الاس ــا إل ــا يدعون إنَّ م
أفكارهــا للحصــول علــى مشــروعيّة لبعــض التّطبيقــات فــي السّياســة، وتســويغ طروحــات 
العنصريّــة والتّمايــز العرقــيّ بيــن عــرق وآخــر أو فكــرة وأخــرى. فيمــا تبيَّن لنــا، مع خلاصة 
هــذا البحــث، أنَّ النّظريّــة تفتقــد القــوّة والمشــروعيّة لإثبــات ذاتهــا والصّمــود أمــام الوقائع 
تهــا، وهــذا مــا يُعــرِّض مصداقيّــة التّيّــارات الفكريّــة كافّــة  المشــكّكة العلميّــة فــي مصداقيَّ
ــي  ــن، ونعن ــت متي ــاء مــن دون ســقف علمــيّ ثاب ــى التّصــدع والبق ــا إل ــت عليه ــي بُني الت
ــس«،  ــز«، »هاري ــة«: »دوكين ــن »فرســانه الأربع ــذي أعل ــد ال ــار الإلحــاد الجدي ــا تيّ به
»هيتشــنز« و»دينيــت«، أنَّ نظريّــة دارون »أخرجــت فكــرة الإلــه مِــن العلــوم الطّبيعيّــة«، 
وهــي الأســاس العلمــيّ لتيّــار الإلحــاد الــذي يدعــون إليــه. وقــد أشــرنا إلــى أنَّهــم حشــروا 
ــدون التّغطية  العِلــم فــي دعاواهــم، وقوّلــوا العلــم مــا لــم يقــل، مــن دون أن ننســى أنَّهــم يتعمَّ
ــبهات  ــيّ ويســوّغونها بــكلّ صلافــة، مــا يزيــد فــي الشّ علــى ممارســات الكيــان الصّهيون
حــول مجمــل مشــروع الإلحــاد الجديــد ويضعــه فــي دائــرة التّهمــة الصّريحــة؛ كونــه حلقــة 

فــي المشــروع الصّهيونــيّ لا تنفصــل عنــه فــي الشّــدائد خصوصًــا. 
فــي المحصّلــة، تبقــى نظريّــة التّطــوّر الدّاروينيّــة إحــدى أبــرز النّظريــات البيولوجيّــة في 
العصــر الحديــث، وإلــى يومنــا هــذا مــا تــزال المؤسّســات العلميّــة والبحثيّــة تُركّــز عليهــا 
وعلــى تطبيقاتهــا فــي العلــوم الطّبيعيّــة، بالرّغــم ممّــا يكتنفهــا مــن كثيــر مــن الأخطــاء أو 
ــا تبعهــا مــن انتقــادات أو محــاولات لاســتكمالها والبنــاء عليهــا،  الأجــزاء النّاقصــة، وممَّ
مــع وجــود تيّــار أُممــيّ قــد أوقــف تبنِّــي النّظريّــة ومنع تدريســها فــي المــدارس والجامعات. 

1-	 Charles Darwin, The Descent of Man, p. 178.
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ــا، لكــنَّ الإســقاطات  مــع الأخــذ بالحســبان أنَّ قســمًا منهــا لا يدعــو إلــى الإلحــاد حتمً
المذكــورة أعــاه قلَّصــت مــن مصداقيّتهــا وزادت الشّــبهة فــي مقاصــد مســتثمريها، وفيهــا 

 . حتمًا
إنَّ الجــدل العلمــيّ البحــت حــول صحّــة قســم منهــا وصلاحيّتــه أو مقبوليّتــه لا يعنينــا 
د مِــن دون أفــكار مســبقة ليكمــل مســاره  مباشــرة؛ بــل نتــرك مســار العلــم الحديــث المجــرَّ
وليقــرّر بكلمــة الفصــل مــا هــو مقبــول منهــا، ومــا هــو مرفــوض. ولكــن مــا يعنينــا، هــو 
محــاولات العقائــد والأفــكار تســويغ صحّتهــا وإضفــاء السّــمَة العلميّــة عليهــا لطــرد فكــرة 
الإلــه والخالِــق مِــن عالَــم البيولوجيــا، والمتآمــر مــع المرتكــز الآخــر فــي مجــال الفيزيــاء، 
والــذي ذهــب بــه »هوكينــغ« وأنصــاره بدعــوى طــرد الإلــه والخالِــق مــن عالَــم الفيزيــاء 

والكــون والوجــود، وهــو مــا تراجــع عنــه قبــل وفاتــه 2018م. 
ــت،  ــة حاســمة، أنه يّ ــة مادِّ ــر أدلَّ ــع والأحافي ــد: إنَّ الوقائ ــكلّ تأكي ــول وب ــى أنْ نق يبق
وبالضّربــة القاضيــة، المشــروعيّة العلميّــة للنّظريّــة والإســقاطات والنّتائــج الإلحاديّــة لهــا. 
والنّظريّــة تبقــى نظريّــة افتراضيّــة، لا حقيقــة علميّــة دامغــة مثــل ســائر القوانيــن العلميّــة. 
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يتنــاول مقالنــا هــذا موضــوع مناهــج البحــث وأدواتــه التي اســتخدمها المستشــرقون مع 

قضايــا الفكــر الإســاميّ، والتــي بــدا لنــا أنّهــا أُقحمــت قســرًا فــي غيــر ميادينهــا، ووُظّفــت 

عمــدًا لغيــر الغايــة التــي وُجــدت مــن أجلهــا، إذ عمــل أســاطين التّغريــب والغــزوّ الفكــريّ 

علــى تحويــر تلــك المناهــج لخدمــة أغــراض كانــت فــي أغلبهــا تُســيء إلــى قضايــا الفكــر 

الإسلاميّ. 

والغريــب، أنّ هــذه الرّؤيــة التّغريبيّــة انْطَلَــت علــى بعــض مُفكّرينــا، فســقطوا بوعــي أو 

مــن دون وعــي تحــت تأثيــر هــذه النّزعــة التّغريبيّــة، معتقديــن أنَّ ذلــك مــن صميــم المنهــج 

العلمــيّ، فدافعــوا عــن بعــض هــذه الأفــكار وتبنّــوا بعــض أُطروحاتهــا.

ــة تحليليّــة نقديّــة لأهــمّ المناهــج التــي عالجــت  فــي هــذا المقــال محاولــة تتبُّعيَّ

ــراز لمواطــن  ــفيّة وإب ــا التّعسّ ــمّ تطبيقاته ــل لأه ــع تمثي موضوعــات الفكــر الإســاميّ، م

الخلــل فــي اســتخداماتها، وتنبيــه إلــى ضــرورة احتــرام متطلّبــات المنهــج العلمــيّ النّزيــه 

التغريب في منهجية الاستشراق
في الفكر العربي الإسلامي

)دراسة تحليليّة نقديّة(

ميلود حميدات

ــواط،  ــة الأغ ــيّ بجامع ــث العلم ــف بالبح ــة مكلَّ ــانيّة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة العل ــد كليّ ــب عمي نائ 	*
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ــي  ــكام الت ــاق الأح ــي إط ــف ف ــة والتّعسّ ــب الذّاتيّ ــة، وتجنّ ــادئ الموضوعيّ ــزام مب والت
درجــت عليهــا مؤسّســات التّغريــب والغــزو الفكــريّ الغربيّــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بقضايــا 

ــيّ الإســاميّ. الفكــر العرب

مناهج المستشرقين في تناول قضايا الفكر العربيّ الإسلاميّ
ة فــي تعاملهــم مــع قضايــا الفكــر  اســتخدم دعــاة التّغريــب وســائل ومناهــج عــدَّ
الإســاميّ، نظــرًا إلــى تنــوّعِ الموضوعــات التــي تناولوهــا والمجــالات التــي اســتهدفوها، 

ــائله. ــكلّ مجــال مناهجــه ووس ــوا ل ــك كيّف لذل
كمــا أنَّ المناهــج المســتخدمة لا تكشــف مباشــرة عــن صورتهــا، وإنَّمــا تتخفّــى تحــت 
مصطلحــات مغالِطــة؛ مثــل: الموضوعيّــة والعلميّــة والدّقّــة، فيمــا يكشــف تحليــل طريقــة 
ــر  ــي غي ــة ف ــة العلميّ ــن. إذ اســتخدمت المنهجيّ ــف وتجــاوز كبيري اســتخدامها عــن تعسّ
 ، ة أو معزولــة، ثُــمَّ عُمّمــت النّتائــج علــى الــكلِّ مكانهــا، فطُبقــت مثــلًا علــى قضايــا شــاذَّ
ــك  ــتخدمو تل ــن مس ــم يك ــا، ول ــدق إلَّا عرضً ــج لا تص ــك النّتائ ــن أنَّ تل ــم م ــى الرّغ عل
المناهــج يســتهدفون البحــث عــن الحقيقــة وفــاق أصــول المنهــج العلمــيّ الدّقيــق، وإنَّمــا 
كانــت تحرّكهــم أهــداف مشــبوهة، وأفــكار مسْــبَقَة يعملــون علــى إثباتهــا بتعسّــف ظاهــر 

يجافــي منطــق البحــث النّزيــه وأصــول الموضوعيّــة العلميّــة.
وفــي هــذا التّحليــل ســنعمل بــكلّ تجــرّد وموضوعيّــة علــى إثبــات تلــك الأعمــال التــي 
ــا للمناهــج المختلفــة، كمــا ســنعرض مواطــن التّعسّــف فــي  ذكرناهــا، مــن خــال تتبّعن

اســتخدامها.

المنهج العَلمانيّ: 	.1

يرتبــط هــذا المنهــج بالفلســفة العلمانيّــة التــي ظهــرت نتيجــة الصّــراع الــذي حــدث 
فــي المجتمعــات الغربيّــة بيــن الكنيســة والمجتمــع المدنــيّ، إذ كانــت الكنيســة فــي القرون 
الوســطى تمــارس ســلطة دينيّــة ودنيويّــة وفــاق نظــام تيوقراطــيّ يجعــل مــن البابــا ممثّــلًا 

للإلــه، وتفسّــر أفعالــه علــى أنّهــا أوامــر إلهيّــة.
لهــذه الأســباب وغيرهــا حدثــت الثّــورة على ســلطة الكنيســة، وفُصلــت السّــلطة الدّينيّة 
عــن السّــلطة المدنيّــة، وأصبحــت العَلمانيّــة فلســفةً ومنهجًــا للتّعامــل مــع القضايــا تعامــلًا 

ــا. لا دينيًّ
ــة  ــة بالحضــارة الغربيّ ــة خاصّ ــر لأســباب تاريخيّ ــد ظه ــيّ ق ــج العلمان وإذا كان المنه
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وتجــاوزات الكنيســة آنــذاك، فــإنَّ الأمــر يختلــف تمامًــا فــي الحضــارة العربيّة الإســاميّة، 
وعلــى الرّغــم مــن ذلــك يعمّــم اســتخدام هــذا المنهــج فــي قضايــا الفكــر الإســاميّ، مــع 
مــا فــي ذلــك مــن تعسّــف ظاهــر. إذ يختلــف الإســام عــن المســيحيّة، فالإســام يؤكّــد 
علــى التّوحيــد والعلاقــة المباشــرة بيــن العبــد وربّــه مــن دون أيّ وســاطة، فــا رهبانيّــة فــي 

الإســام ولا رجــال ديــن يحتكــرون الإيمــان.
ــيحيّة.  ــى المس ــه عل ــا يُحكــم ب ــى الإســام بم ــأ الحكــم عل ــن الخط ــه م ــه، فإنَّ وعلي
ــع  ــيحيّة، ويرج ــام والمس ــن الإس ــروق بي ــرقين بالف ــض المستش ــرف بع ــن، لا يعت ولك
ذلــك إلــى الجهــل بعقيــدة الإســام وشــريعته مــن جهــة، وإلــى آثــار التّعصّــب الدّينــيّ ضِــدَّ 
الإســام لــدى العلمانيّيــن منهــم مــن جهــة أخــرى. كمــا يعــود ذلــك إلــى طبيعــة منهجهــم 
ــون  ــم يغلّف ــن أنَّه ــم م ــى الرّغ ــلًا، عل ــن أص ي ــرف بالدِّ ــي لا تعت ــة الت ــفتهم العَلمانيّ وفلس

ــة. ــة والموضوعيّ ــم بمصطلحــات العلميّ منهجه
لذلــك، اســتطاع المنهــج العلمانيّ -بشــعاراته العلميّــة- أن ينفَذ إلى كثيــر من مجالات 
ــيّ  ــم العرب ــى العال ــاء الوجــود الاســتعماريّ إل ــره فــي أثن الفكــر الإســاميّ، وجــرى تمري
ــا لإبعــاد المضاميــن الأخلاقيّــة والدّينيّــة عمومًــا مــن  ــا موضوعيًّ والتّبشــير بــه منهجًــا علميًّ

مناهــج التّعليــم، وإبعــاد التّعليــم الدّينــيّ بصفتــه بعيــدًا ومنفصــلًا عــن متطلّبــات الحيــاة.
والحقيقــة أنَّ اســتخدام هــذا المنهــج فــي قضايا الإســام -مــن عقيدة وشــريعة وتاريخ 
وأخــاق- فيــه تعسّــف كبيــر، وتجــاوز خطيــر لطبيعــة الحقائــق الإيمانيّــة والرّوحيّــة التــي 
ــا  ــي القضاي ــه اســتُخدم ف ــا أنّ ــات الأخــرى. كم ــي الدّيان ــا ف ــي الإســام عنه ــف ف تختل
غــت البرامــج التّربويّــة والقوانيــن التّشــريعيّة فــي المعامــات الاجتماعيّة  الاجتماعيّــة، ففرِّ

والاقتصاديّــة مــن روحهــا وقيمهــا الإســاميّة.
كان الغــرض مــن اســتخدام هــذا النّهــج إلغــاء كثيــر مــن الحقائــق الإســاميّة وإلحاقهــا 
ة والوحــي  ى إلــى نتائــج خطيــرة، منهــا: التّشــكيك فــي النّبــوَّ بالعقائــد المســيحيّة، مــا أدَّ
ــف،  ــا مصــدر تخلُّ ــة وعدّه ــة العربيّ ــن شــأن اللّغ ورفــض التّشــريع الإســاميّ والحــطّ م
والتّلويــح بــأنّ تطويــر اللّغــة يحصــل وفــاق منهــج غربــيّ، وغيــر ذلــك مــن الشّــبهات التــي 

ــر بهــم. دهــا -ولا يــزال- المستشــرقون ومــن تأثَّ ردَّ

يّ: المنهج المادِّ 	.2

يّ حصيلــة تطــوّر المنهــج العلمانــيّ، إذ أنَّ هــذا الأخيــر وإنِ انفصل  يُعــدّ المنهــج المــادِّ
ــغِ  ــم يل ــه ل ــة، فإنَّ ــي مجــالات ضيّق ــن وحصــره ف ــادى الدّي ــة وع ــق الإيمانيّ ــن الحقائ ع



165 وجــوده، وبقــي التّعايــش بينهمــا، وهــذا مــا نلاحظــه فــي المجتمعــات الغربيّــة الرّأســماليّة. 
ة، وتجسّــد  يّ الــذي حضــر بقــوَّ فقــد مهّــد الاتّجــاه العلمانــيّ لظهــور الاتّجــاه المــادِّ
مــت نفســها نظريّــةً علميّــة كفيلــة بحــلّ تناقضــات  فلســفة ومنهجًــا فــي الماركســيّة التــي قدَّ

الرّأســماليّة ومشــاكل المجتمعــات الإنســانيّة.
مــع بدايــة القــرن العشــرين وانتصــار الماركســيّة فــي روســيا القيصريّــة، أصبــح 
ــه أدقّ نظريّــة علميّــة  م -وفــاق قوانيــن الجــدل- علــى أنَّ المنهــج المــادّيّ الماركســيّ يُقــدَّ
ــا  ــح نمطً ــم الاجتمــاع السّياســيّ...1. وبعــد ذلــك، أصب لتفســير التّاريــخ والاقتصــاد وعل
يكتســح العالــم، ليمثّــل بديــلًا للفلســفات والمناهــج الأخــرى، مدعومًــا بظــروف سياســيّة 

ــة3. ــة والاجتماعيّ ــعارات العلميّ ــن الشّ ــة2 وشــحنة م واقتصاديّ
ــي الإســام  ــر، البحــث عــن فكــرة الاشــتراكيّة ف ــف ظاه ــي تعسّ حــاول البعــض، ف
وتأويــل النّصــوص الشّــرعيّة للتّوفيــق مــع بعــض قضاياهــا. وقــد اســتطاع هــذا المنهــج أن 
ــة للاشــتراكيّة وســيلةً  ــي بعــض الــدّول العربيّ ينفــذ إلــى مجــالات التّطبيــق السّياســيّ بتبنّ
ــا مــع احتــرام عقائــد الدّيــن، مــع مــا فــي هــذه  للتّنميــة، ومحاولــة تطبيقهــا نظامًــا اقتصاديًّ

المحاولــة مــن تعسّــف.
وأصبحــت الماركســيّة فــي السّــتّينيّات وبدايــة السّــبعينيّات صرعــة ذلــك العصــر، 
ووجهــة كثيــر مــن المفكّريــن لإحــداث التّغييــر والتّقــدّم فــي المجتمعــات العربيّــة، ومثــال 
ذلــك مــا اقتنــع بــه فــي تلــك المــدّة المفكــر المغربــيّ المعاصــر عبــد اللــه العــرويّ بقولــه: 
ــة العربيّــة محتاجــة فــي ظروفهــا الحاليّــة إلــى تلــك الماركســيّة بالــذّات، لتكــوّن نخبــة  »الُأمَّ

ــا«4. ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ مثقّفــة قــادرة علــى تحديثنــا ثقافيًّ
لفيقيّ:

ّ
المنهج الت 	.3

ــز باســتخدام  ــه، ويتميّ ــق أهداف هــو منهــج يســتخدم كلّ الوســائل والخطــوات لتحقي
الشّــبهات المختلقــة للحــطّ مــن قيمــة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة وتميّزهــا، وقــد وُجــد 
ــي المنطــق والعقــل  ــت تجاف ــو كان ــة ول ــه يعتمــد كلّ الوســائل الممكن ــة كون ــذه الغاي له

ينظر: جورج بوليتزر وآخرون، أصول الفلسفة الماركسيّة. 	-1

ظــروف حــركات التّحــرّر وتأييــد الاتّحــاد السّــوفياتيّ لــدول العالــم الثّالــث ضِدَّ المعســكر الرّأســماليّ  	-2
دفــع الكثيــر مــن تلــك الــدّول إلــى اعتمــاد النّظــام الاشــتراكيّ بعــد تحرّرهــا مــن الاســتعمار.

ــا  ــخ، وصاحبته ــاد والتّاري ــير الاقتص ــة لتفس ــة علميّ ــا نظريّ ــى أنَّه ــها عل ــيّة نفس ــت الماركس قدّم 	-3
ــيّ. ــوّر الاجتماع ــرّر والتّط ــة والتّح ــة الاجتماعيّ ــدّم والعدال ــات التّق مصطلح

عبد الله العرويّ، العرب والفكر التّاريخيّ، ص 71. 	-4
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والأخــاق. وركّــز هــذا المنهــج، بطبيعتــه الهجوميّــة منــذ البدايــة، علــى تهميــش وتقزيــم 
ــا  ــة المركــز والأصــل، وكلّ م ــر الحضــارة الغربيّ ــل تصوي ــي مقاب ــرقيّة ف الحضــارات الشّ

عداهــا تابــع مهمّــش.
كمــا شــاع اســتخدام هــذا المنهــج فــي الدّراســات المختلفــة التي قــام بها المستشــرقون 
ــم  ــة منهجه ــت طبيع ــم الإنســان. وكان ــخ وعل ــي مجــالات الاقتصــاد والفلســفة والتّاري ف
ــة لإعطــاء فكــرة مفادهــا  ــة والموضوعيّ ــة العلميّ ــل بتغليــف النّتائــج باســم المنهجيّ تتمثّ
أنَّ إنجــازات العقــل البشــريّ فــي كلِّ مجــالات الفكــر الإنســانيّ لا تخــرج عــن العقــل 
ــدة  ــي عق ــقوط ف ــا السّ ــة«، وتاليً ــه الحضــارة »الهيلنو-أوروبيّ ــق علي ــا يُطل ــيّ، أو م الغرب

ــي1ّ. التّمركــز الأوروب
أدّت تطبيقات هذا المنهج إلى ظهور نتائج خطيرة، منها على سبيل المثال:

ــى  ــوه إل ــيّ أرجع ــر إبداع ــد فك ــعوبنا، وإن وج ــن ش ــف ع ــفة والتّفلس ــي الفلس نف 	-
أصــول يونانيّــة غربيّــة وفــاق نظــرة عنصريّــة.

ا  إرجــاع الإســام إلــى أصــول مســيحيّة أو يهوديّــة، وعدّ التّشــريع الإســاميّ مســتمدًّ 	-
مــن أصــول رومانيّــة أو منطــق يونانــيّ.

ــن  ــخ فت ــدّه تاري ــويهه، وع ــرض تش ــاميّ بغ ــخ الإس ــا التّاري ــض قضاي ــق بع تلفي 	-
واختــاف. وتفريــق 

إحيــاء وقائــع تاريخيّــة معيّنــة وحــوادث محــدودة فــي التّاريــخ، وعدّهــا الأســاس  	-
ــة2. ة وشــهادات خاطئ ــات شــاذَّ ــى رواي ــاءً عل بن

ــا معاديًــا لنــا ولفكرنــا، امتــدَّ تأثيــره  ــا غربيًّ ن رأيًــا عامًّ اســتطاع هــذا المنهــج أن يُكــوِّ
إلــى أبنــاء الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة أنفســهم. ولعــلّ مــا يحــدث اليــوم مــن تجــاوزات 
ــى اســتخدامات هــذا المنهــج؛  ــل عل ــر دلي ــد المســلمين ومقدّســاتهم خي ــة لعقائ إعلاميّ
مثــل الرّســوم المســيئة للنّبــيّ )ص( أو الأفــام المســيئة للمســلمين أو الاعتــداءات 
ــا  ــاتهم، إذ كلّه س ــم ومقدَّ ــم ورموزه ــلمين ودينه ــى المس ــرآن أو عل ــى الق رة عل ــرِّ المتك
تصــبّ فــي إطــار واحــد يتمثّــل بعمــل الدّوائــر والمجموعــات المعاديــة لثقافتنــا لتكويــن 
ــل إلَّا  ــدودة لا تُمثِّ ــى حــالات مح ــك، تبق ــع ذل ــام. وم ــادي الإس ــيّ يُع ــامّ غرب رأي ع

ــا. أصحابه

ينظر في ذلك: سمير أمين، التّمركز الأوربيّ نحو نظريّة للثّقافة. 	-1
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إذا كان المنهــج السّــابق يعتمــد علــى التّلفيــق وردّ معطيــات الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة 
ي المســلمين  إلــى الحضــارة الغربيّــة، فــإنَّ المنهــج الجدالــيّ هو منهج إثــارة يعتمد على تحدِّ
فــي عقائدهــم وأفكارهــم وثقافتهــم، وهــو منهــج قديــم اعتمــده المبشّــرون الأوائــل؛ مثــل 
»كريمونــد لــول« (1316-1232 م) (Ramon Lull)، والمحدّثــون؛ مثــل الأب 
ــر مــن أتباعهــم. »هنــري لامانــس« (1937-1862 م) (Henri Lammens)، وكثي

ــي تُصــوّر  ــام الت ــة والآداب والأف ــي وســائل الإعــام والصّحاف ــج ف ــذا المنه ــرز ه ب
ــا بالفســق  العــرب والمســلمين بشــتَّى الأوصــاف الشّــائنة؛ إذ »كثيــرًا مــا يرتبــط العربــيّ إمَّ
ــق، راكــب جِمــال،  ا... تاجــر رقي ــر منحــلًّ ــدّم، ويظه ــة المتعطّشــة لل أو بالغــدر والخديع
د الظّــال. هــذه بعــض الأدوار التّقليديّــة للعربــيّ فــي السّــينما  افًــا، وغــدًا، متعــدِّ صرَّ

ــة(«1. )الغربيّ
إنَّ طبيعــة المنهــج الجدالــيّ هــي الهجــوم واعتمــاد المماحــكات اللّفظيّــة، والتّشــكيك 
فــي العقائــد أو المبــادئ الأساســيّة فــي ثقافتنــا؛ إذ »تُنشــر الكتــب والمقــالات بانتظــام 
عــن العــرب والإســام مــن دون أن تمثّــل تغييــرًا إطلاقًــا بالقيــاس إلــى المماحــكات التــي 
ــه منهــج استشــراقيّ تبشــيريّ  ســادت القــرون الوســطى وعصــر النّهضــة«2. وهــو مــا يبــرز أنَّ

معــادٍ صراحــة وبشــكل مباشــر لقيــم مجتمعاتنــا. 
ــة الصّريحــة لمقوّماتنــا، ولذلــك يــرى  وهــذا المنهــج مفضــوح نتيجــة طبيعتــه العدوانيّ
نــا لــم نكــن نجــد صعوبــة كبــرى فــي الــرّدِّ عليــه  »مالــك بــن نبــيّ« )1973-1905م( أنَّ
لوجــود تلقائيّــة الدّفــاع، ورفــض الأدب والفكر المهاجم لنــا والرّافض لمقوّماتنــا الفكريّة3. 

اريخيّ:
ّ
المنهج الت 	.5

إنَّ الاهتمــام بالتّاريــخ أمــر طبيعــيّ عنــد كلّ أُمّــة، لأنَّ التّاريــخ يحفظ تميّزهــا وهُويّتها، 
ــة. والحقيقــة أنّــه لــم تهتــمّ أُمّــة مــن الُأمــم بالتّاريــخ كمــا  ولذلــك يُقــال التّاريــخ ذاكــرة الُأمَّ
ــة العربيّــة الإســاميّة، نظــرًا إلــى ارتبــاط مفهــوم التّاريــخ بالإســام لــدى  ــت بــه الُأمَّ اهتمَّ

المسلمين.

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 287. 	-1

المرجع نفسه، ص 287. 	-2

3-	 Malek Ben Nabi, L’œuvre Des orientalistes son Influence sur la pensée Islamique, 
p. 6.
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ونظــرًا إلــى ثــراء التّاريــخ الإســاميّ، فقــد اســتخدم المنهــج التّاريخــيّ للتّأريــخ 
ــكار  ــد أف ــج لتأكي ــذا المنه ــتخدم ه ــا اس ــة، كم ام ــخصيّات هدَّ ــارات وش ــب وتيّ لمذاه
مســبقة ومواقــف خاطئــة، مثــل تصنيــف تاريــخ الإســام تاريــخَ حــروب وفِتَــن وتيّــارات 
وفِــرَق، والتّركيــز علــى هــذه المحطّــات وعدّهــا أســاس التّاريــخ الإســاميّ وإغفــال غيرها 

ــة. مــن العصــور الوســطى الذّهبيّ
كمــا ويُســتغلّ هــذا المنهــج فــي ميــدان الفكــر الفلســفيّ فــي الإســام لإثبــات عــدم 
ــدة لا  وجــود فكــر وفلســفة غيــر الفكــر والفلســفة اليونانيّــة1، وأنَّ الفلســفة الإســاميّة مُقلِّ
إبــداع فيهــا، ولــم يكــن الاهتمــام بالفكــر الفلســفيّ فــي الإســام لذاتــه وإنّما لخدمــة فكرة 
ل حلقــة حفظــت -فــي  مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة، ولإثبــات أنَّ الفلســفة الإســاميّة تُشــكِّ

اعتقادهــم- الفلســفة اليونانيّــة مــن الاندثــار لنقلهــا إلــى أوروبــا، لا أكثــر.
ــريّ  ــراث الفك ــاء التّ ــج التّاريخــيّ لإحي ــرقين المنه ــن المستش ــر م ــتخدم كثي ــم يس ل
الإســاميّ كمــا يعتقــد البعــض خطــأً، وإنَّمــا كان بالنّســبة إليهــم منهــج استكشــاف لمــا 
ــا فــي الفكــر الإســاميّ. ونتــج عــن ذلــك نفــي أيّ إبــداع  ــا أو أوروبيًّ يعتقدونــه فكــرًا يونانيًّ
أو أصالــة فــي الحضــارة العربيّــة الإســاميّة. كمــا اعتُمــد علــى المنهــج التّاريخــيّ لمعرفــة 
العقيــدة والشّــريعة مــن خــال النّصــوص الشّــرعيّة والتّــراث الفكــريّ؛ وذلــك لاصطيــاد 

الشّــبهات والرّوايــات الضّعيفــة لاعتمادهــا فــي الهجــوم علــى الإســام.

مجيديّ:
ّ
المنهج الت 	.6

ــه يســتطيع أن ينفــذ ويختــرق نســقنا الدّفاعــيّ  وهــو مــن أخطــر مناهــج التّغريــب، لأنَّ
ويؤثّــر علــى المفكّريــن المســلمين وعلــى النّــاس العاديّيــن، ذلــك لأنَّ هــذا المنهــج يعتمــد 
علــى المــدح والتّفخيــم والتّبريــر المبالَــغ فيــه للحــطِّ مــن قيمــة الموضوعــات الإســاميّة 
ــى بعــض المفكّريــن المســلمين الذيــن  ــر هــذا المنهــج إل ــدَّ تأثي التــي يدرســها. وقــد امت

اقتنعــوا بكثيــر مــن أطروحــات أصحــاب المنهــج التّمجيــديّ وفروضهــم ونتائجهــم.
ــون فــي إطــار هــذا المنهــج  مهــا المستشــرقون والمفكّــرون الغربيّ إنَّ الأعمــال التــي قدَّ
هــا  هــا بريئــة مــن أيِّ غايــة تغريبيّــة، وأنَّ هــا فــي صالحنــا، وأنَّ م دائمًــا علــى أنَّ التّمجيــديّ تُقــدَّ
تســتخدم آخــر مــا وصــل إليــه العلــم مــن مناهــج ووســائل؛ ولذلــك اســتطاعت تلــك الأعمال 
أن تصيــر مرجعًــا ومصــدرًا فــي البحــوث التــي يُقدّمهــا بعض مُفكّرينــا. فيقول مثــلًا المفكّر 
العربــيّ المعاصــر عبــد الله العــروي: »إنَّ الأيدولوجيــا العربيّة لا تنمــو إلَّا بالتّفاعل المتبادل 

ينظر: ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص 51. 	-1



169  (Louis Massignon) »ــينيون ــس ماس ــل »لوي ــراقيّة... إذ إنَّ عم ــة الاستش ــع الحرك م
ــال  ــه صراحــة أم لا، هــي الأعم ــن ينتســبون إلي ــك الذي ــال أولئ (1883-1962م) وأعم

الأشــرف والأروع والأقــرب إلــى قلوبنــا، قــد أنتجهــا اتّصــال أوروبّــا بالشّــرق العربــيّ«1.
يمكــن الإشــارة إلــى أنَّ إبــراز تطبيقــات هــذا المنهــج فــي أعمــال المستشــرقين لإحيــاء 
ــوم  ــى العل ــدَّ إل ــة، وإنَّمــا امت ــوم الطّبيعيّ ــى العل ــم يقتصــر عل ــيّ الإســاميّ ل ــراث العرب التّ
الدّينيّــة التــي نصّــب المستشــرقون أنفســهم أســاتذة فيهــا، عبــر توثيــق كلّ أعمالهــم -بــكلّ 
ــا فــي  أخطائهــا- فــي كتــب ومؤلَّفــات وموســوعات، أصبحــت فــي نظــر بعضهــم مرجعً
ر موضوعاتهــا  ــة بظهــور »دائــرة المعــارف الإســاميّة«2 التــي حــرَّ قضايــا الإســام، وخاصَّ
مستشــرقون أوروبيّــون؛ إذ وصــف المستشــرقون أعمالهــم بالعلميّــة والموضوعيّــة، ويبــدو 
ــام«  ــم الإس ــاميّ بـ»بعل ــرق الإس ــن الشّ ــم ع ــمية مباحثه ــال تس ــن خ ــا م ــك أيضً ذل
)Islamologie(، ليجــري التّرويــج إلــى أنَّ نتائجهــم وأحكامهــم صحيحــة ودقيقــة ولهــا 

مصداقيّتهــا، وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ســابقًا.
لقــد كان لهــذه الأعمــال التــي ظاهرهــا الرّحمــة وباطنهــا العــذاب التّأثيــر الكبيــر علــى 
ــم تكــن  ــة ل ــار إيجابيّ ــن آث ــال م ــك الأعم ــم تخــلُ تل ــة الإســاميّة، وإن ل ــا العربيّ ثقافتن
ــة وتحفيــز بعــض مفكّرينــا  مقصــودة لذاتهــا، وهــي تنبيهنــا إلــى كثيــر مــن آثارنــا الفكريّ
ــة  علــى البحــث والتّنقيــب، مــن دون أن ننســى الإشــارة إلــى بعــض الأعمــال الموضوعيّ
ــة قليلــة لــم يكــن  التــي قــام بهــا بعــض المنصفيــن مــن المستشــرقين، إلَّا أنّهــم يُمثّلــون قلَّ

لهــا تأثيــر علــى المؤسّســات أو الــرّأي العــامّ الغربــيّ.
ونتجــت عــن المنهــج التّمجيــديّ الذي يُصــوّر الماضي الإســاميّ الزّاهي آثــار خطيرة، 
فهــو يجعــل المجتمــع العربــيّ الإســاميّ يعيــش علــى ذكريات الماضــي فقط مــن دون أن 
يبــدع شــيئًا فــي الحاضــر، »وتســقط شــخصيّة المســلم فــي دوّامــة تــذوّق عجائــب الماضي 
ــر المفكّــر مالــك بــن نبــي عــن تلــك  ــم الفعاليّــة فــي التّفكيــر«3. وقــد عبَّ مــن دون أن تتعلَّ

عبد الله العرويّ، الأيدولوجيا العربيّة المعاصرة، ص 112-113. 	-1

وهــي دائــرة معــارف تجمــع شــتات الدّراســات التــي قــام بهــا المستشــرقون عــن العــرب والإســام  	-2
رة باللّغــات الألمانيّــة  والمســلمين، كانــت الدّعــوة إلــى إنشــائها ســنة 1895 علــى أن تكــون محــرَّ

والإنجليزيّــة والفرنســيّة، وتعاقــب فــي الإشــراف عليهــا أكبــر المستشــرقين.

3-	 Malek Ben Nabi, L’œuvre Des orientalistes son Influence sur la pensée Islamique, 
p. 6. 
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الحالــة مــن الاســتلاب بالقابليّــة للاســتعمار، وهــي حالــة مــن عقــدة الدّونيّــة التــي تجعــل 
ــن يعتقــد أنّ فيــه الكمــال والقــوّة والغَلَبــة، وعلــى  مــن الشّــخص ينقــاد طواعيّــة لغيــره ممَّ
رأي العلّامــة عبــد الرّحمــن بــن خلــدون هــو انقيــاد الغالــب للمغلــوب فــي شــعاره وزيّــه 

ونحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده1.

المنهج الانتقائيّ: 	.7

ــا، أو  ــبهات حوله ــارة الشّ ــا وإث ــار موضوعــات بعينه ــى اختي ــج عل يعتمــد هــذا المنه
دراســة شــخصيّات منتقــاة مــن التّاريــخ الإســاميّ لأهــداف مُحــدّدة يعمــل الغــزو الفكريّ 

علــى تحقيقهــا.
إنّ المنهــج الانتقائــيّ منهــج تجزيئــيّ يتنــاول الموضوعــات خــارج ســياقها التّاريخــيّ 
ــات  ــال نظريّ ــن خ ــر أو م ــروف العص ــاق ظ ــا وف ــا أحكامً ــق عليه ــيّ، ويُطل والاجتماع
حديثــة لــم تثبــت صحّتهــا أصــلًا. وقــد اعتمــد الاســتعمار الفرنســيّ فــي المغــرب العربــيّ 
ــة  ــاد الدّراس ــا اعتم ــر منه ــه، نذك ــن أهداف ــر م ــق كثي ــات لتحقي ــذه الدّراس ــل ه ــى مث عل
السّوســيولوجيّة للمجتمــع فــي دول المغــرب العربــيّ، مثــل أعمــال »روبيــر مونتــان« 
)Robert Montagne(2 و»جــاك بيــرك« )Jaques Berque(3 عــن البربــر بهــدف 
ــة تلــك الأهــداف، مــا دفــع »جــاك بيــرك« إلــى  تغريبهــم، وقــد أفشــلت الحركــة الوطنيّ
ــي  ــه ينبغ ــن أنَّ ــي حي ــا، ف ــن منظورن ــا م ــيّ انطلاقً ــمال الإفريق ــدرك الشّ ــا نُ ــول: »كنّ الق
ــب فهمــه  إدراكــه فــي إطــار مشــاكله الخاصّــة وتعقّــده الدّاخلــيّ، وفــي كلمــة واحــدة يتوجَّ

ــة بالأســاس«4. ــه الخاصّ ــن تأويلات ــا مــن منظــوره الخــاصّ؛ أي م انطلاقً
ويبــرز هــذا المنهــج فــي انتقــاء المستشــرقين لشــخصيّات أو تيّــارات فكريّــة هدّامــة من 

تاريخنــا وعدّهــا الأســاس، ثُــمَّ بنــاء كثيــر مــن النّتائــج علــى تلك الاختيــارات الشّــاذّة.

ينظر: عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 147. 	-1

ــن  ــل الذي ــن أوائ ــيّ، م ــث فرنس ــان (م 1893-1954) (Robert Montagne) باح ــر مونت روبي 	-2
ــنة 1930م  ــر س ــول البرب ــة ح ــدّم أوّل أطروح ــتعمار، ق ــاء الاس ــي أثن ــة ف ــة البربريّ ــوا بالنّزع اهتمّ
.)Les Berbères et le makhzen dans le sud du Maroc ( »بعنــوان »البربــر والمخــزن

جــاك بيــرك (م 1910 -1995) (Jaques Berque) مستشــرق فرنســيّ، اهتــمَّ بقضايــا العــرب  	-3
وشــمال إفريقيــا، مــن كتبــه: العــرب )Les Arabes( والبنيــات الاجتماعيّــة فــي جبــال الأطلــس 

.)Les Structures Sociales du Haut Atlas(

عبــد الصّمــد الدّيالمــي، بحــث ملامــح تطــوّر السّوســيولوجيا فــي المغــرب، فــي كتــاب نحــو علــم  	-4
ــيّ، ص 298. اجتمــاع عرب
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ــل الشّــخصيّات. وهــو منهــج مــن  ــيّ الفــرديّ الــذي يحلّ ونقصــد بــه المنهــج التّحليل
المناهــج المعاصــرة التــي اســتفادت مــن إنجــازات العلــوم الاجتماعيّــة، وخصوصًــا علــم 
الاجتمــاع وعلــم النّفــس، وتوظيــف تلــك المعطيــات الجديــدة فــي تحليــل الشّــخصيّات 

خاصّــة.
بــدءًا  الإســاميّة،  الشّــخصيّات  مــن  دراســة كثيــر  فــي  المنهــج  هــذا  اســتخدم 
بالنّبــيّ P وصــولًا إلــى مجموعــة مــن العلمــاء والمفكّريــن والمتصوّفــة. وقــد تخصّــص 
بعــض المستشــرقين فــي دراســة بعــض الشّــخصيّات زمنًــا طويــلًا حتّــى صــاروا يعرفــون 
 Ernest( ــان ــت رين ــلّاج، أرنس ــينيون )Louis Massignon( والح ــل: ماس ــا، مث به
Renan( وابــن رشــد، آســيان بلاســيوس )Asín Palacios( وابــن حــزم، وهنــري 
لاوســت )Henri Laoust( وابــن تيميّــة... لكــن لــم يكــن هدفهــم الإعــاء مــن 
ــدث أن  ــه »إذا ح ــيّ؛ لأنَّ ــر الأوروبّ ــة الفك ــا خدم ــاميّة، وإنّم ــخصيّات الإس ــة الشّ قيم
اهتــمَّ بفلاســفة عــرب أو مســلمين، فكثيــرًا مــا يُعمــل علــى التّشــكيك فــي إبــداع هــذه 

ــان«1. ــن اليون ــم م ــى غيره ــم إل ــخصيّات أو تنســب أعماله الشّ
 (Émile-Félix Gautier) »ــه ــل فيليكــس قوتي ــة »إمي ــك محاول ــة ذل ــن أمثل وم
(1864-1940م) إرجــاع الإبــداع عنــد ابــن خلــدون إلــى الحضــارة الغربيّــة، والشّــيء 
نفســه يُقــال عــن ابــن رشــد إذ يحــاول »رينــان« إرجــاع عقلانيّتــه إلــى طبيعــة الأندلــس؛ 

أي المنــاخ الغربــيّ والتّحــرّر مــن تأثيــر الدّيــن.
ــي  ــخصيّة أب ــاؤه لش ــن إع ــم يك ــينيون« )1962-1883م(، فل ــس ماس ــا »لوي أمَّ
منصــور الحــلّاج )305-244ه/ 922-857م(؛ لإبــراز قيمــة هــذا المتصــوّف فــي حدِّ 
ــا(، وتاليًــا يرجعــه »ماســينيون« إلى  ــا )حلوليًّ ذاتــه، وإنّمــا لأنّ تصوّفــه كان تصوّفًــا غنّوصيًّ
ــس عليهــا عقيــدة التّثليــث النّصرانيّــة. ومنــه  المســيحيّة، ويبــرز فكــرة الحلــول التــي تتأسَّ
تتكشّــف طبيعــة المنهــج وطريقــة اســتخدامه خدمــة لأهــداف مســبقة، وليــس لإنصــاف 

الشّــخصيّات الإســاميّة وتقديرهــا.

محمّــد عابــد الجابــري، الرّؤيــة الاستشــراقيّة فــي الفلســفة الإســاميّة: في مناهــج المستشــرقين  	1
ــاميّة،  ج 1، ص 319-320. ــة الإس ــات العربيّ ــي الدّراس ف
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صوص:
ّ
منهج تحليل الن 	.9

وهــو مــن المناهــج الحديثــة التــي اســتفادت مــن إنجــازات العلــوم اللّغويّــة أو 
النّصــوص.  تحليــل  أساسًــا علــى  يعتمــد  المنهــج  هــذا  اللّســانيّات وبحوثهــا؛ لأنَّ 
ــة  ــة؛ أي تحليــل الألفــاظ ودلالاتهــا وأبعادهــا العلميّ ــة اللّغويّ ويهتــمّ هــذا المنهــج بالبنيّ
والتّحقّــق مــن نســبتها لأصحابهــا وصحّــة تاريخهــا، وهــو منهــج نقــديّ تحليلــيّ. ولمّــا 
ــإنَّ اســتخدام  ــيّ الإســاميّ، ف ــراث العرب ــا الفكــر الإســاميّ مرتبطــة بالتّ ــت قضاي كان
ــنّة النّبويّــة(،  ــا للتّعامــل مــع النّصــوص الشّــرعيّة )القــرآن والسُّ هــذا المنهــج بــدا ضروريًّ
وتحليــل المخطوطــات والمؤلّفــات الفلســفيّة والعلميّــة والتّاريخيّــة التــي تركهــا العــرب 

ــلمون. والمس

ــة  ــي صحّ ــرعيّة، مشــكّكين ف ــاول المستشــرقون المجــال الرّوحــيّ والنّصــوص الشّ تن
ــة  ــي حقيق ــف شــاخت« )Joseph Schacht( ف ــل »جوزي ــا فع ــارةً كم ــث ت الأحادي
الوحــي، وكمــا حــاول متعسّــفًا »مونتوغمــري واط« )Montgomery Watt(. ونشــير 
إلــى مثــال آخــر نــراه يثبــت التّعسّــف ويُبيّــن ســقوط بعــض المفكّريــن العــرب تحــت تأثير 
مــه محمّــد أركــون1 فــي مــا يُطلــق عليــه نقــد العقــل  هــذه الشّــبهة الاستشــراقيّة، وهــو مــا قدَّ
ــوم  ــه، والعل ــرآن والتّفســير وأصــول الفق ــراءة الق ــى إعــادة ق ــذي يدعــو إل الإســاميّ، وال

الإســاميّة الأخــرى.

ــبقة،  ــداف مس ــه أه ــج ل ــذه المناه ــرقين له ــتخدام المستش ــابقًا أنَّ اس ــا س ــد أثبتن وق
ئة فــي أغلــب الأحيــان، تُحرّكهــا مركزيّــة أوروبيّــة وعصبيّــة خفِيّــة ترفض أيّ  وأغــراض ســيِّ

ــة. إبــداع يخــرج عــن دائــرة الحضــارة الغربيّ

ــض  ــة، إلَّا أنَّ البع ق ــج الملفَّ ــراقيّة والنّتائ ــداف الاستش ــك الأه ــن تل ــم م ــى الرّغ عل
ــد أركــون مــن  يعتقــد أنَّ اعتمــاد تلــك المناهــج والأعمــال ضــروريّ؛ بــل يجعــل محمّ
ــا مطلقًــا، إذ يقــول: »بــدأ العلمــاء المســلمون يتّجهــون  الفكــر الاستشــراقيّ فكــرًا علميًّ
ا... وأضــف  ا مســايرًا للعلــوم الحديثــة، ولكــنّ عددهــم قليــل جــدًّ ــا ســليمًّ اتّجاهًــا علميًّ
ــة للفكــر والنّشــر والنّقــد. ولذلــك،  ــة الضّروريّ إلــى ذلــك أنَّهــم لــم يتمتّعــوا بعــد بالحرّيّ

محمّــد أركــون )1928 - 2010(، مفكّــر معاصــر جزائــري الأصــل فرنســيّ الجنســيّة، شــغل مديــر  	-1
ــد كان أســتاذ الفلســفة الإســاميّة بجامعــة الســوربون  ــز الدّراســات الإســاميّة بباريــس، وق مرك

الفرنســيّة.



173 لا يــزال الفــرق والتّباعــد يــزداد بينهــم وبيــن المستشــرقين؛ أي بيــن الفكــر الإســاميّ 
ــة«1.  ــة عامّ المعاصــر والفكــر العلمــيّ بصف

ــي  ــدم ف ــيّ منع ــث العلم ــى أنَّ البح ــون إل ــارة أرك ــي إش ــراقيّة ف ــة الاستش ــرز الرّؤي تب
ــاس،  ــا للالتب ــة. ودفعً ــات الغربيّ ــي الجامع ــه موجــود فقــط ف ــات الإســاميّة، وأنَّ الجامع
فهــو يقصــد ذلــك فــي العلــوم الإســاميّة، إذ يقــول: »والبحــث العلمــيّ فــي هــذا الميــدان 
يســتدعي اعتنــاق موقــف إبســتمولوجيّ لــم يُفكّــر فيــه بعــد فــي الفكــر الإســاميّ، ولــن 
ا علــى  ــا وسياســيًّ يمكــن التّفكيــر فيــه مــا دام التّيّــار التّقليــديّ الدّوغماتــيّ متغلّبًــا اجتماعيًّ
يّــة الانتقــاد. أقصــد هنــا حرّيّــة إعــادة النّظــر فــي جميــع مــا يتعلَّــق بعلــم  يّــة الفكــر وحرِّ حرِّ

الأصــول لانتقــاد فكــرة الأصــل فــي الفكــر الإســاميّ«2.
ــر  ــي الفك ــول« ف ــض »الأص ــن رف ــة م ــدة العلميّ ــا الفائ ــه: م ــذي نطرح ــؤال ال والسّ

الإســاميّ وهــدم العقائــد والتّشــكيك فــي الحقائــق الإيمانيّــة؟
ليــس بعيــدًا عــن ذلــك ما ذهــب إليه طــه حســين )1979-1889م( فــي الأربعينيّات 
حيــن ألَّــف كتابــه فــي الشّــعر الجاهلــيّ، والــذي شــكّك فيــه فــي الحيــاة الجاهليّة ودعــا إلى 
التّغريــب وتقليــد أوروبّــا فــي كلِّ شــيء، متأثّــرًا فــي ذلــك بالمدرســة الفرنســيّة وأســاتذته من 
ــه تراجــع فــي مــا بعــد عــن نزعتــه التّغريبيّــة، وظهــر ذلــك في إســاميّاته  المستشــرقين. ولكنَّ

وعودتــه إلــى التّراث الإســاميّ.
ــر بعــض المفكّريــن المســلمين بتلــك النّزعــة العلمانيّــة والرّؤيــة الاستشــراقية،  كمــا تأثَّ
وبهرتهــم بعــض المناهــج العلميّــة، مثــل المنهــج الفيلولوجــيّ )منهــج تحليــل النّصــوص(، 
واعتقــدوا أنَّ هــذه المناهــج كفيلــة بحــلّ كلِّ الإشــكالات والإجابــة عــن كلِّ المســائل، 

بغــضّ النّظــر عــن طبيعــة الموضوعــات المتعامَــل معهــا.
ــذه  ــة، إلّا أنّ ه ــات المعنويّ ــن الموضوع ــف ع ــيّة تختل ــات الحسِّ ــع أنَّ الموضوع وم
المناهــج تُطبَّــق علــى الإســام وقضايــاه بشــكل تعسّــفيّ، علــى الرّغم مــن أنَّ كبار فلاســفة 
ــيّة  العقلانيّــة يقــرّون بعــدم قــدرة العقــل علــى إخضــاع قضايــا الميتافيزيقــا للنّظــرة الحسِّ
 (Immanuel Kant) »ده الفيلســوف الألمانــيّ »إيمانويــل كانــط يّــة، وهــذا مــا أكَّ المادِّ
(1724-1804م) الــذي دعــا إلــى التّســليم بوجــود الميتافيزيقيــا لضمــان وجــود 

محمّــد أركــون، بحــث: نحــو تقويــم واســتلهام جديديــن للفكــر الإســاميّ، فــي الخطّــة الشّــاملة  	-1
ــد 3، القســم1، ص 12. ــة الإســاميّة، المجل ــة العربيّ للثقاف

المرجع نفسه. 	-2
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ــا بالعقــل النّظــريّ وإنَّمــا إدراكــه بالممارســة  يًّ الأخــاق؛ لأنَّ ذلــك لا يمكــن إثباتــه مادِّ
بالعقــل العملــي1ّ. 

مــا يمكــن ملاحظتــه، بعــد تحليلنــا لبعــض المناهــج، أنَّ بعــض المستشــرقين يَدّعــون 
ــع محــاور بحوثهــم وأعمالهــم يكشــف  اســتخدام منهــج علمــيّ موضوعــيّ، فــي حيــن أنَّ تتبُّ
عــوه مــن معاييــر منهجيّــة فــي بدايــة أعمالهــم، ونســتطيع أن نعــدّ  هــا تتنافــى مــع مــا ادَّ لنــا أنَّ
ذلــك خطــوة مــن منهجيّــة الغــزو الفكــريّ وادّعــاء منهــج علمــيّ وموضوعــيّ ثُــمّ مخالفتــه 

أو هدمــه بعــد ذلــك فــي إطــار البحــث.
ــق،  ــا حقائ ــى أنّه ــج عل ــك المناهــج والنّتائ ــا تل ــك، تُصــدّر إلين ــى الرّغــم مــن ذل وعل
هــا تتحــرَّك -كمــا أشــرنا- وفــاق أهــداف مشــبوهة، ولذلــك تفقــد قيمتهــا العلميّــة.  مــع أنَّ
زيــادة علــى أنَّ كثيــرًا مــن هــذه المناهــج يرتبــط بنظريّــات فــي العلــوم الإنســانيّة، وتحتــاج 
هــذه النّظريّــات فــي حــدِّ ذاتهــا إلــى إثبــات نتائجهــا وفروضهــا، وتاليًــا يصبــح تعميــم تلــك 
ــا فيــه. ومــع ذلــك، لا يتوانــى مســتخدمو  ــة أمــرًا مبالغً النّتائــج وإعطاؤهــا الصّبغــة العلميّ
تَة والأفكار المســبقة  تلــك المناهــج عــن التّعسّــف فــي اســتخدامها، مــا يثبــت النّيّــات المبيَّ
والتّحيّــز والذّاتيّــة، والتــي تتنافــى كلّهــا والــرّوح العلميّــة التــي يجــب أن يتحلَّــى بــه الباحث 

العلمــيّ النّزيــه. 
ــه وفضــح البحــث العلمــيّ  ــى تشــجيع البحــث العلمــيّ النّزي لذلــك، نحــن بحاجــة إل
المســيَّس الــذي يســتهدف أغراضًــا غيــر علميّــة، وخصوصًــا مــع انحصــار النّزعــة 
ــرًا مــن المستشــرقين وعلمــاء الغــرب فــي  ــزت كثي ــة( التــي ميّ الاســتعماريّة )الكولونياليّ
فتــرة الاســتعمار الذيــن بــرّروه وعــدّوه محــرّرًا للشّــعوب مــن التّخلّــف والجهــل. وســقطت 
هــذه الأطروحــة اليــوم بســيادة قِيَــم العدالــة والتّحــرّر وحقــوق الإنســان. كما نُبــدي تقديرنا 
لإقبــال جمهــور واســع فــي الغــرب علــى دراســة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، فلــم تعــد 
حكــرًا علــى المتخصّصيــن فقــط، ولــم تعــد تحرّكهــم دواع اســتعماريّة أو تبشــيريّة؛ بــل 

أســباب ذاتيّــة ومعرفيّــة، مــا نتــج عنــه أعمــالٌ موضوعيّــة. 
ل إلَّا  وعليــه، ننّــوه بتلــك البحــوث المنصفــة لحضارتنــا، علــى الرّغــم مــن أنَّهــا لا تُشــكِّ
جــزءًا ضئيــلًا ومحتشــمًا فــي وســط تراكــم فــي فتــرات ســابقة لكــمٍّ هائــل معــادٍ فــي أغلــب 
ل الــرّأي العــام الغربــيّ ويوجّــه صانــع القــرار الغربــيّ.  الأحيــان، ومــع الأســف هــو مــا يُشــكِّ
ــاء  ــة وإعط ــح الرّؤي ــة لتصحي ــة المتوازن ــر تشــجيع البحــوث العلميّ ــب الأم ــك، يتطلَّ لذل

ينظر: إيمانويل كانط، تأسيس ميتافزيقا الأخلاق. 	-1



175 الفكــر العربــيّ الإســاميّ وجهــه الحضــاريّ الصّحيــح؛ لنســاهم جميعًــا فــي بنــاء الحضارة 
ــق بالتّعــاون والإخــاء بيــن جميــع فروعهــا، لا بالتّطــرّف والإلغــاء بين  الإنســانيّة التــي تتحقَّ
ــة يؤمــن أبناؤهــا بتعــارف الحضــارات وتواصلهــا1، ويرفضــون  نــا أُمَّ أبنائهــا، وخصوصًــا أنَّ
الــرّأي القائــل بتنافــر الحضــارات وصدامهــا؛ لأنَّ الحضــارة تراكــمٌ ثقافــيّ معرفــيّ علمــيّ 

ســاهمت فيــه الإنســانيّة.

غريب في الفكر الإسلاميّ
ّ
معالم مناهج الاستشراق والت

ــراق  ــرض اخت ــي اســتخدمها المستشــرقون بغ ــمِّ المناهــج الت ــى أه ــا إل قن ــد أن تطرَّ بع
د  ــة الإســاميّة، ســنحاول فــي هــذا القســم أن نُحــدِّ ــة العربيّ ــة للثّقاف المجــالات المختلف
ــة  يّ ــرز أهمِّ ــا تب ــابقة. ومــن هن ــه كلّ المناهــج السّ ــذي يُوجّ ــامّ ال ــم المنهــج الع ــرز معال ونب
التّحليــل الــذي يُبيّــن معالــم النّزعــة التّغريبيّــة التــي أطّــرت ووجّهــت المناهــج المختلفــة 
فــي تعاملهــا مــع قضايــا الفكــر الإســاميّ، تلــك المعالــم التــي تتخفّــى تحــت مصطلحات 
الموضوعيّــة والمنهــج العلمــيّ، فــي حيــن أنَّ تتبّــع تلــك المناهــج وطريقــة اســتخدامها يبرز 
ــكار مســبقة  ــاق أف ــن، يتحرَّكــون وف ــن، أو المغرّبي ــن الغربيّي ــن المفكّري ــرًا م ــا أنَّ كثي لن
وأحــكام خاطئــة ناتجــة عــن تأثيــر ذلــك المنهــج العــامّ الــذي درج علــى اتّباعــه بعــض 
ــا ســار عليــه الذيــن جــاؤوا مــن  ــا فكريًّ كبــار المستشــرقين، مــا شــكّل تقليــدًا ســائدًا وخطًّ

بعدهــم، وأصبــح مــن الصّعــب عليهــم مخالفتــه.
تلــك المعالــم التــي تشــكّل عناصــر رئيســة في منهــج التّفكيــر والبحث الذي اســتخدمه 
رهــا، وإنَّمــا هــي وقائــع  بعــض المستشــرقين. كمــا أنَّ هــذه المعالــم ليســت قضايــا نتصوَّ
نلمســها، وســنعمل علــى إثباتهــا بأدلّــة موضوعيّــة وحجــج علميّــة تبــرز وجــود هــذه 
الخطــوات فــي مناهــج التّغريــب التــي تتغنَّــى بالمنهــج العلمــيّ فــي حيــن أنَّ تتبّعهــا يُثبــت 
العكــس، وهــو مــا ســنعمل لإثباتــه لتبــرز بذلــك الضّــرورة الملحّــة لتصحيــح تلــك الرّؤيــة.

ثمّــة مجموعــة مــن الخطــوات التــي أطلقنــا عليهــا مصطلــح »معالــم« للدّلالة علــى أنَّها 
دة فــي غالــب الأحــوال  خطــوات تؤطّــر المناهــج المختلفــة وتوجّههــا نحــو أهــداف محــدَّ
مســبقًا. والحقيقــة أنَّ هــذه المعالــم والخطــوات تُســتنبط مــن تطبيقــات المناهج السّــابقة، 

ينظــر فــي ذلــك: الطّــرح المتميّــز لزكــي الميــاد فــي تعــارف الحضــارات، والتّأســيس لبعــد تقريبيّ  	-1
ترغيبــيّ بيــن الشّــعوب والحضــارات، فــي مقابــل البعــد التّرهيبــيّ التّخريبــيّ الــذي يتبنّــاه أعــداء 

الحضــارة مــن الطرفيــن.
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وقــد مثّلنــا لبعــض تطبيقاتهــا فــي تحليلنــا السّــابق للمناهــج، وخصوصًــا فــي تعاملهــا مــع 
المجــالات المختلفــة فــي الفكــر الإســاميّ، ولا ســيّما تلك التــي كان يســتهدفها التّغريب.

ــى أنّ هــذه الخطــوات ليســت أمــورًا نتصوّرهــا أو نفتعلهــا، وإنَّمــا  تجــدر الإشــارة إل
هــي وقائــع نلمســها مــن آثــار الغــزو التّغريبــيّ فــي الفكــر الإســاميّ. لذلــك، اعتمدنــا علــى 
تطبيقــات المناهــج السّــابقة لاســتنباط هــذه الخطــوات المنهجيّــة التــي نــرى أنَّهــا موجودة 
ــل  فــي تلــك المناهــج، وهــي توجّــه كلّ وســائل الغــزو الفكــريّ المختلفــة وتؤطّرهــا، وتتمثَّ

هــذه الخطــوات فــي:

مركزيّة الحضارة الغربيّة: 	.1

ــات الغــزو الفكــريّ الموجّهــة مــن هــذه الخطــوة. فالغــزو الفكــريّ  تنطلــق كلّ عمليّ
ــم. لذلــك، تُســتخدَم الحضــارات  ــى شــعوب العال ــة إل ــة موجّهــة مــن حضــارة غربيّ عمليّ
غيــر الغربيّــة موضوعًــا للدّراســة مــع نظــرة دونيّــة، »إنَّ التّمركــز الأوروبــيّ قــد خلــق خرافــة 
ــة  ــة فــي الرّؤي ا للغــرب«1. وقــد ظهــرت هــذه الخطــوات المنهجيّ ــه مضــادًّ ــرق بصفت الشّ
الاستشــراقيّة فــي العقيــدة والفلســفة والاقتصــاد، إذ أرجــع الأوروبيّــون تفوّقهــم في السّــابق 
إلــى طابعهــم الأوروبــيّ أو عقيدتهــم المســيحيّة أو نســبهم إلــى أســافهم الإغريــق، واليــوم 

يرجعــون ذلــك إلــى الإيديولوجيّــة الرّأســماليّة المعاصــرة.
إنَّ مناهــج التّفكيــر الغربــيّ تنطلــق دائمًــا مــن هــذه »المركزيّــة الفكريّــة« التــي تــرى 
أنّ حضــارة الغــرب هــي الأصــل والمركــز، وأنّهــا تحقّــقٌ للعقــل والموضوعيّــة، وتاليًــا فهــي 
د  الحقيقــة الوحيــدة. ويجــري التّرويــج فــي المقابــل لفكــرة أنَّ الحضــارات الأخــرى مجــرَّ
ــة هامشــيّة، تُقــاس علــى مقيــاس المركــز لتكتســب الاعتــراف بهــا، علــى  ثقافــات بدائيّ
الرّغــم مــن أنَّ فرضيّــة اســتمراريّة تاريخيّــة تمتــدّ مِــنَ اليونــان إلــى رومــا فالقــرون الوســطى 
فالإقطــاع فالرّأســماليّة المعاصــرة، لتفســير مــا يُدعــى بأطروحــة التّمركــز الأوروبــيّ، أمــر 
فيــه تعسّــف كبيــر. إذ نشــأ عــن هــذه الفرضيّــة فرضيّــات أخــرى أكثــر عنصرّيــة، نذكــر منها 
ــمَّ  ــة، ثُ ــى ســاميّة وأخــرى هندو-أوروبيّ تقســيم البشــر إلــى ســاميّين وآريّيــن، واللّغــات إل
قًــا علــى الإســام والاعتقادات  نقلــت العنصريّــة إلــى الدّيــن ففُسّــرت المســيحيّة دينًــا متفوِّ

الشّــرقيّة، مــع العلــم أنَّ الدّيانــة المســيحيّة فــي حــدِّ ذاتهــا شــرقيّة.
ــة  ــج الغربيّ ــي المناه ــة عنصــر موجــود ف ــة الحضــارة الغربيّ ــن مركزيّ إنَّ الانطــاق م
الحديثــة، وهــو موقــف ذاتــيّ قائــم علــى نظــرة غير علميّــة وغير تاريخيّــة للثّقافــة والأديان.

سمير أمين، التّمركز الأوروبّي نحو نظريّة للثّقافة، ص 71. 	-1
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ــد هــذه الخطــوة فــي أعمــال أدوات الغــزو الفكــريّ المختلفــة، مثــل: التّبشــير  تتجسَّ
والاستشــراق والإعــام والمواقــف السّياســيّة. وقــد لاحظنــا هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي 
تعامــل الغــزو الفكــريّ مــع قضايــا المجــال العقائــديّ، بحيــث تُعتمــدُ الشّــبهات ويُتهجّــم 
علــى الإســام ونبيّــه والمســلمين، ويُنفــى الطّابــع العقلانــيّ عــن عقيدة الإســام وشــريعته.

ــا، وتهاجــم كلّ مــا له صلة بالإســام والمســلمين  هــذه الــرّوح العدائيّــة تبــرز تقليــدًا عامًّ
إلــى حــدِّ »العقــدة« مــن المســلمين. وهــذه الخطــوة التــي يســير عليهــا التّفكيــر الغربــيّ 
ــخت فــي اللّاوعي الغربــيّ، ثُمَّ  ينكرهــا الغربيّــون، ويرجــع ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى أنّهــا ترسَّ

صــارت جــزءًا مــن المنهــج المعتمــد فــي التّعامــل مــع قضايــا الإســام.
يقــرّ بعــض المستشــرقين أنفســهم بوجــود هــذه العقــدة مــن التّحيّــز، وهــذا يــدلّ علــى 
ث  ــا إذ تحــدَّ ــا. وشــهد شــاهد مــن أهله ــص منه ــة التّخلّ ــي مناهجهــم وصعوب وجودهــا ف
 (Thomas Carlyle) (1795-1881م) ــل ــاس كارلي ــن توم ــري واط« ع »مونتغم
وإنصافــه للنّبــيّ محمّــد P، فقــال »واط«: »كان علــى )كارليــل( أن يواجــه بشــجاعة 
المشــكلة الكبرى التي تواجه الأوروبيّ أو أيّ دراس غربيّ لمحمّد والإســام، والمشــكلة: 
نــا ورثــة تحيّــز راســخ الجــذور، ويعــود إلــى الدّعايــة الحربيّــة للقــرون الوســطى«1. كمــا  أنَّ
 (Gustave Le Bon) (1841-1931م) ــون ــر الفرنســيّ غوســتاف لوب أشــار المفكّ
إلــى ذلــك، إذ يزعــم التّفكيــر الغربــيّ الحديــث التّحــرّر والموضوعيّــة والعلميّــة، ثــمَّ يقــف 

إزاء الإســام وقضايــاه موقفًــا آخــر تمليــه عليــه عصبيّــة خفيّــة2.
ــة أخــرى لإثبــات وجــود هــذه الخطــوة فــي مناهــج  وبهــذا، لــم نعــد نحتــاج إلــى أدلَّ

التّغريــب بعــد هاتيــن الشّــهادتين، زيــادة علــى مــا أثبتنــاه ســابقًا.

موضوعيّة(:
ّ

اتيّة )الل
ّ
الذ 	.3

ترتبــط هــذه الخطــوة بالخطــوات السّــابقة، إذ إنَّ أدوات الغــزو الفكــريّ أســيرة أهدافها 
التــي مــن بينهــا الانطــاق لإثبــات مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة، وتاليًــا تنعــدم الموضوعيّــة 
ا مــن المنهــج المســتخدَم؛ إذ يتعامــل  ويصبــح التّمركــز حــول ذاتيّــة حضاريّــة جــزءًا أساســيًّ
الغــرب -كمــا أثبتنــا ســابقًا- مــع قضايــا الإســام أو العــرب تعامــلًا غيــر موضوعــيّ، إلَّا 

أنّ تتبّــع الوقائــع والنّتائــج يكشــف عــن ابتعــاد كبيــر لهــؤلاء عــن الموضوعيّــة.

يوسف القرضاوي، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، ص 138. 	-1

غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص 139. 	-2
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ــل هذه الشّــهادات لمستشــرق يعــدّ من أعظم المستشــرقين  وللتّدليــل علــى ذلــك، فلنتأمَّ
المهتمّيــن بالفكــر الإســاميّ، وهــو »جيــب« )Hamilton Gibb(، والــذي يقــول عــن 
المفكّــر المســلم الكبيــر محمّــد إقبــال (1873-1938م): »قــد يعــدّ إقبــال بحــقّ مــن 
ــه قــد يعــدّ كذلــك أشــدّهم إثــارة لخيبــة  أكبــر وجــوه الطّائفــة الإســاميّة الحديثــة، ولكنّ
الأمــل مــن وجهــة النّظــر الفكريّــة«1. ويضيــف أيضًــا: »كمــا أنَّ إنتاجــه علــى مــا أعتقــد 

لــم يمــارس أيّ نفــوذ خــارج حــدود الهنــد«2.
ــم »جيــب« عــن طائفــة »القاديانيّــة« التــي  فيمــا يختلــف الــكلام تمامًــا عندمــا يتكلَّ
صنعهــا الاســتعمار الإنجليــزيّ، إذ يقــول: »بالإضافــة إلــى كلِّ ذلــك، أنجبــت الهنــد طائفــة 
واحــدة مســلمة يمكــن أن نقــول أنَّهــا نجحــت، وهــي الحركــة الأحمديّــة التــي وُلــدت علــى 
ــس هــذه الحركــة يُدعــى ميــرزا غــام أحمــد،  شــكل حركــة إصــاح ليبرالــيّ... كان مؤسِّ
وكان يعــدّ نفســه مهــديّ الإســام ونبــيّ المســيحيّين، بالإضافــة إلــى كونــه تقمّصًــا عــن 

كريشــنا«3.
والحقيقــة أنَّ تأمّــل هــذه الأقــوال يبــرز لنــا ذاتيّــة المستشــرق وأفــكاره المســبقة التــي 
د سياســيّ هنــديّ مســلم ليــس لــه  تجعــل مــن المفكــر المســلم الكبيــر محمّــد إقبــال مجــرَّ
ــل مــن الحركــة  ــم الإســاميّ، فيمــا يجعــل فــي المقاب ــر فــي العال ــر فكــريّ أو تأثي أيّ أث
ــه يعتــرف أنَّ زعيمهــا يدّعــي النّبوّة  القاديانيّــة المنحرفــة حركــة ناجحــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ
ــة فــي  ويحــاول الجمــع بيــن الدّيانــات المختلفــة. ولا يفسّــر هــذا إلَّا بغيــاب الموضوعيّ
إدراك قضايــا الفكــر الإســاميّ، أو بتعمّــد الــدّسّ باســتخدام أفكار مســبقة تمليهــا أهداف 

سياســيّة استشــراقيّة.
كمــا أنَّ طبيعــة التّغريــب التــي تســتخدم وســائل وأدوات لتمريــر أهــداف كثيــرة تجعــل 
مــن ممارســة الموضوعيّــة أمرًا مســتحيلًا؛ لأنَّ الــرّوح التّغريبيّة تناقض مفهــوم الموضوعيّة.

إنَّ وســائل التّغريــب تكاملــت مــع الاســتعمار بــكلِّ أشــكاله، العســكريّة والاقتصاديّــة 
دة. وعليــه، لا يمكــن  ــه لتحقيــق أهــداف مُحــدَّ والثّقافيّــة، وثبــت أنَّ التّغريــب عمــل موجَّ
ــا كلّ الوســائل.  ــا وأُتيحــت له ــددت مســبقًا أهدافه ــي أعمــال حُ ــة ف أن نجــد الموضوعيّ

وتاليًــا، يثبــت انعــدام الموضوعيّــة والاتّســام بالذّاتيّــة فــي مناهــج التّغريــب.
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ــر قضايا  يغلــب علــى كلِّ المناهــج التــي يســتخدمها التّغريــب نزعة علمانيّــة، وتاليًا تفسَّ
الفكــر الإســاميّ ومشــاكل مجتمعاتنــا العربيّــة الإســاميّة وفــاق هــذه الفلســفة العلمانيّــة 
يّ  التــي لا تعتــرف بالوقائــع الدّينيّــة والحقائــق الإيمانيّــة، وتحــاول تفســيرها بشــكل مــادِّ

تجزيئــيّ يلغــي طبيعتهــا الرّوحيّــة.
ــي إطــاق الأحــكام  ــب، وهــي أساســيّة ف ــي مناهــج التّغري هــذه الخطــوة موجــودة ف
ــة.  يّ ــن المادِّ ــع للقواني ــي لا تخض ــا الت ــض كلّ القضاي ــل ترف ــج؛ ب ــى النّتائ ــل إل والتّوصّ
ويوصَــف التّفكيــر الــذي يخــرج عــن المنهــج العلمانــيّ بالتّفكيــر اللّاهوتــي أو الخرافــيّ أو 
السّــحريّ، وهــي مغالطــات تهــدف إلــى إلغــاء قضايــا الإيمــان، كمــا يهــدف إلــى فصــل 

الإســام عــن الواقــع الاجتماعــيّ.
ــريعة ورفضــت  ــدة والشّ ــت العقي ــي تناول ــي الدّراســات الت ــر هــذا المنهــج ف ــد ظه وق

ــة. ــاة اليوميّ ــم الحي ــرعيّة لتنظي ــن الشّ ــة القواني ــي صلاحيَّ كت ف الوحــي وشــكَّ

شكيكيّة(:
ّ
زعة الرّيبيّة )الت

ّ
الن 	.5

ــا  ا منهجيًّ نجــد هــذه الخطــوة المنهجيّــة أيضًــا فــي مناهــج التّغريــب، وهــي ليســت شــكًّ
هادفًــا، ولكــن يصبــح الظّــنّ هدفًــا فــي حــدِّ ذاتــه، وخصوصًــا فــي رفــض أيّ حقيقــة يثبتها 
أو يقــول بهــا المســلمون. وتصبــح المبالغــة فــي الظّــنِّ وســيلة لإثــارة الشّــبهات وتشــويه 
ــكّ  الموضوعــات المدروســة، ويكــون الأمــر أكثــر حساســيّة عندمــا يكــون موضــوع الشّ
هــو القضايــا الإيمانيّــة. وقــد لاحظنــا اســتخدام هــذه النّزعــة للتّشــكيك فــي الوحــيِ وفــي 

التّاريــخ الإســاميّ وأصالــة الفلســفة والإبــداع عنــد المســلمين. 
إنَّ الهــدف مــن النّزعــة الرّيبيّــة المبالَــغ فيهــا قلــب الحقائــق إلــى مزاعــم والنّتائــج إلــى 
متناقضــات، رغبــة فــي إثــارة الشّــكوك للهــدم والنّقــض لا للبنــاء والتّأســيس. ومــن نمــاذج 
ذلــك مــا قالــه جوزيــف شــاخت (1902-1969م) (Joseph Schacht) حيــن 
ــنَّة النّبويّــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّهــا مزاعــم خاطئــة وشــكوك  شــكّك فــي صحّــة السُّ
ج  ــروَّ ــروّج لهــا وتؤكّــد علــى أنَّهــا حقائــق جــرى التّوصّــل إليهــا. كمــا تُ ــة، ولكــن يُ باطل
ــه ديــنٌ مــن وضــع  شــبهات المستشــرقين التــي تزعــم أنَّ الإســام قــد انتشــر بالقــوّة، وأنَّ

ــعيّة وليــس لأســباب دينيّــة. ــه انتشــر لأســباب اقتصاديّــة أو توسُّ محمّــد، وأنَّ
ــت،  تتجــاوز هــذه النّزعــة الرّيبيّــة حــدود الموضوعيّــة وطبيعــة الشّــكّ المنهجــيّ المؤقَّ
ل إلــى نزعــة نقديّــة مبالَــغ فيهــا تصــل إلــى حــدِّ نفــي الحقائــق الإيمانيّــة، وإخضــاع  وتتحــوَّ
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يّــة. الموضوعــات إلــى المنطــق الوضعــيّ والنّظــرة المادِّ

يّة: المادِّ 	.6

ــرة  توجــد هــذه النّزعــة فــي كثيــر مــن أعمــال التّغريــب، وخاصّــة فــي المناهــج المتأثِّ
يّ  بالتّفســير الماركســيّ للاقتصــاد والتّاريــخ. وقــد أشــرنا إلــى اســتخدام هــذا المنهــج المــادِّ
فــي قضايــا وأمــور إيمانيّــة دينيّــة. كمــا فُسّــرت كثيــر مــن الحــوادث التّاريخيّــة فــي الفكــر 

ــا. ــا أو اقتصاديًّ الإســاميّ تفســيرًا مادّيًّ
يّ فــي نهايــة السّــتّينيّات وبداية  ظهــرت بعــض الدّراســات التــي تســتخدم المنهــج المــادِّ
ة المعســكر الشّــرقيّ  السّــبعينيّات، وتزامــن ذلــك مــع المــدِّ الاشــتراكيّ فــي العالم العربيّ وقوَّ
آنــذاك، ودعمــه لبعــض الــدّول العربيّــة فــي كفاحهــا ضِــدَّ الاســتعمار الأوروبّــيّ والهيمنــة 
م  ــدُّ ــوان التّق ــا عن ه ــى أنَّ م عل ــدَّ ــم الاشــتراكيّة تُق ــة والقي يّ ــت المادِّ ــك، كان ــة. لذل الأمريكيّ
والعلميّــة، فــي مقابــل أوصــاف الرّجعيّــة والتّخلُّــف التــي تُطلــق علــى مــا عداهــا مــن قِيَــم.
تبنَّــى اليســار العربــيّ ذلــك الطّــرح، كمــا فعل مثــلًا حســين مــروّة )1987-1910م( 
يّ التّاريخــيّ  فــي مشــروعه عــن الفلســفة العربيّــة الإســاميّة إذ يقــول: »إنَّ المنهــج المــادِّ
تــه التّاريخيّة، واســتيعاب  وحــده القــادر علــى كشــف تلــك العلاقة ورؤيــة التّراث فــي حركيَّ
قِيَمــه النّســبيّة، وتحديــد مــا لا يــزال يحتفــظ منهــا بضــرورة بقائــه وحضــوره فــي عصرنــا 
شــاهدًا علــى أصالــة العلاقــة الموضوعيّــة بيــن العناصــر التّقدميّــة الدّيمقراطيّــة مــن تراثنــا 

الثّقافــيّ والعناصــر التّقدّميّــة والدّيمقراطيّــة مــن ثقافتنــا القوميّــة فــي الحاضــر«1.
ــة، وينفــي أصالــة الفلســفة  وهــو تفســير يُرجــع انتشــار الإســام إلــى أســباب اقتصاديّ
الإســاميّة، ويتلمّــس أيّ عوامــل اقتصاديّــة فــي التّاريــخ الإســاميّ، ويقدّمهــا علــى 
ــا ذهــب إليــه كثيــر مــن  أنّهــا الأســاس فــي تفســير الحــوادث. وهــو كلام لا يختلــف عمَّ
ــة  يّ ــى الأوضــاع المادِّ ــورة عل ــخ الإســاميّ إلَّا ث ــي التّاري ــرون ف ــن لا ي المستشــرقين الذي
والاقتصاديّــة السّــيّئة، وهــو تفســير مــن دون شــكّ لا يعتــرف بالتّفســير الدّينــيّ أو الرّوحــيّ.

يّ إنــكار الوحــي وكلّ مــا يتبعــه مــن حقائــق إيمانيّة،  ــب علــى التّفســير المــادِّ كمــا يترتَّ
ــا للمنهــج  ــة، وعــدّ ذلــك تطبيقً يّ مــع أنَّ تفســير كلّ الحــوادث علــى أســاس النّزعــة المادِّ
ــيّة لا تخضــع للملاحظــة  العلمــيّ أمــرٌ لا يثبتــه العلــم نفســه؛ لأنَّ ثمّــة موضوعــات غيــر حسِّ
العلميّــة. ومــع ذلــك، يحــاول العلم نفســه تفســير تلــك القضايــا، باحتــرام طبيعتهــا الرّوحيّة 

أو النّفســيّة، مثــل قضايــا النّفــس، وأحــوال الشّــعور...
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يتعامــل الغربيّــون بوعــي أو مــن دون وعــي )بنزعــة عنصريّــة( تجعلهم يحتقــرون غيرهم 
مــن الشّــعوب، وترتبــط هــذه النّزعــة بــروح التّعالــي والغــرور، واعتقــاد الغربــيّ بقدرتــه علــى 
ــل  ــا وآراؤهــم، ويُفضَّ ــف أقــوال علمائن ــر وتضعَّ ــل تُحقَّ ــا. وفــي المقاب تفســير كلّ القضاي
ــى ولــو كانــوا علــى خطــأ، ولــو كانــت الموضوعــات ليســت ضمــن  ــون عليهــم حتّ الغربيّ
مجــال تخصّصهــم. وأصبحــت هــذه النّزعــة العنصريّــة تظهــر علــى شــكل تقليــد منهجــيّ 
يتبعــه الغربيّــون للتّعامــل مــع قضايــا مجتمعاتنــا. ومــن أمثلــة ذلــك إنــكار فعــل التّفلســف 
والإبــداع عنــد المســلمين، وتخــوّف الغربيّيــن مــن تجاوز هــذه النّزعة في فلســفتهم، فيما لا 
يتورّعــون عــن إطــاق التّهــم والشّــبهات مــن دون رويّــة إذا تعلّــق الأمر بالعرب والمســلمين.

هــذه الخطــوة المنهجيّــة مكمّلــة للخطــوات السّــابقة ومرتبطــة بهــا، إذ إنَّ الانطــاق من 
ــب  ــا، يترتَّ ــا ودينيًّ ــا وتاريخيًّ مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة والادّعــاء بتفــوّق الأوروبيّيــن ثقافيًّ

عليهمــا مــن دون شــكّ نظــرة عنصريّــة فــي التّعامــل مــع الشّــعوب غيــر الأوروبيّــة.
نــا أبرزنــا هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي تحليلنــا لمناهــج التّغريــب، وأيضًــا في  ونعتقــد أنَّ
تمثيلنــا لبعــض المواقــف الغربيّــة مــن أصالــة الفلســفة والتّاريــخ الإســاميّين. والحقيقــة 
فــي أنَّ ذلــك يــدلّ علــى جهــل المستشــرقين بقضايــا الفكــر الإســاميّ، وذلــك مــا يــؤدّي 
إلــى »اغترابهــم عــن الإســام )مــا( زاد شــعورهم بتفــوّق الثّقافــة الغربيّــة وســموّها حــدّة 
وكثافــة، حتّــى اتّســع نطــاق كرههــم الغريــزيّ ليشــمل الشّــرق بأكملــه، والــذي عــدّ الإســام 

ممثّــلًا منحطًــا )وفــي العــادة شــديد الخطــورة( لــه«1.

الأحكام المسبقة: 	.8

ــكام  ــاق الأح ــب إط ــج التّغري ــي مناه ــودة ف ــة الموج ــة المنهجيّ ــذه الخطّ ــي به نعن
ــابقة. ــوات السّ ــا بالخط ــة أيضً ــوة مرتبط ــذه الخط ــا، وه ــى إثباته ــل عل ــبقة والعم المس

ــكار  ــن الأف ــام، تتَّخــذ م ــراق والإع ــل الاستش ــب، مث ــائل التّغري ــن وس ــرًا م إنَّ كثي
المســبقة أساسًــا لعملهــا، إذا لاحظنــا كيــف ينطلــق المستشــرقون مــن اصطيــاد العثــرات 
وإطــاق الأحــكام المســبقة مــن دون تثبّــت، واختيــار الآراء الشّــاذة والشّــواهد الضّعيفــة 
وبنــاء النّظريّــات والمواقــف علــى أساســها. والدّليــل علــى وجــود هــذه الخطــوة فــي أعمال 
التّغريــب تمسّــك الغربيّيــن بمواقفهــم، واعتقادهــم الكمــال وعــدم السّــقوط فــي الخطــأ 

ورفضهــم تصحيــح العلمــاء المســلمين لهــم.

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 264. 	-1
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رت فــي المناهــج الغربيّــة-  وعليــه، فقــد نتجــت هــذه الخطــوة المنهجيّــة -التــي تجــذَّ
عــن تعامــل الغربيّيــن مــع موضوعــات الإســام والمســلمين مــن منطــق التّعالــي ونزعــة 
الفوقيّــة، ومــن جهــة أخــرى عــن تــوارث الأفــكار المســبقة مــن تأثيــر الحــروب الصّليبيّــة؛ 
إذ اتّخــذت الأحــكام التــي أطلقهــا متعصّبــون ومبشّــرون ومستشــرقون صــورة تقليــد 
لــت  منهجــيّ، وإطــار فكــريّ توارثتــه الأجيــال التّاليــة مــن دون بحــث أو تمحيــص. فتحوَّ
تلــك الأحــكام المســبقة إلــى أفــكار ثابتــة، وحقائــق مســلَّم بهــا مــن غيــر تحقّــق علمــيّ. 
كمــا تخــوّف الكثيــر مــن المنصفيــن أو المعتدليــن مــن مخالفــة آراء مــن ســبقهم، وتهديــم 

تلــك الرّؤيــة المســبقة للقضايــا وذلــك التّقليــد المنهجــيّ المتــوارث.
ــرعيّة، إذ  ــه الشّ ــبق وإعطائ ــر المس ــي الفك ــقوط ف ــه س ــدِّ ذات ــي ح ــوّف ف ــذا التّخ ه
 (Ignác Goldziher) يقــول المستشــرق »مونتغمــري واط«: »إنَّ مخالفــة جولدزيهــر

(1850-1925م) ليســت بالأمــر السّــهل«1.
ــق  ــن علَّ ــان« (1823-1892م) حي ــد »أرنســت رين ــا عن ــك أيضً ــا نلاحــظ ذل كم
علــى عنايتــه بمذهــب ابــن رشــد )520-595هـــ/ 1126-1198م( قائــلًا: »وقــد بدت 
ــا لاتّقــاء لــوم علــى عنايتــي بمذهــب عــاد لا يُحــرّك  لــي هــذه الملاحظــات أمــرًا ضروريًّ

ســاكنًا فينــا«2.

العقلانيّة: 	.9

وهــي مــن أهــمّ الخطــوات التــي اعتمدهــا صانعــو سياســة التّغريــب، إذ اعتقــدوا القدرة 
يّــة أو روحيّــة، لمقــولات التّحليــل العقلــيّ الخالــص. وتحوّل  علــى إخضــاع أيّ ظاهــرة مادِّ
ــة  س، وإلــى مفتــاح ســحريّ لحــلِّ المشــاكل التّقنيّ ــة إلــى مفهــوم مقــدَّ مصطلــح العقلانيّ

يّــة، وعنــوان التّقــدّم والتّطــوّر الحضــاريّ الــذي تفتخــر بــه أوروبــا اليــوم. والفكريّــة والفنِّ
ــا  ر إلين ــدَّ ــت تُص ــة، أصبح ــوم؛ أي العقلانيّ ــذا المفه ــرى له ــة الكب ــذه القيم ــن ه وم
المفاهيــم والأفــكار والأيديولوجيّــات، وفــي كثيــر مــن الأحيــان المغالطــات تحــت غطــاء 
ــة. علــى الرّغــم مــن أنّ العقــل هــو العامــل المشــترك بيــن جميــع النــاس، كمــا  العقلانيّ
يقــول رينــه ديــكارت (1596-1650م) (René Descartes): »العقــل هــو أعــدل 

جعفــر الشــيخ إدريــس، منهــج مونتغمــري واط: بحــث فــي مناهــج المستشــرقين فــي الدّراســات  	-1
العربيّــة الإســاميّة )فــي جزأيــن(، ص 238. 

أرنست رينان، ابن رشد والرّشديّة، ص 16. 	-2



183 الأشــياء توزّعًــا بيــن النّــاس«1، إلَّا أنّ الغــرب لا يعتــرف إلَّا بالعقــل الغربــيّ عقــلًا مبدعًــا.
ــه، فقــد اختــرع الاستشــراق خرافــة أنَّ الإغريــق هــم أســاف الأوروبيّيــن، وأنَّ  وعلي
العقلانيّــة والإبــداع مــن خصوصيّــات هــذا الجنــس وحــده، فيمــا ألصقــت كلّ الخصائص 

ة للإبــداع بالمجتمعــات الشّــرقيّة. السّــلبيّة المضــادَّ

بشير بالمنهج الرّأسماليّ:
ّ
10.	 الت

ــة،  ــب والحضــارة الغربيّ ــي كلِّ مظاهــر التّغري ــة ف ــى هــذه الخطــوة المنهجيّ ــدُ عل يؤكَّ
ــا  ــا طبيعيًّ وتقــوم وســائل الغــرب الفكريّــة بالتّبشــير بالنّظــام الرّأســماليّ بوصفــه نظامًــا عمليًّ
يّــة التّبــادل  مــن خــال أُســس هــذا النّظــام، مثــل قانــون السّــوق والعــرض والطّلــب، وحرِّ
والمنافســة، وحــقّ الملكيّــة الفرديّــة وإبعــاد الأخــاق مــن المعامــات الماليّــة... ولدعــم 
يّ والتّكنولوجــيّ الغربيّ  هــذا المنهــج، تُــروّج وســائل الإعــام الغربيّة لصــور التّطــوّر المــادِّ
علــى أنّــه نتيجــة لتطبيــق النّظــام الرّأســماليّ، وتتجنَّــب الكشــف عــن ارتباطــه بالاســتعمار 
والهيمنــة، وتتغاضــى عــن كلِّ السّــلبيّات والويــات والأزمــات التــي ســبَّبها هــذا النّظــام 

للاقتصــاد العالمــيّ.
ــوّة  ــم الق ــات أنَّ الغــرب ليــس عالَ ــى إثب كمــا تعمــل وســائل التّغريــب المختلفــة عل
والثّــروة فقــط؛ بــل أيضًــا عالــم العِلــم والعقلانيّــة والفعاليّــة والتّســامح والاعتــراف بمبــدأ 
المســاواة، للتّأكيــد علــى أنَّ الغــرب الرّأســماليّ أفضــل العوالــم الموجــودة. وتاليًــا، يصبــح 
ــاق  ــح اعتن ــد لصال ــات والعقائ ــي عــن كلِّ الثّقاف ــح هــو ضــرورة التّخلّ الاســتنتاج الصّري

النّمــوذج الرّأســماليّ الغربــيّ ليكــون شــرطًا وحيــدًا للتّقــدّم.
إنَّ المركزيّــة الأوروبيّــة تضــع غيرهــا اليــوم فــي مــأزق خطيــر للغايــة، وخصوصًــا عندما 
ــا اختيــار الطّريــق الرّأســماليّ بــكلِّ أبعــاده الثّقافيّــة،  تضعــه أمــام خياريــن كلاهمــا مــرّ، فإمَّ
ــو أنَّ  ــده ه ــن أن نؤكِّ ــا يمك ــرة. وم ــيّة كبي ــة وسياس ــات اقتصاديّ ــرّض لمضايق ــا التّع وإمَّ
ة الاقتصاديّــة والسّياســيّة والثّقافيّــة،  فــرض النّمــوذج الرّأســماليّ خطــوة تتــمّ بوســائل القــوَّ
ــة وتوجيــه ســهام التّشــويه  إذ نلاحــظ ذلــك فــي تطبيــق جملــة مــن العقوبــات الاقتصاديّ

الإعلامــيّ والثّقافــيّ نحــو الــدّول المعاديــة للنّمــوذج الغربــيّ الرّأســماليّ.
ــب ممّــا يتعــرَّض لــه العالَــم الإســاميّ عامّــة، والعربــيّ خاصّــة، مــن  ولذلــك، لا نتعجَّ
هجــوم عنيــف لوســائل التّغريــب، لأنَّ العالَــم الإســاميّ يُمثّــل بديــلًا ونقيضًــا قــادرًا علــى 

كشــف المغالطــة الغربيّــة.

رينيه ديكارت، مقالة الطّريقة، ص 58. 	-1
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11.	 إثارة الفوضى من الدّاخل:

تمثّــل إحــدى أهــمِّ خطــوات مناهــج التّغريــب، وذلك لأنَّ وســائلها من إعلام واستشــراق 
وتبشــير... تراهــن دائمًــا علــى قلــب الأوضــاع وإثــارة المشــاكل مــن داخــل المجتمعــات 
المغــزوّة. ويرجــع ذلــك، فــي اعتقادنــا، إلــى إدراك مخطّطــي التّغريــب أنَّ أفكارهم لا يمكن 
ــلِّ الضّعــف والتّشــتّت والفوضــى وعــدم الاســتقرار.  ــي ظ ــا إلَّا ف ــى مجتمعاتن ــدّ إل أن تمت
لذلــك، تشــوّه صــورة دولنــا وتصــدّر إلينــا كثيــر مــن مشــاكل الغــرب وآفاتــه. كمــا تضخّــم 
وســائل الإعــام مثــلًا الأحــداث وتوجّههــا وفــاق أهــداف مضــرّة بمصالــح بلداننا وشــعوبنا.
ــص خطيــر أصبحــت تُتقنــه الدّوائــر الغربيّــة،  إنَّ إثــارة الفتــن وتلغيــم الأوضــاع تخصُّ
ــن  ــه م ــا نلاحظ ــك م ــي ذل ــي ف ــا. ويكف ــائل إعلامه ــا أو وس ــن خــال مخابراته ــواء م س
علاقــات التّوتّــر بيــن الــدّول العربيّــة والإســاميّة. ومــا يحــدث فــي داخــل هــذه الــدّول مــن 

مشــاكل سياســيّة واجتماعيّــة ودينيّــة أحيانًــا مختلقــة اختلاقًــا، وللغــرب يــدٌ فيهــا.
ــدة  ــق وح ــاكل وتمزي ــارة المش ــد« وإث ق تَسُ ــرِّ ــات »ف ــرب سياس ــتخدم الغ ــا يس كم
الشّــعوب العربيّــة بتشــجيع ظهــور العصبيّــة والطائفيّــة، والعمــل علــى إثــارة التّصــادم بيــن 

أفــراد الشّــعب الواحــد.

خداع المصطلحات: 	.12

ــرة مــن دون أن يعتمــد علــى التّمويــه، وذلــك  لــم يكــن التّغريــب ليحقّــق نتائجــه المؤثِّ
ــق، تحــت شــعار شــحنة مــن المصطلحــات  ــا حقائ ــى أنَّه ــج عل ــر مــن النّتائ ــر كثي بتمري
العلميّــة أو الشّــعارات السّياســة التــي اتَّخــذت فــي ظــلّ التّرويــج أنّهــا حقائــق أو مظاهــر 

عالميّــة للثّقافــة.
ــا  ــمح بنفوذه ــة تس اق ــعارات برَّ ــة بش ــج المغلّف ــن النّتائ ــر م ــا كثي ــدّر إلين ــك تص ولذل
ــلًا، تســتخدم مصطلحــات التّطــوّر والعصرنــة والتّنميــة  ــا الثّقافــيّ. فمث واختراقهــا لواقعن
يّــة فــي ميــدان الفكــر  فــي ميــدان الاقتصــاد، والعالميّــة والموضوعيّــة والدّيمقراطيّــة والحرِّ
ــه توجيهًــا يخــدم  والسّياســة. ولكــنَّ الخطــر يكمــن فــي أنَّ هــذه المصطلحــات توجَّ

ــة فقــط. ــح الغربيّ المصال
كمــا أنَّ هــذه المصطلحــات فضفاضــة، ولذلــك يســتخدمها الغــرب كيفمــا يشــاء، فــا 
ى ذلــك إلــى التّناقــض،  حرّيّــة ولا ديمقراطيّــة إلَّا مــا يــراه الغــرب خادمًــا لمصالحــه ولــو أدَّ
ولا تطــوّر ولا تنميــة إلَّا باعتمــاد الحــلّ الرّأســماليّ الغربــيّ، ولــو كان ذلــك علــى حســاب 

الفقراء.



185 وعليــه، تفقــد تلــك المصطلحــات حقيقتهــا، وتصبــح فــي حــدِّ ذاتهــا وســيلة وخطــوة 
منهجيّــة فــي مناهــج التّغريــب.

منهجيّة الإغراء: 	.13

ا  ا واجتماعيًّ تعمــل مناهــج التّغريــب لتحقيــق نتائجها عن طريــق إبهار مجتمعاتنا نفســيًّ
بمظاهــر الحضــارة الغربيّــة. إنَّ عمليّــة الإبهــار تشــبه عمليّــة التّنويــم المغناطيســيّ والإيحاء 
ــة مــن خــال وســائلها المتعــدّدة، تقــوم  الــذي يمــارَس علــى شــعوبنا، فالحضــارة الغربيّ

يّ واحــد: هــو الغــرب الرّأســماليّ.  بعمليّــة إشــهار شــاملة ومتنوّعــة لنمــوذج ثقافــيّ ومــادِّ
ا وإغــراءات لا تقــاوم لجــذب علمائنــا  فمثــلًا، تمــارس وســائل التّغريــب ضغطًــا نفســيًّ
ومبدعينــا )هجــرة الأدمغــة(، وعلــى المســتوى الشّــعبيّ تســعى إلــى احتلال العقول لتنشــئ 
شــخصيّات ضعيفــة تابعــة للغــرب ومنبهــرة بــه فــي كلِّ شــيء. وينتــج عــن ذلــك الانبهــار 
تبعيّــة اقتصاديّــة وروح اســتهلاكيّة مبالــغ فيهــا لمنتجــات الغــرب، مــا يــؤدّي إلــى تفريــغ 

يّــة والبشــريّة. مجتمعاتنــا مــن مواردهــا المادِّ
ــا فــي  ــا باقتصــاده وتوريــط دولن ــا اقتصاديًّ ــق الغــرب أهدافــه مــن خــال ربطن ويحقّ

ــة. ــة والثّقافيّ الدّيــون، ومــا يتبــع ذلــك مــن تدخّــل فــي شــؤوننا السّياســيّة والاقتصاديّ

لفيق:
ّ
الانتقائيّة والت 	.14

تعتمــد وســائل التّغريــب فــي مناهجهــا علــى عمليّــة انتقــاء الرّوايــات والشّــواهد 
والوقائــع والموضوعــات، وتلفيــق النّتائــج لتتوافــق وأهدافهــا.

ى اســتخدام هــذه الخطــوة فــي مناهــج التّغريــب إلــى الحكــم علــى القِيَــم والمبــادئ  أدَّ
الخاصّــة بمجتمعاتنــا انطلاقًــا مــن قضايــا شــاذّة وشــواهد معزولــة ووقائــع متناقضــة. وفــي 
ــفيّ، مــا ينتــج عنــه  كثيــر مــن القضايــا تلفّــق النّتائــج مســبقًا، ويُعمــل لإثباتهــا بشــكل تعسُّ

تشــويه متعمّــد للموضوعــات المدروســة.
وقــد أشــرنا إلــى تطبيقــات المنهــج الانتقائــيّ مــع قضايــا الفكــر الإســاميّ فــي انتقــاء 
محطّــات مــن دون غيرهــا والتّركيــز عليهــا دون ســواها، وذلــك لأغــراض مســبقة تســيء 

إلــى المنهــج العلمــيّ النّزيــه.

السّلطة العلميّة )حجّيّة الاستشراق(: 	.15

اســتطاعت مناهــج الاستشــراق والتّغريــب أن تجــد تأثيرهــا فــي كلِّ المجــالات، 
ــال  ــن خ ــك م ــديّ، وذل ــال العقائ ــو المج ــا وه ــالات وأخصّه ــى أدقّ المج ت إل ــدَّ وامت
تنصيــب المستشــرقين أنفســهم مصــادر يجــب الرّجــوع إليهــم حتّــى فــي معرفــة الإســام 
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ــد ذلك بإصــدار المؤلَّفات والموســوعات  وقضايــاه المختلفــة فــي العقيــدة والشّــريعة. وتأكَّ
والمعاجــم المتعلّقــة بالعالــم الإســاميّ وقضاياه، وإعطــاء مصادرهم المصداقيّــة والحجّيّة 
والموضوعيّــة، وذلــك بتوثيــق أعمالهــم المختلفــة وآرائهــم الشّــخصيّة فــي مصــدر، وكأنَّهــم 
بذلــك يوثّقــون لكثيــر مــن الآراء التــي كانــت ســتبقى معزولــة وفرديّــة، فظهــرت »دائــرة 
المعــارف الإســاميّة« التــي أعطــت المستشــرقين الحــقّ فــي كتابــة أيّ شــيء عــن الإســام 

والمســلمين.
ــن دارســي الإســام  ــن م ــا للأوروبيّي ــارف الإســاميّة« مرجعً ــرة المع أصبحــت »دائ
ــى بعــض المســلمين الذيــن أصبحــوا يستشــهدون بمــا فيهــا  ــدَّ تأثيرهــا إل وغيرهــم، وامت
لتبريــر الآراء والأحــكام فــي قضايــا الإســام وتاريخــه، علــى الرّغــم ممّــا فيهــا مــن أخطــاء 
ــارف الإســاميّة«،  ــرة المع ــت خطــر »دائ ــا يثب ــق الفكــر الإســاميّ. وم وتشــويه لحقائ
ــود، أو  ــض واليه ــاء البي ــن الآب ــر المستشــرقين م ــن أخط ــم م ــا ه ــن عليه ــو أنَّ القائمي ه

ــة علــى حســاب الحضــارة الإســاميّة. المتعصّبيــن للحضــارة الغربيّ
ــد ذلــك، أيضًــا، هــو قيــام المؤسّســات الدّينيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة  ومــا يؤكِّ
الحــال تظهــر طبيعــة  المستشــرقين، وبطبيعــة  بإغــداق الأمــوال علــى  الغــرب  فــي 
الأهــداف المتوخّــاة مــن تلــك المؤسّســات المشــبوهة، فمثــلًا: »كانــت مؤسّســة روكفلــر 
ــن  ــدة م ــة الجدي ــف دولار«1 لإصــدار الطّبع ــغ 45 أل ــد منحــت مبل )Rockefeller( ق

»دائــرة المعــارف الإســاميّة« ســنة 1962.
لقــد أعطــى بعــض المفكّريــن العــرب المصداقيّــة لــكلّ أعمــال المستشــرقين، وعدّوا 
ــيّ  ــب العقيق ــول نجي ــا، فيق ــا وعلميًّ ــارف الإســاميّة صحيحً ــرة المع ــي دائ ــا جــاء ف م
ــن  ــاميّة، م ــارف الإس ــرة المع ــن دائ ــة م ــت الغاي ق ــد تحقَّ )1916 - 1981م(: »وق
ــى تاريخهــم  ــن المســلمين، واطّلاعهــم عل ــاس حــقّ الإحاطــة بأحــوال ملايي إحاطــة النّ
ــم،  ــن رجاله ــم وتراجــم المشــهورين م ــم وفنونه ــم وآدابه ــم وعلومه ــم ودينه وجغرافيّته
ــى الحقائــق  ــاب عنهــم فــي الغــرب وأقــرب إل ــع كت ــة خالصــة، فجــاء أمت بطريقــة علميّ

ــأن«2. ــون فــي هــذا الشّ والتّمحيــص والاســتنباط والإحاطــة فــي كلِّ مــا ألّفــه الغربيّ
نــا لا نســتغرب هــذا الــكلام عندمــا نــدرك أنَّ المفكّــر اللّبنانــيّ العقيقــيّ  والحقيقــة، أنَّ
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187 خ لهــم فــي مجلَّداتــه1. يجعــل مــن نفســه واحــدًا مــن المستشــرقين الذيــن أرَّ
ــد لنــا وجــود هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي كُلِّ مناهــج التّغريــب  وممّــا ســبق ذكــره، يتأكَّ
التــي تجعــل مــن أعمــال الاستشــراق مصــدرًا لا غنــى عنــه، ومــن نتائجها حقائــق لا نقاش 

. فيها

16.	 المرجعيّة الأوروبيّة:

هــذه الخطــوة نتيجــة مــن نتائــج الخطــوات السّــابقة، إذ كمــا أثبتنــا ســابقًا أصبحــت 
ــة فــي أخــصّ خصوصيّاتنــا، وخاصّــة  ــة علميّ »دائــرة المعــارف الإســاميّة« تعــدّ مرجعيّ

ــدة وشــريعة. الإســام عقي
ــة، وذلــك مــن خــال  ــن اللّغــة العربيّ ــة فــي ميادي اكتســب المستشــرقون أيضًــا حجّيّ
مؤلَّفاتهــم أو تســرّبهم علــى شــكل أعضــاء فاعليــن فــي المجامــع العلميّــة للّغــة العربيّــة فــي 
العالــم العربــيّ والإســاميّ. وإذا كان التّغريــب، مــن خــال مناهجــه المختلفــة، اســتطاع 
ــالات  ــتوى المج ــى مس ــه عل ــة، فإنَّ ــاميّ الحميم ــر الإس ــالات الفك ــى مج ــدّ إل أن يمت
الأخــرى، السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، يحتكــر الحقيقــة، وذلــك بادّعــاء الغــرب 
ــلِّ  ــي ظ ــيّة إلَّا ف ــة السّياس ــاب الحرّيّ ــيّ، وغي ــر الغرب ــي الفك ــة إلَّا ف ــود عقلانيّ ــدم وج ع

ــق الاقتصــاد النّاجــح إلَّا فــي الرّأســماليّة. ــة، واســتحالة تحقّ ــة الغربيّ الدّيمقراطيّ
بنــاءً علــى مــا ســبق، يبــرز لنــا دعــوى الغــرب احتــكار الحقيقــة، واعتقــاده امتلاكهــا 
ــن  ــة، وغيرهــا م ــة والدّينيّ ــة والسّياســيّة والاقتصاديّ ــاة الاجتماعيّ ــي كُلِّ مجــالات الحي ف
ــح لنــا قضيّــة »المرجعيّــة الأوروبيّــة« التــي توجّــه وتجمــع كثيــرًا  المجــالات. وتاليًــا، تتوضَّ

مــن الخطــوات المنهجيّــة السّــابقة.
ى ذلــك إلــى ثقــة مُبالَــغ فيهــا فــي نفــوس الباحثيــن الأوروبيّيــن  وعليــه، فقــد أدَّ
بمصادرهــم وأفكارهــم، وتبعهــم فــي ذلــك بعــض المنخدعيــن مــن العــرب والمســلمين. 
ى ذلــك إلــى تحقيــر المصــادر العربيّــة الإســاميّة وعــدم الاطمئنــان إليهــا والرجوع  كمــا أدَّ

ــة، والوثــوق بهــا ولــو كانــت غيــر دقيقــة. فــي كلِّ شــيء إلــى المصــادر الغربيّ

الخاتمة
نــا أثبتنــا بمنهــج تحليلــيّ اســتنباطيّ نقــديّ الخطــوات المنهجيّــة  فــي الأخيــر نعتقــد أنَّ
ــى فــي كثيــر مــن الأحيــان وراء ســتار المنهــج العلمــيّ والموضوعيّــة  للتّغريــب التــي تتخفَّ

نجيب العقيقي، المستشرقون، ج3، ص 335.  	-1
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يّــة الفكــر... وقــد أثبتنــا أنَّ هــذه الخطــوات أو المصطلحــات فــي حــدِّ ذاتهــا تصبــح  وحرِّ
جــزءًا مــن مناهــج التّغريــب لتمريــر كثيــر مــن النّتائــج والأحــكام علــى أنَّهــا حقائــق لا 

نقــاش فيهــا.
ــة،  ــل مناهــج التّغريــب والغــزو الفكــريّ أنَّهــا مناهــج جزئيّ ــا مــن تحلي كمــا ثبــت لن
ــة،  لأنَّهــا وســائل تســتخدم بطــرق مختلفــة ونتائجهــا ليســت بالضّــرورة صحيحــة ويقينيّ
هــذا إذا اســتخدمت بشــكل جيّــد؛ إذ حتّــى النّتائــج العلميّــة نســبيّة، فمــا بالــك إن كانــت 

فــي ميــدان العلــوم الإنســانيّة؟
ــراقيّة،  ــة الاستش ــي الرّؤي ــا ف ــض مفكّرين ــي، بع ــن دون وع ــي أو م ــقط، بوع ــد س لق
ــا  ــن دون إدراك خفاي ــج م ــك المناه ــن تل ــون ع ــا ويدافع ــون أطروحاته ــوا يمثّل وأصبح
ــل  ــي يتعام ــر الت ــة المعايي ــلَّ ازدواجيّ ــا. ولع ــي تســتخدم لأجله ــا، والأغــراض الت أبعاده
ــا، هــي دليــل آخــر  ــم العربــيّ خصوصًــا، والإســاميّ عمومً بهــا الغــرب مــع قضايــا العال
علــى تحكــم الرّؤيــة الاستشــراقيّة الاســتعماريّة فــي توجيــه الفكــر الغربــيّ، وخصوصًــا فــي 

ــرار.  مؤسّســات اتّخــاذ الق
إنَّ تلــك الخطــوات المنهجيّــة تُســيء إلــى المنهــج العلمــيّ النّزيــه؛ لأنَّ المناهــج العلميّة 
مــا هــي إلَّا وســائل، ويمكــن أن تســتغلّ بشــكل يخالــف وظيفتهــا الحقيقيّــة، كمــا يثبــت 
العلــم أنَّ انعــدام الموضوعيّــة لــدى الباحثيــن يفقــد مناهجهــم قيمتهــا ولــو كانــت علميّــة. 
تنــا يزيد  نــا لا نعفــي أنفســنا مــن المســؤوليّة؛ إذ إنَّ التّخلّــف الحضــاريّ الــذي تعيشــه أُمَّ وإنَّ
ــا وشــعوره بالقــوّة والزّهــوّ، فــي مقابــل مظاهــر التّشــرذم والتّناحــر  مــن احتقــار الآخــر لن
تنــا، والصّــراع المذهبــيّ والعســكريّ الــذي فرض علــى شــعوبنا، وهو دليل  التــي تعيشــها أُمَّ
علــى تغلغــل قــوى الشّــرّ فــي تأزيــم الأوضــاع، وتحويــل الاختــاف فــي الــرّأي -الــذي هو 
مــن طبائــع البشــر- إلــى خــاف فــي كلّ شــيء، مــا وُلــد التّعصّــب والتّشــدّد، ورفــض كلّ 

ــة الواحــدة. طــرف للآخــر فــي الُأمَّ
ــا، بتصحيــح الأوضــاع يُصبــح مــن  ــام المفكّريــن والعلمــاء، والمثقّفيــن عمومً إنَّ قي
ــون بتشــجيع  ــك فنحــن مطالَب ــع ذل ــا، وم ــن بإنصافن ــب الآخري ــل أن نطال ــات قب الأولويّ
المنصفيــن مــن الغربيّيــن الذيــن يُقدّمــون رؤيــة موضوعيّــة منصفــة عــن ثقافتنــا، وهــم كثــر 
لا شــكّ فــي ذلــك، لكــنَّ دعمهــم مــن دولنــا ســيجعل صوتهــم مســموعًا، وتأثيرهــم أكثــر 

علــى شــعوبهم، وتاليًــا علــى المؤسّســات الرّســميّة وأصحــاب القــرار فــي بلدانهــم.
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المصادر والمراجع الفرنسيّة

●	 Malek Ben Nabi, L’œuvre Des orientalistes son Influence 
sur la pensée Islamique, université d’Alger, S.D, 24 pages, 
Mosquée des étudiants de l’université d’Alger.

ت
ّ

دوات والمجل
ّ
الن
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الأفكار لها تداعيات1
 Richard( »ــف الأميركــيّ »ريتشــارد ويفــر هــي الجملــة الشّــهيرة التــي ذكرهــا المؤلِّ
Weaver( فــي عنــوان كتابــه المنشــور عــام 1948م، والتــي اختصــرت فــي رأيــه أزمَــة 
ــن؛ إذ لا  ــع الدّي ــة م ــة للقطيع ــة الدّاعي ــكاره الحداثويّ ــع ثمــن أف ــر دف ك الغــرب عب ــكُّ تف
يخفــى أنّ فكــرة صعــود الحضــارات وانهيارهــا ليســت غريبــة فــي تاريــخ البشــريّة، »فهــي 
مٍ وهبــوط«2، فتشــهد  أشــبه بــدورة متكــرّرة )Cycle(، تتأرجــح فــي مراحلهــا بيــن تقــدُّ
يّــة والثّقافيّــة وامتــداد النّفــوذ والثّــروة، حتّــى تحــطّ  ذروة التّطــوّر فــي الحركــة العلميّــة والفنِّ
ــا علــى الصّعيديْن  نــة تــؤدّي إلــى موتهــا وبطــان مفاعيلهــا، إمَّ رحالهــا فــي نقطــةِ انهيــارٍ معيَّ
السّياســيّ والاقتصــاديّ، أو الثّقافــيّ والرّوحــيّ، أو حتّــى الانهيــار والسّــقوط الشّــامل لجميع 

هــذه الأصعــدة معًــا. 
هــذا يقودنــا إلــى اســتحضار السّــؤال المفصلــيّ الــذي ظهــر فــي القــرن التّاســع عشــر مع 

باحثة في قضايا الدراسات الإسلاميّة المسيحيّة- لبنان. 	*
1-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences.

2-	 cf., Kenneth Minogue, The Appeal of Decline (Review of The Idea of Decline in 
Western History by Arthur Herman), p. 87.

الحضارة الغربيّة نحو الانحدار 
ين حول مستقبل الغرب رِين غربيِّ

ِّ
آراء مفك

مريم بلوط

دار
ح

لان
و ا

ح
ة ن

ربيّ
لغ

ة ا
ضار

ح
ال

*



192

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ريهــا منــع  بــزوغ فجــرٍ جديــد لأوروبّــا، وهــو »مــدى اســتطاعة أســياد هــذه الحضــارة ومفكِّ
فكــرة الانهيــار مــن أنْ تطالهــا«1، خصوصًــا بعدمــا ســادت فكــرة »الحضارة الخالــدة« إثر 
متهــا الحداثــة للإنســان الأوروبّــيّ فــي عالَــمِ مــا بعــد القطيعــة مــع  وعــود السّــعادة التــي قدَّ
يــن، فهــل هــذه الوعــود تحمــل مفعــولًا دائمًــا أم أنّهــا تتَّجــه إلــى بطــان صلاحيّتهــا؟  الدِّ
ل إلــى حضــارة عريقــة ماتــت  هــل هــو محتــوم علــى الحضــارة الغربيّــة أنْ تنحــدر وتتحــوَّ
قصّتهــا فــي تاريــخ الحضــارات؟ أم أنّهــا تتّجــه نحــو عصــر ذهبــيّ أوســع مــن ذلــك الــذي 

شــهدته فــي عصــور الحداثــة والتّنويــر؟ 
ــلًا محــطّ تســاؤل  ــا فع ــت كلّه ــرب كان ــؤ ســقوط الغ ــة بتنبّ هــذه التّســاؤلات المتعلّق
مفكّــري الغــرب أنفســهم، إذ اســتُخدِمت مصطلحــات عــدّة مترادفــة لوصــف هــذه الحالة: 
التّدهــور   ،)The Fall( السّــقوط  ،)Collapse( الانهيــار ،)Decline( الانحــدار
ــى أحــد  ــياق، يشــار إل )Decadence(، والانحــال )Dissolution(. وفــي هــذا السّ
 Arthur( »أهــمّ الكتــب فــي هــذا المجــال، وهــو مؤلَّــف الكاتــب »آرثــر هيرمــان
Herman) (The Idea of Decline in Western History( الــذي يســرد فيــه 
ــة  ــة الحتميّ ــت النّهاي ــف أصبح ــن كي ــرب، ويُبيّ ــخ الغ ــي تاري ــدار ف ــرة الانح ــذور فك ج
جــزءًا ثابتًــا وقناعــة راســخة فــي الخيــال الغربــيّ الحديــث؛ إذ تحوّلــت لتصبــح مــا يُســمّى 

 .2)Cultural Pessimism( »ّبـ»التّشــاؤم الثّقافــي
مــن هنــا، وفــي ظــلّ كلّ مــا طُــرِح حــول مســتقبل الحضــارة الغربيّــة، لا بُــدَّ مــن ســؤال: 
قــه  »لمــاذا؟«؛ لمــاذا تُطــرح هــذه الأفــكار التّشــاؤميّة فــي ظــلِّ النّجــاح الكبيــر الــذي حقَّ
الغــرب على مســتوى الفكــر الإصلاحيّ الدّينــيّ، والتّطــوّر الثّقافيّ والعلمــيّ والتّكنولوجيّ، 
ــة، والتّفــوّق الاقتصــاديّ، والحكــم السّياســيّ، وغيرها  ومســتوى العيــش الكريــم، والرّفاهيَّ
مِــنَ المكوّنــات التــي تقــوّي ثبــات كلّ حضــارة؟ هــل أخطــأ الغــرب فــي مــكانٍ مــا ضمــن 
ــنْ طريــق للعــودة أو النّهــوض  ضًــا للأفــول؟ وهــل مِ ــح مُعرَّ ــى أصب ــة حتّ مســيرته التّطوّريّ

مُجدّدًا؟

1-	  Kenneth Minogue, The Appeal of Decline (Review of The Idea of Decline in 
Western History by Arthur Herman), p. 87.

2-	 Arthur Herman, The Idea of Decline in Western History, p. 9.
	 See also: Oliver Bennett, Cultural Pessimism: Narratives of Decline in the 

Postmodern World.



193 لمحة تاريخيّة تمهيديّة
ــا لمجتمعاتها  لا شــكَّ فــي أنَّ أوروبّــا، فــي تاريخهــا الحديــث، قد شــهدت انقلابًا جذريًّ
ــا لتبصــر نــور الإصلاح  التــي كانــت غارقــة فــي ظــام القــرون الوســطى؛ إذ انتقلــت تدريجيًّ
ل جوهريّ في الرّؤيــة الكونيّة  والتّجديــد فــي عصــرَيِّ النّهضــة والتّنويــر اللَّذيــن تَبِعَهما تحــوُّ
ــذ  ــم تكــن تحمــل من ــة ل ــيّ. ولا يخفــى أنَّ المجتمعــات الأوروبّيّ لــدى الإنســان الأوروبّ
ــا، بــل علــى العكــس، كان المجتمــع الدّينــيّ التّقليــديّ هو  ــا أو لا دينيًّ البدايــة طابعًــا علمانيًّ
السّــائد فــي ظــلِّ حكــم الكنيســة ونفوذهــا القــويّ؛ إذ »غابــت فيــه قــدرة القــراءة والكتابــة 
عــن عــوامِّ النّــاس الذيــن آمنــوا بمعتقداتهــم وتعاليمهــم وطقوســهم مــن دون تشــكيك؛ بــل 
ــا آنــذاك«1.  لــم يكــن السّــؤال مطروحًــا مِــنَ الأســاس، علــى قاعــدة أنّ الإيمــان كان بديهيًّ
أمّــا التّعليــم الأساســيّ، فــكان متاحًــا فــي جامعــات المــدارس الأســقفيّة، حيــث انطلقــت 
كثيــر مــن حــركات النّهضــة والإصــاح الدّينــيّ بقيــادة رهبــان مســيحيّين أمثــال: »روجــر 

 .)Martin L. King( »و»مارتــن لوثــر كينــغ )Roger Bacon( »بيكــون
د علــى الواقعِ الدّينــيّ، فقد طــال الانتقاد  ولعــلّ مِــنْ أهــمِّ مــا عُرِفــت بــه النّهضة هــو التّمرُّ
تعاليــم الكنيســة وعقائدهــا وممارســاتها، وذلــك فــي حــرب فكريّــة تجديديّة ســاحها القلم 
ي الأكبــر للإنســان الأوروبّيّ حينها في  ووُجهَتُهــا المــوروث الدّينــيّ ككلّ. وقــد كان التّحــدِّ
انكشــاف زَيْــف الدّيــن مقابــل معطيــات العلــم التّجريبــيّ المدعــوم بالبرهــان؛ إذ تكاثــرت 
ــن  التّناقضــات بيــن معطيــات العلــم الحديــث ومضمــون النّصــوص المقدّســة، وبــدأت تتبيَّ
فــي الوســط العلمــيّ عظمــة القــدرة الإنســانيّة فــي ظــلِّ تضــاؤل القــدرة الإلهيّــة. فهــا هــو 
»الإنســان يصــل باكتشــافاته لحافّــة الكــون مــن دون الحاجــة إلــى اللــه، ويجــد تفســيرات 

علميّــة حقيقيّــة للظّواهــر التــي كان يظنّهــا مِــنْ صنــع أيــدٍ خفيّــة غيبيّــة«2.
ــن  ــة الذي ــاء النّهض ــع علم ــر م ــانويّ )Humanism( أكث ــر الإنس ــدّ الفك ــد امت وق
ــوا شــعار الإنســان،  ــاج الفكــريّ والعلمــيّ، فرفع ــي الإنت ــا غــزارة ف ــم أوروبّ شــهدت معه
ســة.  تــه وقدرتــه علــى إمســاك زمــام حياتــه مــن دون حاجة إلــى مرجعيّة مُقدَّ ونــادوا بمحوريَّ
ــح  ــار كلّ شــيء، وأصب ــيّ القائــل »إنّ الإنســان معي ــراث اليونان ــاء التّ ــدَ إحي كذلــك، أُعِي
س ســواه«3. فصــار الدّين لا  محــور العلــوم والآداب والفنــون يصــبّ في الإنســان، فلا مُقدَّ

راجع: هنري بولاد، الإيمان وتحدّي الإلحاد، ص 35. 	-1

راجع: المصدر نفسه، ص 45. 	-2

المصدر نفسه، ص 36. 	-3
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ا لتغلغــل الخرافــات، ومذبحًــا للحرّيّــة، وموتًــا للإنســان.  ــل ســوى مقبــرةً للعقــل، ومقــرًّ يُمثِّ
ــة ســبب أساســيّ لهــذه النّهضــة فهــو فــي ســبيل اســترجاع حــقّ الإنســان وقيمته  فــإنْ كان ثمَّ

ومكانتــه وكرامتــه فــي ظــلِّ طمســها لقــرون.
هكــذا بــدأ الشّــرخ الكبيــر بيــن الإنســان وإيمانــه بمنظومــة الغيبيّــات؛ إذ دخل الإنســان 
الأوروبــيّ فــي مرحلــة انتصــار العلــم والفلســفة معًــا علــى التّــراث الدّينــيّ، بحيــث أصبحــا 
متربّعَيــن علــى عــرش الفكــر البشــريّ. »فمــع دخــول القــرن الثّامــن عشــر، بــدأ الإلحــاد 
ــرزت  ــل؛ إذ ب ــنْ قب ــم يحصــل مِ ــا ل ــيّ المُمَنهــج«1 كم ــاه الفلســفيّ والعلم ــور بمعن بالظّه
ــان  ــا للإنس ــا الفصــل حــول رؤيته ــت كلمته ــي نطق ــفيّة الت ــارات الفلس ــن التيّ ــد م العدي
ي الإلحــاد الحديــث »بالإنســانويّة الملحِــدة؛ أي الفكــر الــذي يبحــث  والوجــود. وقــد سُــمِّ
عــن جوهــر الإنســان الــذي ســلبته إيّــاه هيمنــة السّــموّ الإلهــيّ علــى حياتــه«2. وعلــى الرّغــم 
ــن والإنســان، إلَّا أنَّ الإلحــاد  ــه والدّي ــوم الإل ــر الآراء والطّروحــات حــول مفه ــنْ تكاث مِ
ضِــه لوجــود اللــه بحــدِّ ذاتــه بقــدر تعرُّضــه لعلاقــة  ــز »بعــدم تعرُّ البــارز فــي ذلــك الوقــت تميَّ

اللــه بالإنســان«3.
طبعًــا، هنــا يمكــن فهــم هــذه المســألة إذا أُخِــذت بالحُســبان الظّــروف والبيئــة الدّينيّــة 
ــرو التّنويــر. فــإذا كان الدّيــن فــي تجربتهــم مصــدر تعاســة الإنســان،  التــي نشــأ فيهــا مُفكِّ
وســبب إيمانــه بالخرافــات، وغرقــه بالجهــل، وتقييــده بشــريعة لا يفهمهــا، وتخويفــه بنــار 
ــق إلَّا برمــي الإلــه والدّيــن جانبًــا، وإعــان القطيعــة  الجحيــم؛ فســعادته لا يمكــن أنْ تتحقَّ
معهمــا، بــدل البقــاء فــي لعنــة العلاقــة التّدميريّــة بيــن الإنســان وإلهــه ودوّامتهــا. وإنْ كان 
الإلــه لــن يجلــب منفعــة لصــاح المجتمــع والخيــر العــامّ؛ بــل يأســر البشــريّة فــي ظــام 
الجهــل والاســتعباد، فمــا الحاجــة إليــه؟ إذًا، بطبيعــةِ الحــال ســيكون جوهــر التّوجّــه إلــى 
الإلحــاد هــو فقــدان لــبّ المعنــى مِــنَ الدّيــن وفاعليّتــه فــي تحســين حيــاة الإنســان نحــو 
الخيــر الأســمى، فــإذا غــاب المعنــى لا يبقــى ســببٌ للتّمسّــك بــه، فيذهــب الإنســان فــي 

رحلــةِ بحــثٍ عــن المعنــى بعيــدًا عنــه. 
ــيّ ودوافعــه والنّزعــة  لذلــك، يمكــن القــول: إنّ انطلاقــات الإصــاح الدّينــيّ الأوروبّ
الإنســانيّة لتكريــم الإنســان كانــت مشــروعة؛ بــل ضروريّــة، خصوصًــا إنْ كان الهــدف منهــا 

1-	 Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction, p. 78.

مشير عون، نظرات في الفكر الإلحادي الحديث، ص 5. 	-2

كوستي بندلي، إله الإلحاد المعاصر، ص 8. 	-3



195 الخــوض فــي مســار طويــل مِــنَ الإصــاح والغربلــة والتّصفيــة للفكــر الدّينــيّ. فــا مشــكلة 
ــي حاجــة لا  ــل ه ــريفه؛ ب ــان وتش ــز الإنس ــى تعزي ــاعية إل ــانيّة السّ ــة الإنس ــع النّزع ــدًا م أب
يمكــن الاســتغناء عنهــا، لكــنَّ الوجــه السّــلبيّ الــذي حملتــه هــذه النّزعــة هــو خيــار إقصــاء 
ــا تجــدر  ــذا الأســاس. وهن ــى ه ــانيّ عل ــع الإنس ــدة للمجتم ــة جدي ــه، وتأســيس بداي الإل
 Friedrich( »الإشــارة إلــى أنَّ قضيّــة مــوت الإلــه، علــى حــدِّ تعبيــر »فريديريــك نيتشــه
Nietzsche(، هــي أبعــد مــن مجــرّد اختفائــه مــن الوجــود، أو إقصائــه مــن المجتمــع، 
ــذي  ــم ال ر العالَ ــوُّ ــه؛ إذ »لا يمكــن تَصَ ــذا الموضــوع وتبِعات ــج ه ــن بنتائ ــألة تكم فالمس
ــرة  ــر النّظ ــه تغيُّ ــزم من ــذا يل ــه، فه ــه في ــكان للإل ــذي لا م ــم ال ــلًا للعالَ ــا مماث يحــوي إلهً

ــة واختــاف معنــى الحيــاة والالتزامــات التــي سيعيشــها الإنســان«1. الكونيّ
هنــا، لا بُــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ المرحلــة الجديــدة التــي دخــل فيهــا العالَــم 
 Post( يــه العلمانيّــة -»مرحلــة مــا بعــد المســيحيّة الأوروبّــيّ بعــد قطيعتــه مــع الدّيــن وتبنِّ
ســمت بكثــرة الشّــكوك حــول مــدى نجــاح هــذا المشــروع  Christendom(«- اتَّ
فــي تحقيــق »الأنســنة« المطلوبــة. فبعــد أنْ كانــت النّظريّــة الرّائجــة تنظــر إلــى »الدّيــن 
ــري القــرن  علــى أنّــه مريــضٌ عاجــز ومُحتضِــر«2، وبعــد أنْ صرّحــت مجموعــة مــن مُفكِّ
 )Émile Durkheim( »و»دوركهايــم )Karl Marx( »التّاســع عشــر، مثــل »ماركــس
ــة  ــورة الصّناعيّ و»ماكــس فيبــر« )Max Weber(: »أنَّ الدّيــن مــع بدايــة الحداثــة والثّ
ــد  ــا بع ــة م ــكلام عــن مرحل ــح ال ــة«3، أصب ــرون القادم ــي الق ــولًا ف سيشــهد انحــدارًا وأف
ــن  العلمانيّــة )Post-Secularism(، بحيــث »ظهــرت اليــوم نتيجــة معاكســة تُبيِّ
ــه  ــه وانتعاش ــادة إحيائ ــن )The Return to Religion( وإع ــى الدّي ــودة إل ــار الع مس
ــا وحــول العالَــم، ويشــهد  )Resurgence of Religion(؛ إذ يلحــظ تزايــدًا فــي أوروبّ
ــكًا مِــنَ النّــاس بــه كمــا كان فــي السّــابق، إنْ لــم يكــنْ أكثر«4علــى حــدِّ تعبيــر عالِــم  تمسُّ
.)Peter Berger( »ــص فــي النّظريّة العلمانيّــة »بيتر برجــر الاجتمــاع الدّينــيّ والمتخصِّ

1-	 Stephen BullivanT, Michael Ruse, The Oxford Handbook of Atheism, p. 17.

2-	 Philip Gorski, David Kyuman Kim, The Post Secular in Question: Religion in 
Contemporary Society, p. 6.

3-	 Robert Wuthnow, Studying Religion: Making it Sociological, p. 16.

4-	 cf., Peter Berger, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and 
World Politics, p. 20.
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إذًا، انطلاقًــا ممّــا ســبق، ومــن أجــل معرفــة السّــبب خلــف نزعــة العــودة إلــى الدّيــن، 
ق إلــى آراء  يّــة التّطــرُّ لا بُــدَّ أوّلًا مِــن فهــم الأزمــة النّاتجــة عــن غيابــه. مــن هنــا، كانــت أهمِّ
بعــض مُفكّــري الغــرب فــي هــذا المقــال، والذيــن يعــزون خطــر انهيــار حضارتهــم إلــى 
»القطيعــة مــع الدّيــن« بشــكلٍ أساســيّ إلــى جانــب تســارع الحداثــة الصّناعيّــة. وســيتبيَّن 
ــة،  ــه الإنســان، وتنامــي النّزعــة الفرديّ ــل تألي ــلبيّة لذلــك؛ مث ــات السّ ــي التّداعي فــي مــا يل

ــة.  ك الأســرة، وغيرهــا مِــنَ الأزمــات الأخلاقيّــة والاجتماعيّ وتفــكُّ

م 
َ
»موريس برمان« وإعادة السّحر للعال

ينتقــد المــؤرّخ الأميركــيّ »موريــس برمــان« )Morris Berman( فــي مؤلَّفاتــه 
العديــدة واقــع الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة، مخصّصًــا الــكلام أكثــر عــن التّدهــور 
ــن  ــدا ع ــذا ع ــا، ه ــيّ فيه ــيّ والثّقاف ــيّ والفنّ ــتوى الأخلاق ــوط المس ــيّ بســبب هب الأميرك
ــفِّ  ــى الك ــة إل ــارة »الأميركيّ ــو الحض ــو يدع ــة، فه ــيّة العالميّ ــا السّياس ــرات هيمنته تأثي
عــن التّبجّــح فــي وصــفِ حضارتهــا وقوّتهــا الاقتصاديّــة وهيمنتهــا السّياســيّة والثّقافيّــة، 

ــوط«1. ــلك الهب ــي س ــتهلاك ف ــارة اس ــا حض ــة بأنّه ــى الواقعيّ ــوء إل واللّج
يتطــرَّق »برمــان« إلــى جــذور المشــكلة الغربيّــة المعاصــرة فــي كتابــه »إعــادة السّــحر 
إلــى العالَــم« )The Reenchantment of the World(، وهــو مصطلــح يُقابــل مــا 
وصفــه »ماكــس فيبــر«: »فــكّ السّــحر عــن العالَــم« )Disenchantment(؛ إذ يرى أنَّ 
تِ العالَــم معهــا إلــى ذلــك، وأنَّ »جــذور هــذه  الحضــارة الغربيّــة اليــوم فــي أزمــة، وقــد جــرَّ
الأزمــة ليســت ســوء سياســة اقتصاديّــة أو اجتماعيّــة فحســب؛ بــل هــي ذات بُعــدٍ معرفــيّ 
ــرن  ــذ الق ــة من ــة الحاصل ــورة العلميّ ــى الثّ ــدة إل ــى« عائ ــة »معن إبســتيمولوجيّ، وهــي أزم

السّــادس عشــر«2. 
ق إلــى طبيعــة هــذه الأزمــة المعرفيّــة عبــر شــرح معنــى أنْ يكــون  ــل فــي التّطــرُّ ويُفَصِّ
الإنســان »مســحورًا«؛ أي أنّــه واعٍ لــكلّ تفاصيــل الوجــود مــن حولــه، »فيكــون فــي حالــة 
اندهــاش أمــام عظمــة الأشــجار والصّخــور والأنهــار والغيــوم، ويراهــا علــى قيــد الحيــاة؛ 
ــراب، وإنَّمــا  ــا لانتمــاء الإنســان، فــا يشــعر بالاغت أي باختصــار، تكــون الطبيعــة مكانً

راجع: موريس برمان، انحطاط الحضارة الأميركيّة، ص 7. 	-1

2-	 Morris Berman, The Reenchantment of the World, p. 12.



197 يعــي العلاقــة بينــه وبيــن الكــون، والتــي تعطيــه معنــى لحياتــه«1. وهــذا مــا يُســمّيه بالوعــي 
ــي  ــم« وف ــي العالَ ــتراك »ف ــارِك )Participating Consciousness(؛ أي الاش المُش

ــل، مقابــل حالــة الانفصــال والاغتــراب عــن الوجــود.  عمليّــة الإدراك والتّأمُّ
 Alienated( »أمّــا حالــة فــكّ السّــحر، فهــي تعنــي أنْ يكــون الإنســان »مراقِبًــا مغتربًــا
Observer(، غيــر مشــارك »فــي العالَــم« وغيــر مــدرك لعلاقتــه مــع الكــون2. فتُســتبدَلُ 
للطّبيعــة،  الميكانيكيّــة  الظّاهريّــة  بالقــراءة  و»السّــحر«  والاندهــاش  الوعــي  حالــة 
ــد أيّ ترابــط بيــن المراقِــب  ــة، والتــي لا تُجسِّ ــة العقلانيّ القائمــة علــى المحاكمــة الذّهنيّ
)observer( )الإنســان( والمُراقَــب )observed( )الكــون(. »فلــم تعــد الطّبيعــة 
مخبــأ لأســرار الوجــود والحضــور الإلهــيّ؛ بــل مجــرّد عالَــم محكــوم وفــاق قوانيــن طبيعيّــة 
ــد »برمــان« أنَّ الإنســان فــي هــذه الحالــة يختبر »المــرض الرّوحيّ  مادّيّــة واضحــة«3. ويؤكِّ
)Soul Sickness(، بســبب فقدانــه للبُعــد الوجدانــيّ والمعنــويّ مــع الكــون وعالَــم مــا 
يّ فاقــد للمعنــى، يعيــش  د كائــن مــادِّ ــه مجــرَّ وراء الطّبيعــة والحضــور الإلهــيّ، فيشــعر أنَّ

حالــة »الميكانيكيّــة« و»الشّــيئيّة«، ولا مبــالاة الكــون تُجاهــه«4. 
إنَّ هــذه العقليّــة، بــرأي برمــان، »قــد أدخلــت العالَــم الغربــيّ علــى وجــه الخصــوص 
ــبب مجــدّدًا  ــة. ويُرجــع السّ ــات الإنســانيّة الصّادق ــاب«5، وفقــدان العلاق ــة اكتئ ــي أزم ف
إلــى تاريــخ النّهضــة العلميّــة والحداثــة التّكنولوجيّــة التــي قلبــت أســلوب حيــاة الإنســان 
الغربــيّ ومنهجــه المعرفــيّ رأسًــا علــى عقــب، فصــار ضحيّــة العلاقــات السّــطحيّة، 
والتّحلّــل الأخلاقــيّ، وثقافــة الاســتهلاك والاســتبدال، وغيرهــا مِــنَ الأزمــات الاجتماعيّــة 

ــة.  والرّوحيّ
إنَّ هــذا الموقــف التّشــاؤميّ، خصوصًــا تُجــاه تأثيــرات الحداثــة والتّكنولوجيــا، كان 
 )Jean-Jacques Rousseau( »ــيًا بيــن مفكّــري الغــرب، أمثــال »روســو متفشِّ
و»هيرديــر« )Johann Herder( و»هايديغر« )Martin Heidegger( و»هوســرل« 
)Edmund Husserl(، الذيــن تبنّــوا النّقــد الــلّاذع لخطــورة التّطــوّر الصّناعــيّ وتأثيــره 

1-	 Morris Berman, The Reenchantment of the World, p. 13.

2-	 Ibid, p. 12.

3-	 Ibid.

4-	 cf., ibid, p.13.

5-	 cf., ibid, p.18.
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ــن الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ »تفشّــي العقلانيّــة البــاردة التــي تمتــصّ الحيــاة  علــى تديُّ
مــن الإنســان فــي عواطفــه وروحانيّتــه«1. 

ــاره  ــي اختب ــة الإنســان المعاصــر تكمــن ف ــن أزم ــول: إنَّ جــزءًا م ــا، يمكــن الق وهن
»اللّامعنــى« مــن دون التّيقّــظ لذلــك أساسًــا، فهــو غافــل عــن غفلتــه علــى حــدِّ تعبيــر 
»هايديغــر«، وفاقــد »للتّنبّه-الوعــي الذّاتــي«2. فالحداثــة قدّمــت رؤيــة كونيّــة بديلــة عــن 
ــة حــول المعنــى  ــة، وصاغــت مــن جديــد أجوبــة لأســئلة الإنســان الوجوديّ الرّؤيــة الدّينيّ
)مِــنْ أيــن؟ فــي أيــن؟ وإلــى أيــن؟(، لكــنَّ المشــكلة لــم تعــد فقــط فــي تغييــر الأجوبــة؛ 
بــل فــي محــو السّــؤال مِــنَ الأســاس. وهــو المعنــى الحرفــيّ لغفلــة الإنســان عــن غفلتــه، 
وغيــاب التّنبّــه الذّاتــيّ الــذي وصفــه »هايديغــر«؛ فإيقــاع الحيــاة العصريّــة إلــى حــدٍّ مــا 
قــد شــغل نســبة كبيــرة مــن البشــر عــن التّيقّــظ أصــلًا لوجــود هــذه الأســئلة؛ إذ »أصبــح 
الإنســان ملتصقًــا بــالأرض، فلــم يعــد يعــرف لــون السّــماء«3. وأصبــح اليــوم أكثــر عرضةً 
ــن والتّجربــة  لِأنْ يشــبه الآلــة الخاليــة مِــنَ الــرّوح فــي تحرّكاتــه، فيكــون الميــل إلــى التّديُّ
يًــا فــي ظــلِّ هــذه الظّــروف، مــن دون أنْ يعنــي ذلــك حتميّــة تدهور الإنســان  الرّوحيّــة تحدِّ
فــي زمــن الحداثــة والتّطــوّر التّكنولوجــيّ. فــا يمكــن غــضّ النّظــر عــن إيجابيّاتهــا التــي 
لــم تكــن بالضّــرورة ســببًا لتشــتيت التّديّــن أو لفقــدان الرّوحانيّــة عنــد كثيريــن؛ بــل قــد 
يّــات بحكــم حياتــه  تــؤدّي إلــى مفعــول معاكــس عندهــم. فليــس كلّ مَــن انشــغل بالمادِّ
ــي  ــكلام يصــبّ ف ــه. إلَّا أنَّ ال ــدًا لذات ــح فاق ــر العصــر التّكنولوجــيّ يصب ــة واختب اليوميّ
ل عامــلًا  كــون العالــم المعاصــر -وخصوصًــا الغربــيّ علــى حــدِّ تعبيــر »برمــان«- يُشــكِّ
ــا  ــيّ. مــن هن ــنَ الرّوحــيّ أو الميتافيزيق ــر مِ يّ أكث ــادِّ ــدِ الم ــي البُع مســاعدًا للانغمــاس ف
ــى إعــادة إدراك  ــم«، بمعن ــى العالَ ــحر إل كانــت دعــوة »موريــس برمــان« »لإعــادة السّ
الإنســان لوجــود قــوّة أعلــى منــه تُلهمــه للسّــير مجــدّدًا فــي مســار روحــيّ تنبّهــيّ ومعنــويّ 

غيــر انحطاطــيّ.

1-	 Edward Luttwak, From Homer to the Unabomber: Declinists across the Ages, 
p. 153.

2-	 Martin Heidegger, The Question concerning Technology and Other Essays, 
p. 27.
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»ألفن توفلر« وصدمة الموجة الث

فــي ســياق الحديــث عــن الحداثــة التّكنولوجيّــة، يُســتَحضر كلام الكاتــب الأميركــيّ 
»ألفيــن توفلــر« )Alvin Toffler(، الرّائــد فــي نقــده الحــادّ للمجتمــع الصّناعــيّ، 
والــذي كــرّس كتابــات كثيــرة حــول مســتقبل البشــريّة، يصــف فيهــا السّــمّ القاتــل للعصــر 
المعلوماتــيّ. وقــد ذكــر فــي أبــرز مؤلَّفاتــه »صدمــة المســتقبل« و»بنــاء حضــارة جديــدة«، 
ــنَ  ــة مِ ــة ناريّ ــة وســط عاصف ــة الماضي ــيّ عــاش خــال القــرون الثّلاث أنّ المجتمــع الغرب
التّغييــر مــن دون أنْ تهــدأ؛ بــل تجمــع قواهــا لهبّــة أشــدّ عنفوانًا، »فهي تســتولد شــخصيّات 
شــاذّة: أطفــالًا فــي الثّانيــة عشــرة لا يبــدون أطفــالًا، ورجــالًا فــي الخمســين يبــدون كأطفال 

فــي الثّانيــة عشــرة«1. 
ــة والمجتمــع  د علــى أنَّ »كلّ الجــذور القديمــة الثّابتــة؛ مثــل الدّيــن والُأمَّ كذلــك، يُشــدِّ
والأســرة والمهنــة، تهتــزّ الآن كلّهــا بقــوّة تحــت التّأثيــر العاصــف لدفعــة التّغييــر 
ــاث  ــى ث ــخ البشــريّة إل ــر تقســيم تاري ــر الجــذريّ عب ــذا التّغيي ــر ه المتســارعة«2. ويُفسِّ

موجــات3:
ــا )دامــت بيــن 8000 قبــل الميــاد وعــام  الموجــة الأولــى: حيــن كان المجتمــع زراعيًّ

.)1750
الموجة الثّانية: بعد اندلاع الثّورة الصّناعيّة في أوروبّا. 

د بعصر التّكنولوجيا. الموجة الثّالثة: بدأت منذ عام 1955، المتجسِّ
ولشــدّة إيمانــه بخطــورة الموجــة الثّالثــة، يــرى »توفلــر« أنَّ قواعــد الصّــراع فــي العصر 
الحالــيّ قــد تغيّــرت، فالصّــراع الأساســيّ فــي نظــره »لا يقــوم بيــن الإســام والغــرب، ولا 
 Samuel( »ــة العالــم علــى نحــو مــا أشــار إليــه »صاموئيــل هنتينغتــون بيــن الغــرب وبقيَّ
 Francis( »نــا لا نصــل إلــى نهايــة التّاريــخ بحســب »فوكويامــا Huntington(، كمــا أنَّ
م  ــدَّ ــا نتق ــك أنّن ــر، ذل ــد تغيَّ ــوم ق ــة الي ــارات العالميّ ــكل الحض ــل ش Fukuyama(؛ ب
ــن، بــل  ــا منقســمًا، لا بيــن حضارتَيْ ــا، ســتخلق عالمً ــلطة مختلفــة تمامً ــى للسّ باتّجــاه بُنَ
ــل باليــد العاملة  بيــن ثلاثــة متضــادّة؛ الأولــى تظــلّ موســومة بســمتها الرّيفيّــة، والثّانيــة تتمثَّ
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ــرة فــي  ــز الثّالثــة بأنَّهــا معلوماتيّــة«1. وهــذه بدورهــا هــي المؤثِّ الرّخيصــة والصّناعــة، وتتميَّ
انقــاب كلّ البنــى الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة فــي الغــرب، خصوصًــا لكونــه الأكثــر تقدّمًــا 

فــي التّطــوّر الصّناعــيّ.
ــي ثقافــة الاســتهلاك المادّيّــة  إنَّ مــن أهــمّ مــا ينتقــده »توفلــر« فــي كتاباتــه هــو تفشِّ
ــنَ  ــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة )Replaceability(، وعــادة »التّخلّــص مِ التــي ولَّ
الأشــياء«2؛ إذ أصبــح الإنســان المعاصــر يســتخدم كثيــرًا مِــنَ المنتجــات التــي يرميهــا بعــد 
الاســتعمال لمــرّة واحــدة، أو ســرعان مــا تنتهــي صلاحيّتهــا. هــذا عــدا عــن التّطلّــع دائمًــا 
ــات  ــي التّقنيّ ــا ف ــتّحديث )Update(، خصوصً ــار الـ ــي الجــودة وانتظ ــد ف ــى التّجدي إل
ــا فــي حالــة »عــدم  ــة، فلــم يعُــد الشّــخص يكتفــي بالموجــود، وأصبــح غارقً التّكنولوجيّ

الرّضــى«، وهــو ســبب آخــر لتعاســة الإنســان المعاصــر وكآبتــه. 
هنــا، يشــار إلــى أنَّ التّأثيــر السّــلبيّ لهــذه العقليّــة قــد تســلَّل إلــى مصداقيّــة العلاقــات 
ــن تقاصــرًا فــي علاقــة الإنســان بالأشــياء؛  الاجتماعيّــة بيــن البشــر، فالاســتبداليّة »تتضمَّ
نــا نرتبــط لمــدّة قصيــرة  ا، إنَّ أي عــوض أنْ نبقــى مرتبطيــن بشــيءٍ واحــدٍ لمــدّة طويلــة نســبيًّ
بعــدد متتابــع مِــنَ الأشــياء البديلــة لــه«3، وهكــذا يبقــى الإنســان فــي دوّامــة غيــر متناهيــة 
كِ  مِــنَ الرّغبــات التــي لا تشــبعه. وقــد أصبــح هــذا المــرض الفكــريّ ســببًا رئيسًــا فــي تفــكُّ
ــب  الُأسَــر اليــوم؛ إذ لــم يعُــد الشّــريكَان يَرضيــان ببعضهمــا، فأصبــح الرّجــل فــي حالــة ترقُّ
ــه قــد يستســهل وجــود خيــارات  التّغييــر والتّحديــث )Update( مِــنْ شــريكته، كمــا أنَّ
ر المــرأة وتســليعها جنســيًّا- فــا يمانــع  ونمــاذج أفضــل مِــنَ النّســاء -خصوصًــا بعــد تحــرُّ
ــه يســتبدلها بنســاء  ــق مــع هــذه الأخيــرة فإنَّ اســتبدال شــريكته بامــرأة أخــرى، وإنْ لــم يُوَفَّ
ــى  ــهلًا عل ــح س ــد أصب ــح، فق ــتبدال. والعكــس صحي ــة الاس ــي دوّام ــى ف ــات، ليبق أُخري
النّســاء اســتبدال شــريكها بغيــره، وكــذا الحــال فــي علاقــات الصّداقة، مــن دون إعطــاء أيّ 
قيمــة لحُســن المعاشــرة الطّويلــة أو تقديــر للعلاقــة المعنويّــة ببُعدهــا الإنســانيّ الصّــادق. 
ولا يخفــى أنّ هــذه الدّوّامــة بدورهــا تجــرّ الإنســان إلــى عــدم الاســتقرار النّفســيّ، وتاليًــا 

توليــد الاكتئــاب. 
ــص »توفلــر« كلامًــا حــول خــراب الُأسَــر وتســليع المــرأة فــي الغــرب،  مــن هنــا، يُخصِّ
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201 ــي  ــة ف ــيّة الحاصل ــورة الجنس ــيّ، الثّ ــوّر الصّناع ــا: التط ــدّة، أهمّه ــل ع ــك بعوام ــا ذل رابطً
ت التّقاليــد الرّاســخة حيــال الجنــس، الأدوار  السّــتّينيّات مِــنَ القــرن الماضــي التــي تَحــدَّ
ت هــذه الثّــورة، مــع ظهــور حبــوب منــع  ــة بالــذّات. فقــد أدَّ الجنســيّة والعلاقــات الزّوجيّ
ــف  ــي المواق ــل ف ــة وتحوي ــم الاجتماعيّ ــر والقي ــي المعايي ــع ف ــرٍ واس ــى تغيي ــل، إل الحم
المجتمعيّــة. »وقــد أُطلِــق عليهــا اســم »الحبّــة« )The Pill( لِمــا لهــا مــن مفعول ســحريّ 
ــزّواج، واســتخدام وســائل  ــل ال ــول الجنــس قب ــر فــي قب ــة أكب ــريّ؛ إذ خلقــت حرّي وتغيي
مْــنَ بشــكلٍ أفضــل فــي خياراتهــنَّ  منــع الحمــل«1. فهــذا الــدّواء ســمح للنّســاء أن يتحكَّ
الإنجابيّــة، وأنْ يتجــرّأنَ أكثــر فــي التّوجّــه إلــى ممارســة الجنــس قبــل الــزّواج مــن دون أنْ 
ــى المــرأة المتزوّجــة أصبحــت قــادرة علــى إخفــاء هــذه  يُفتضــح أمرهــنَّ بالحمــل؛ بــل حتَّ

الفضيحــة عــن مجتمعهــا فــي حــال أقدمــت علــى الخيانــة. 
كانــت الحيــاة التّقليديّــة والاجتماعيّــة المحافظــة قــد بــدأت تتغيّــر فــي تلــك المــدّة، 
بعــد توسّــع الحرّيّــة الجنســيّة وحرّيّــة اللّبــاس للمــرأة، وانتشــار المجــلّات الإباحيّــة، لكــن 
مــع ذلــك يــرى »توفلــر« أنَّ »السّــبب الأكبــر لــكلِّ هــذه الأزمــات هــي الثّــورة الصّناعيّــة 
بشــكلٍ خــاصّ، فقبــل هــذه المرحلــة كانــت الُأســرة كبيــرة العــدد، وكانــت الحيــاة تــدور 
حــول البيــت«2، و»الُأســرة كمؤسّســة قويّــة لــم تبــدأ فــي التّدهــور مــع »دكتــور ســبوك«3 
ــة بــاي بــوي«  )1903 - 1998م( )Dr. Benjamin Spock( أو ظهــور »مجلَّ
ــن  ــة الأســرة مِ ــورة الصّناعي ــة )Playboy( فقــط؛ بــل أيضًــا عندمــا جــرّدت الثّ الإباحيّ
معظــم الوظائــف التــي كانــت تتولّاهــا، فانتقــل العمــل إلــى المصنــع أو المكتــب، وذهــب 
المرضــى إلــى المستشــفيات والأطفــال إلــى المــدارس والمُســنّون إلــى دُور الرّعايــة. فبعــد 
كــة تعيــش حياتهــا  خــروج هــذه المهمّــات كلّهــا مِــنَ البيــت، لــم يبــقَ ســوى أُســرةٍ مُفكَّ
فــي خــارج المنــزل مــن دون أنْ يترابــط أفرادهــا فــي شــيءٍ مِــن هــذه الأعمــال التــي كانــوا 

1-	 cf., Rebecca Roberts, Women: Our History, p. 191. 

راجع: ألفن توفلر، بناء حضارة جديدة، ص 110. 	-2

ــا بســبب تأليفــه  دكتــور بنجاميــن ســبوك، طبيــب أطفــال أميركــيّ اكتســب شــهرة واســعة عالميًّ 	-3
ــكار  ــر لأف ــد نظّ ــام 1946م. وق ــال« )Baby and Child Care( ع ــة الأطف ــل ورعاي ــاب »الطّف كت
ــدةً لثــورة فــي وجــه التّربيــة  ــار، ممهِّ ــك الزّمــن خــارج التيّ ــدّت فــي ذل ــة عــن الأمومــة عُ تربويّ
التقليديّــة. مــا ســاهم فــي تشــجيع النّســاء أكثــر للمشــاركة فــي ســوق العمــل، والــذي بــدوره أثّــر 

فــي تركيبــة الأســرة ومســتقبلها. 
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ا«1. هــذا عــدا عــن توسّــع العلاقــات الاجتماعيّــة لــكلّ مِــنَ الزّوجيــن،  يقومــون بهــا ســويًّ
وتاليًــا تزايــد احتماليّــة »اســتبدال الشّــريك« بســبب توافــر خيــارات أفضــل. 

ــن  ــت م ــر«، كان ــمّيها »توفل ــا يُس ــة«، كم ق ــرة الممزَّ ــول، إذًا، أنَّ »الأس ــن الق يمك
ــه  رت كتاباتــه، وخصوصًــا فــي المجتمــع الأميركــيّ. كمــا أنَّ ــع التــي تصــدَّ أهــمّ المواضي
ئات الموجــة الثّالثــة علــى المســتويات السّياســيّة والاجتماعيّــة  تطــرَّق إلــى العديــد مِــن ســيِّ
ــة، وأزمــة التّمــدّن،  ــع فــي الحديــث عــن مدرســة هوليــوود الأخلاقيّ والنّفســيّة، كمــا توسَّ
ــة، وغيرهــا مــن المواضيــع المرتبطــة بأزمــة الغــرب المعاصــر. إلّا أنَّ  ونهايــة التّكنوقراطيّ

الــكلام عنهــا لا يســعه هــذا البحــث.  

انحدار الغرب في فكر »ريتشارد ويفر« و»سيريل جود«
قَ إلــى التّأثيــرات السّــلبيّة للقطيعــة مــع الدّيــن،  لــم يكــن »برمــان« الوحيــد الــذي تطــرَّ
ــراب  ــي خ ــرة ف ــا المؤثّ ــدِ التّكنولوجي ــي نَق ــد الأوّل ف ــر« الرّائ ــنْ »توفل ــم يك ــك ل كذل
الُأســرة وهشاشــة العلاقــات الاجتماعيّــة المعاصــرة، فقــد ســبقه إلــى ذلــك جملــة مــن كبــار 
مفكّــري الغــرب الذيــن تشــاركوا فكــرة »الانحــدار«. ولعــلَّ مِــن أشــهر الكتــب التي لاقت 
شــهرة واســعة فــي العالــم الغربــيّ فــي منتصــف القــرن العشــرين هــو كتــاب »الأفــكار لهــا 
تداعيــات« )Ideas Have Consequences( لمؤلّفــه الأمريكــيّ المــؤرّخ »ريتشــارد 
 Decadence:( »وكتــاب »التّدهــور: نظريّــة فلســفيّة ،)Richard Weaver( »ويفــر
 Cyril( »لمؤلّفــه الفيلســوف الأميركــيّ »ســيريل جــود )A Philosophical Inquiry

 .)Joad
اللّافــت فــي الموضــوع، أنَّ »كِلَا الكتابَيــن قــد صــدرا في السّــنة ذاتهــا عقيب الحرب 
العالميّــة الثّانيــة، ســنة 1948م، ولــم يكــن الكاتبيْــن علــى معرفــة مســبقة ببعــض«2. لقــد 
كان هــدف التّأليــف واضحًــا ومشــتركًا، وهــو محاولــة تحليــل جــذور الأزمــة الأخلاقيّــة 
للحضــارة الغربيّــة، خصوصًــا فــي ظــلِّ صدمــة العالَــم مِــن نتائــج الحــرب العالميّــة 
ــم  ــروف ل ــنَ الواضــح أنَّ هــذه الظّ ــد كان مِ ــه. وق ــت إلي ل ــذي توصَّ ــر ال وإفــاس الضّمي
ــه  ــذي انخــرط في ــؤال ال ــإنَّ السّ ــا، ف ــرن العشــرين، وتاليً ــي منتصــف الق ــر فجــأة ف تظه

راجع: ألفن توفلر، بناء حضارة جديدة، ص 110. 	-1

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 226.



203 »جــود« و»ويفــر« بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة هــو »مــا إذا كان ثمّــة شــيء فــي تاريــخ 
ــت  ــي كان ــم الت ــي القِيَ ــر ف ــار الظّاه ــذا الانهي ــير ه ــي تفس ــاعد ف ــكار يمكــن أن يس الأف

ــة«1. ــة للثّقافــة الغربيّ مركزيّ
ولعــلّ »ويفــر« قــد اختصــر تنبّــؤه بنهايــة الغــرب فــي الجملــة السّــابق ذكرهــا »الأفكار 
ــه  ــادت بإقصــاء الإل لهــا تداعيــات«؛ إذ يوجّــه بذلــك نقــدًا للإنســانويّة الملحــدة التــي ن
ــن قيــود الأخــاق،  ــة التــي حــرَّرت الإنســان مِ والقطيعــة مــع الدّيــن، وللأفــكار اللّيبراليّ
ويعدّهــا ســبب تعاســة مجتمعهــم. بمعنــى آخــر، يريــد القــول »إذا أردتــم تبنِّي هــذه الأفكار 
ا مِــنْ  فتحمّلــوا نتائــج الانهيــار بمــوت حضارتكــم«. وهنــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ كلًّ
ــم عَــنِ الجانــب المظلــم مِــنَ الحداثــة الغربيّــة عــام 1948م،  »جــود« و»ويفــر« قــد تكلَّ
ا، إلّا أنَّ تداعياتهــا ازدادت ســوءًا  ــا ونفســيًّ ــا واجتماعيًّ ــرة أخلاقيًّ ووصَــفَ نتائجهــا المدمِّ
ــرر الحقيقــيّ ســيحتاج إلــى قرنٍ آخــر أو أكثر  بعــد منتصــف القــرن العشــرين، حتّــى أنَّ الضَّ
كــي يظهــر بشــكله الكامــل. مــن هنــا، يمكــن تلخيــص أبــرز التّداعيــات التــي تطــرَّق إليهــا 

كلّ مِــنَ المفكّرَيــن علــى الشّــكل التّالــي: 

1. تجزئة العالم والفلسفة الاسميّة:

ــره »ماكــس فيبــر« عــن حالــة فــكّ السّــحر؛  إنَّ مفهــوم التّجزئــة يمكــن تشــبيهه بمــا فسَّ
أيّ عندمــا يكــون الإنســان منفصــلًا عــن العالــم مــن دون أنْ يشــعر بالتّرابــط معــه. ويصف 
»ويفــر« معنــى )Fragmentation( أنَّهــا »الحالــة التــي تكــون رؤيــة الإنســان للوجــود 
يّــة، فــا ينظــر إلــى العالــم بصــورة واحــدة تترابــط فيهــا كلّ أجزائــه وعناصــره،  مُجــزّأة ومادِّ
وإنَّمــا يراهــا قطعًــا متناثــرة غيــر مربوطــة بهــدف أســمى«2 أو ببُعــد ميتافيزيقــيّ معنــويّ. 
وهــذه الرّؤيــة، بحســب »ســيريل جــود«، قــد »دمّــرت المجتمــع الغربــيّ، والسّــبب فــي 
ــب جــذوره فــي القــرن الرّابــع عشــر مــع  تفشّــيها يعــود إلــى خطــأ فلســفيّ قديــم يمكــن تعقُّ
صعــود الفلســفة الاســميّة )Nominalism(«3 -مقابــل الواقعيّــة )Realism(-. وقــد 
ــع فــي تفصيــل آثــار هــذه المدرســة الفلســفيّة فــي تحليلــه للأزمــة الرّوحيّــة والأخلاقيّــة  توسَّ

1-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 226.

2-	 John, Lewis, Ideas and Consequences Science & Society, p. 68.

3-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit. p. 234.
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ــزَ عــن غيــره مــن  فــي الغــرب، وكانــت مقاربتــه أعمــق مــن مقاربــة »ويفــر«. لذلــك، تميَّ
ئِيــن بســقوط الغــرب فــي موقفــه الحاســم مــن »الاســميّة« بوصفهــا ســببًا  ريــن المتنبِّ المفكِّ

رئيسًــا للانهيــار الحضــاريّ الغربــيّ. 
ومــن جملــة مــا ذكــره حــول هــذه الفلســفة أنَّهــا لا تعتــرف بوجــود حقائــق ومفاهيــم 
د أســماء يخلقهــا الذّهــن البشــريّ للأشــياء الجزئيّــة، وهــذه الأجــزاء  يّــة؛ بــل تُعــدّ مجــرَّ كلِّ
ــة فــي  ــدّ هــذه المدرســة مــن أوائــل الاتّجاهــات المادّيّ ــا. تُعَ وحدهــا هــي الموجــودة حقًّ
القــرون الوســطى، وهــي التــي أنتجــت، فــي رأي المؤلّفَيــن »جــود« و»ويفــر«، المشــاكل 
ــة، وصــبّ  يّ دة والكلِّ ــرَّ ــم المج ــض المفاهي ــد رف ــانيّة. »فعن ــات الإنس ــي صــدق العلاق ف
ــا تكــون  ــة مســتقلّة، حينه ــة فرديّ ــا حال ــات بوصــف كلّ منه ــى الجزئيّ ــز فقــط عل التّركي
ــي  ــر، وتكــون ســطحيّة عاجــزة عــن الدّخــول ف ــات معرَّضــة لأنْ تُختصــر بالظّاه العلاق
العمــق«1. فــإذا كانــت كلّ حالــة فريــدة بذاتهــا مــن دون وجــود مشــتركات جوهريّــة؛ فــإنّ 
ذلــك قــد يــؤدّي إلــى صعوبــة فــي فَهــم البشــر لبعضهــم، وفــي إيجــاد معــانٍ وقِيَــم وأرضيّــة 
مشــتركة فــي علاقاتهــم. وعندمــا نتكلّــم عــن خطــر ســطحيّة العلاقــات، فهــذا يعنــي تزايــد 
ــويّ أو وجــوديّ متّصــل مــع  ــاط معن ــة فــي إيجــاد ارتب ــة التــي تجــد صعوب النّزعــة الفرديّ
ــرة أنَّ  ــان لفك ــلم الإنس ــتركات، سيستس ــة المش ــى رؤي ــدرة عل ــدان الق ــد فق ــا. وعن غيره
الآخــر لا يشــبهه فــي شــيء، مــا قــد يفتــح الأبــواب لإلغائــه والعدائيّــة تُجاهــه، والشّــعور 

بالاغتــراب حتّــى مــع أخيــه الإنســان. 
فــي السّــياق، تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ اختصــار الوجــود بالجزئيّــات يُعــرّض الإنســان 
يّــة، لدرجــة غرقــه فيهــا، فيكــون »محتجــزًا فــي دوّامــة  لخطــر الهَــوَس بهــذه الأجــزاء المادِّ
التّعلّــق بمــا لا يــدوم«2، خاســرًا نفســه فيهــا. مــن هنــا، ينتقــد كلّ مــن »جــود« و»ويفــر« 
ــيّ، والــذي يحصــر الوجــود بقــراءة  ــة عــن أيِّ بُعــدٍ غيب ــة للكــون المنفصل يّ الرّؤيــة المادِّ
ــف أنَّ مشــكلته ليســت فــي اهتمــام الإنســان  د المؤلِّ ــيّة. وعليــه، يُحــدِّ تجريبيّــة رقميّــة حسِّ
بعالــم الطّبيعــة؛ بــل علــى العكــس، فــإنَّ »العلــم )Science( -على حــدِّ تعبيــره- يُعلّمنا 
ــا التّواضــع  ــا أيضً ــة فــي أفضــل صورهــا وأرقاهــا، ويُعلّمن قّ ــة والدِّ ــاط والموضوعيّ الانضب
والتّقديــس والإعجــاب أمــام التّعقيــدات الرّائعــة للكَــوْن. لكــن، مــا اشــتكى منــه »ويفــر« 

1-	 cf. J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 231.

2-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 59.



205 ــدة  ــة الوحي ــي الطّريق ــة ه ــوم الطّبيعيّ ــن أنَّ العل ــي تؤم ــة )Scientism( الت ــو العلمويّ ه
لمعرفــة الحقيقــة«1.

زعة الفرديّة وتورّم الأنا:
ّ
2. الن

ــى  ــه إل ــنَ الل ــة مِ ــل المركزيّ ــي تحوي ــة ه ــة الأوروبيّ ــعارات النّهض ــمّ ش ــنْ أه ــلَّ مِ لع
ــع  ــو صان ــعادته، فيكــون ه ــه وس ــان وراحت ــة الإنس ــة لكرام ــاء الأولويّ ــان؛ أي إعط الإنس
ــدّ الإنســان محــور الوجــود؛  ــة يُعَ ــة الدّينيّ ــي الرّؤي ــا، ف ــه. وطبعً ــم بمصلحت ــرار والأعل الق
بــل أشــرف المخلوقــات، لكــن ليــس بمعــزل عــن الحضــور الإلهــيّ. ولذلــك، يــرى كلا 
ــة الإنســانويّة فــي  ــة، ضمــن الرّؤي ــة الإلهيّ ــن أنَّ خطــورة الاســتغناء عــن المرجعيّ المؤلّفَي
ها المتطــرّف، قــد جعــل الإنســان يُخطــئ فــي تقييــم مصلحتــه؛ إذ لا يمكــن للعقــل أو  شــقِّ
الضّميــر وحــده أنْ يحكــم دائمًــا بالموقــف الصّحيــح، خصوصًــا إنْ تغلّبــت عليــه العاطفــة 
فــي بعــض المواقــف. ولذلــك، أشــارا إلــى أنَّ الإنســان إنْ أُوكِل لمشــاعره وأهوائــه ســيكون 
فــي خطــر التّدهــور القيمــيّ والانحــال الأخلاقــيّ، وهــو مــا حــلَّ بالمجتمــع الغربــيّ نتيجة 

إقصائــه للدّيــن.
ــذور  ــنَ الج ــن مِ ــم فارغي ــه بأنَّه ــباب جيل ــود« ش ــف »ج ــياق، »يص ــذا السّ ــي ه ف
ــة )Spiritually rootless(؛ إذ كانــت القِيَــم المســيحيّة فــي القــرن العشــرين  الرّوحيّ
ــا«2.  ــة حينه ــة واللّادينيّ ــكار العلمانيّ ــي الأف ــبب تنام ــور بس ــق التّده ــلكت طري ــد س ق
ــا اليــوم، فتــكاد تكــون هــذه الصّــورة  وهــذا الــكلام فــي منتصــف القــرن العشــرين، أمَّ
ــيّ  ــيّ المســيحيّ علمان ــر. فاليــوم، يمكــن القــول إنّ المجتمــع الغرب منتشــرة بشــكل أكب
ــي3ّ  ــاد العمل ــة الإلح ى »بحال ــمَّ ــا يُس ــو م ا، وه ــيحيًّ ــه مس ــن كون ــر مِ ــة أكث ــي الممارس ف
ــل إيمانــه  )Practical Atheism(؛ فبــات الإنســان يؤمــن بوجــود إِلَــه مــن دون أنْ يُفعِّ
فــي الحيــاة، فيكــون أســلوب حياتــه خاليًــا مــن مظاهــر الإيمــان، وتحــوي ســلوكيّاته نوعًا 

1-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 232.

2-	 Ibid, p. 234.

هــذا النّــوع مِــنَ الإلحــاد لا يقتصــر فقــط علــى المجتمعــات الغربيّــة؛ بــل نجــده أيضًــا فــي أماكــن  	-3
أخــرى مِــنَ العالــم ومِــنْ ضمنهــا المجتمعــات الإســاميّة. فليــس كلّ مَــن يؤمــن بإِلَــه ويعتنــق 
ديانــة معيّنــة يلتــزم بتعاليمهــا. ولذلــك، فــإنَّ الحالــة »اللّدينيّــة« -إنْ صــحّ التّعبيــر- قــد طالــت 
أماكــن أخــرى فــي العالــم، إلّ أنّهــا الأكثــر بــروزًا فــي الغــرب لِما لهــا مــن ارتبــاط جــذريّ بالتّحوّلات 

الحاصلــة فــي التّاريــخ الأوروبــيّ الحديــث تُجــاه العلاقــة مــع الدّيــن.
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ا أو  مــن اللّامبــالاة، فيتصــرّف وكأنَّ اللــه غيــر موجــود«1. إذًا، هــو »ليــس إلحــادًا فلســفيًّ
ــقٌ بأســلوب حيــاة المؤمــن باللّــه«2 ومــدى  ــا بمعنــى إنــكار وجــود اللــه، بــل هــو متعلِّ نظريًّ

ــا بــه.  ــا وتطبيقيًّ ارتباطــه علائقيًّ
إنَّ هــذا الإلحــاد العملــيّ فــي مجتمــع فاقِــد للرّوحانيّــة، والــذي ســلك طريــق الانحــال 
ــيّ  ــيّ ميتافيزيق ــدر قِيَمِ ــاب مص ــن غي ــج ع ــود«، »نات ــر »ج ــدِّ تعبي ــى ح ــيّ عل الأخلاق
ثابــت، وهــو يشــير بذلــك إلــى الإرشــاد السّــماويّ الإلهــيّ؛ إذ يؤمــن بضــرورة وجــود نظــام 
ــى  ــة )Objective(، بمعن ــا موضوعيّ ــريّة، ويحــوي قِيَمً ــة البش ــظ الكينون ــيّ يحف حقيق
كونهــا مســتقلّة عــن الشّــخصانيّة البشــريّة )Subjectivism(؛ أي غيــر خاضعــة للرّغبــة 
ــرة وغيــر بشــريّة  ــر مُتغيِّ ــة غي والمشــاعر والعواطــف«3. فهــو يدافــع عــن منظومــة أخلاقيّ

الصّنــع لِمــا فــي ذلــك مــن خطــر الانــزلاق فــي طريــق الأهــواء. 
إذًا، ثمّــة تشــديد فــي كتابــات المؤلّفَيــن علــى أنَّ التّنويــر الأوروبّــيّ قــد أقنــع 
ــن دون  ــه م ــاعدة عقل ــرًا بمس ــة حص ــه الكونيّ ــيس رؤيت ــى تأس ــادر عل ــه ق ــان أنَّ الإنس
ــه المصــدر الوحيــد للقِيَــم، وهــذا مــا يجعــل الأنســنة -بمفهومهــا  أيِّ وســيط آخــر، وأنَّ
د  ــدِّ ــذي يُش ــاب ال ــار. فالخط ــة الانهي ــدء مرحل ــة لب ــواة الجوهريّ ــه- النّ ــيّ للِإلَ الإقصائ
ــه عــن  ــى انفصال ــب الإنســان ســيّد نفســه -بمعن ــى عظمــة القــدرة البشــريّة، وتنصي عل
م الأنــا، وقــد ظهــرت هــذه النّقطــة بشــكلٍّ  اللــه-، هــو خطــاب تمــرّديّ نابــع عــن تــورُّ
ــر  ــة والتّكبّ ــا العلميّ ــألة الأن ــي مس ــا ف ــر«، خصوصً ــات »جــود« و»ويف ــي كتاب ــيٍّ ف جل
ــد بــدوره أزمــات نفســيّة وأخلاقيّــة واجتماعيّــة،  العلمــيّ. وأنَّ هــذا الحــبّ للأنــا قــد ولَّ
منهــا تنامــي الفرديّــة واللّامبــالاة تُجــاه الآخــر. وقــد مــرَّ الــكلام عــن ســيّئات الفلســفة 
الاســميّة التــي تختصــر الوجــود بالحــالات الفرديّــة، وتأثيــر ذلــك علــى توليــد علاقــات 
ــه  ــه. وفــي خصــوص هــذه النّقطــة يتوجَّ ــا تُعادي إنســانيّة ســطحيّة تجهــل الآخــر، وتاليً
الفيلســوف »إيمانويــل ليفينــاس« )Emmanuel Levinas(، المعــروف بفيلســوف 
الغيريّــة، بنقــدٍ لاذع للأخــاق الغربيّــة، خصوصًــا فــي مســألة تــورّم الأنــا4 التــي عدّهــا 

هنري بولاد، الإيمان وتحدّي الإلحاد، ص 20. 	-1

المصدر نفسه. 	-2

3-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 228.

4-	 cf., Emmanuel Levinas, Collected Philosophical Papers, p. 12.



207 ــدت عدائيّــة مفرطــة تُجــاه الآخــر، مــا  مــن منجــزات الحداثــة السّــلبيّة؛ إذ يــرى أنّهــا ولَّ

يجعلنــا نســتحضر ظاهــرة الرّجــل الأبيــض الأوروبّــيّ المســتعمِر الــذي يجــد حضارتــه 

أفضــل مــن الحضــارات كلّهــا، »فأفــرط فــي إلغائهــا واســتعمارها وفشــل فــي الاعتــراف 

ــيّ«1.  ــدّد الثّقاف بالتّع

قوى وتهذيب النفس:
ّ
3. غياب فضيلة الت

إنَّ مصطلــح »عبــادة الرّاحــة«Comfort Worship( 2( هي الجملة التي يســتخدمها 

يّــة، فــا  ــر عــن حالــة التّخديــر التــي تُصيــب الإنســان أمــام الملــذّات المادِّ »ويفــر« ليُعبِّ

ــل الــذي فَقَــدَ قدرته علــى التّفكيــر، والذي  يألــف معنــى الانضبــاط. ويصفــه »بالولــد المُدلَّ

ــواب«3. فــا يخفــى أنَّ الطّبيعــة الإنســانيّة  لا يســتطيع أنْ يــرى الرّبــط بيــن الجهــد والثّ

ميّالــة للرّاحــة وتجنّــب الجهــد، إلّا أنّهــا فــي الوقــت ذاتــه تســتطيع التّغلّــب علــى ذلــك عبــر 

 .4»)Self-Discipline( الالتــزام بالمســؤوليّة، وفضيلــة »تهذيــب النّفــس والانضبــاط

فالمعيــار الــذي يجــب أنْ يحكــم تصرّفــات الإنســان وأفعالــه هــو علمــه بعواقــب الأمــور، 

ــا يصــف  ــه أم لا. وهن ــي مصلحت ــير ف ــا تس ــلٍ م ــة لفع ــة النّهائيّ ــت الغاي ــد إنْ كان وتحدي

يّ، وهــي »التّركيــز علــى السّــعادة الآنيّــة، والسّــعي  »ويفــر« أزمــة تنبثــق عــن الفكــر المــادِّ

إلــى الإشــباع الفــوريّ فــي الحاضــر )Immediate Gratification( مــن دون التّفكيــر 

فــي تداعيــات الأمــور المســتقبليّة، وقــد ســمّاها بأخــاق هوليــوود، كونها المروّجــة الأولى 

لهــذه الثّقافــة«5. 

يّات وإشــباع الأهــواء، أصبح  ــز على هَــوَسِ المادِّ ــن أنَّ الإنســان، حينمــا ركَّ كذلــك، يُبيِّ

معــزولًا عــن كيانــه وهدفــه، »فــكان الإشــباع الفــوريّ هــو الغايــة بحــدِّ ذاتهــا«6. ويصــف 

1-	 cf., Rikus Van Eeden, Levinas’s Political Chiasmi: Otherwise than Being as a 
Response to Liberalism and Fascism, p. 10.

2-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 113.

3-	 Ibid.

4-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 231.

5-	 Ibid.

6-	 Ibid.
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 ،1»)Cult of Presentism( هــذا الفكــر بخطــابٍ حــادٍّ يُســمّيه »عقيــدة الآنيّــة الشّــاذّة
ويعدّهــا »صفــة مــن صفــات البربريّــة الذيــن يرفضــون توظيــف عقولهم ولا يســعون ســوى 
يّــة«2. ويمكــن قــراءة هــذه الظّاهــرة الشّــائعة انطلاقًــا ممّــا نبع عن  إلــى القــوّة والرّاحــة المادِّ
مــت نفســها بديــلًا عــن ممنوعــات الدّيــن، فلــم يبــقَ معنــى لانتظــار وعود  الحداثــة التــي قدَّ
لــة؛ أي إذا كانــت اللّــذّة متاحــة أمــام الشّــخص فــي الحاضــر فمــا الهــدف  السّــعادة المؤجَّ
ــنَ النّزعــة الإنســانويّة  ــا مِ مــن حرمانــه منهــا؟ فبــدل الانتظــار، يســتحضرها الآن، انطلاقً

»أنــا ســيّد نفســي«. 
وهنــا لا بُــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ المشــكلة ليســت فــي ســعي الإنســان إلــى السّــعادة أو 
ات، فليــس المطلــوب أنْ يعيــش التّعاســة والقلــق والتّعــب بســبب بذلــه  اســتمتاعه بالملــذَّ
للجهــد، لكــنَّ العبــرة فــي ترتيــب أولويّاتــه، وامتــاك الوعــي الكافــي لتحديــد مــا إنْ كانت 
ــه أم لا. فهــل كلّ ســعادة يســعى إلــى تحقيقهــا تســاعده  ــه فعــلًا تســير فــي مصلحت أفعال
علــى التّكامــل وتحقيــق ذاتــه؟ أم أنّهــا يمكــن أنْ تكــون ســببًا فــي هبوطــه وتعاســته علــى 
ة الآنيّــة  المــدى البعيــد؟ فكــم مــن لــذّة آنيّــة أورثــت ندمًــا طويــلًا. إذًا، السّــعي وراء اللّــذَّ
-فــي رؤيــة »ويفــر«- »يجــرّ المجتمــع إلــى مســار انحطــاط أخلاقــيّ وثقافــيّ، بحيــث لا 

يعــود بإمكاننــا تمييــز الشّــرّ«3.
هــذا الموضــوع ليــس مرتبطًــا فقــط بالفضائــل والرّذائــل الدّينيّــة؛ بــل أيضًــا يســري في 
أبســط تفاصيــل الحيــاة العمليّــة، علــى ســبيل المثــال فــي مــن يُفضّــل الرّاحــة عوضًــا عــن 
ــة-  ة آنِيّ ــذَّ ــا، إنَّ هــذا الرّكــون إلــى الارتيــاح -الــذي يُعــدّ ل النّهــوض للاســتحمام؛ وتاليً
ــي الدّراســة  ــا أنَّ النّجــاح ف ــة. والمعــروف أيضً ــة عــدم النّظاف ــى وضعيّ ــاء عل ــه البق عاقبت
يحتــاج إلــى بــذلِ مجهــودٍ كبيــر، إلّا أنَّ حســن العاقبــة تكمــن فــي الرّقــيِّ العلمــيّ وتحصيل 
ــبة  ــدرات المكتسَ ــف الق ــيّ وتوظي ــوّر الذّات ــل والتّط ــوق العم ــي س ــول ف ــهادة والدّخ الشّ
لصــاح المجتمــع، وغيرهــا مِــنَ العواقــب الإيجابيّــة التــي تســتحقّ بــذل الجهــد والحرمان 
مِــنَ اللّــذّة؛ حتّــى أنَّ الإنســان يصــل إلــى مرحلــة يســتمتع فيهــا بالجهــد المبــذول، فتصبــح 
 Immanuel( »بحــدِّ ذاتهــا مصــدر ســعادة لــه. وهُنــا يســتحضر كلام »إيمانويــل كانــط

1-	 Richard Weaver, Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time, p. 48.

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 232.

3-	 Ibid.



209 Kant( الــذي يــرى فــي »الانضبــاط عمليّــة أَنْسَــنَة، ومــن دونهــا يكــون الإنســان فــي حالــةِ 

ــش«1.  توحُّ

وفــي ســياق الــكلام عــن أهمّيّــة المرجعيّــة الإلهيّــة وضــرورة الالتــزام بتهذيــب النّفــس، 

ــوى« )Piety(؛ إذ  ــر«، وهــي »التق ــات »ويف ــي كتاب ــة منتشــرة ف ــة جوهريّ ــر فضيل تظه

يتكلّــم عــن الأخــاق الغربيّــة الماضيــة قبــل تحوّلهــا الجــذريّ، ويُعطــي نموذجًــا المجتمع 

ــرت التّــراث المحافِظ،  الجنوبــيّ الأميركــيّ فــي الفتــرة السّــابقة للحــروب العالميّــة التي دمَّ

ــر مفهومــه للتّقــوى  وغيّبــت فضيلــة التّقــوى المركزيّــة فــي ثقافــة المجتمــع الجنوبــيّ. ويُفسِّ

ــرام ســائدًا للطّبيعــة  ــيّ )Pietas(؛ فقــد كان الاحت هــا »تنبثــق مــن المصطلــح الرّومان أنَّ

والعائلــة والأجــداد والتّقاليــد والآلهــة«.2 مــن هنــا، يُعــرّف التّقــوى بأنّهــا »تأديــبُ الإرادة 

مــن خــال الاحتــرام، بمعنــى أنّهــا تُعطــي الحــقّ لعناصــر خــارج »الأنــا« وأكبــر منهــا بــأنْ 

تنوجــد، وأوّلهــا الإلــه«3. 

لذلــك، وصــف »ويفــر« حنينــه إلــى المجتمــع الأميركــيّ القديــم؛ حيــث كان الإنســان 

ــث كان  ــونته، وحي ــل خش ــي تصق ــات ك ــرور بالصّعوب ــاط والم ــة الانضب ــدركًا لأهمّيّ مُ

ــه تُجــاه نفســه  ــى واجبات ــة إل ــه، بالإضاف ــه وحقوق ــم بامتيازات الرّجــل الفاضــل هــو العالِ

ــذ.  ــب أن تُنفَّ ــة يج ــؤوليّات مُعيّن ــك مس ــذي يمتل ــك ال ــه ذل ــه؛ أي أنَّ ــه ومجتمع وعائلت

وكــذا حــال »المــرأة الفاضلــة، التــي تلتــزم بالاحتشــام واللّياقــة )Propriety(، فمِــن 

علامــات غيــاب التّقــوى عنــد »ويفــر« فقــدان النّســاء لهــذه المعاييــر؛ لتصبــح -علــى 

ــنَ  ــتيائه مِ ــن اس ــر ع ــا، يُعبّ ــن هن ــة )Obscenity(. م ــا أو خلاع ــره- فحشً ــدّ تعبي ح

ــات  ــرف وأصبحــت الخصوصيّ ــوم الشّ ــث هُجــر مفه ــيّ؛ حي ــع الأميركــيّ الحال المجتم

د علــى فضيلــة التّقــوى التــي تســتلزم، أوّلًا، »احتــرام وصايــا  مفضوحــة«4. ولذلــك، شــدَّ

اللــه التــي عندمــا تُنســى يصبــح المواطنــون مدلّليــن ومتعجرفيــن وعديمــي التّقــوى. هــذه 

راجع، إيمانويل كانط، تأملات في التربية، ص 13. 	-1

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 232.

3-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 172.

4-	 cf., J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 233.
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الحالــة فــي نظــر »ويفــر« هــي حالــة السّــقوط«1.
ــن  ــا م ــد عَدّهم ــراث الأجــداد، فق ــرام الماضــي وت ــى احت ــي تشــديده إل ــل ف ــمّ ينتق ث
ــا  ــافنا، وتلهمن ــا بأس ــه- تربطن ــبة إلي ــد -بالنّس ــيّة؛ لأنَّ التّقالي ــوى الأساس ــارات التّق إش
ــة شــيء  ــى ثمّ ــرام الماضــي، لا يبق ــن احت ــو مِ ــا نخل ــاد. فعندم ــى الأحف ــا إل ــر تراثن لتمري
لنقدّمــه للمســتقبل؛ إذ يصبــح مجتمعًــا غارقًــا فــي الحاضــر؛ أي الانشــغال فقــط بالسّــعادة 
الآنيّــة. كمــا أنّــه ينســب »التّدهــور الثّقافــيّ للفشــل فــي تعليــم التّاريــخ، فبســبب نســيان 
ن ثقافــة أو  التّــراث يبقــى المجتمــع مــن دون ذاكــرة تاريخيّــة، وتاليًــا لا يمكــن أن يُكــوِّ

ــا. فالجهــل بالتّاريــخ قــادر علــى تدميــر حضــارة بشــكل شــامل«2. ــا أخلاقيًّ نظامً
ا مِــنَ المؤلّفَيــن »جــود« و»ويفــر«، قــد  ــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ كلًّ فــي الختــام، لا بُ
ــا  ــة، ســواء ببُعده ــي الحضــارة الغربيّ ــة ف ــة والمعنويّ ــة الأخلاقيّ ــى الأزم ــق إل تطــرّق بعم
الفلســفيّ أو الاجتماعــيّ، مــن دون معالجــة البُعــد السّياســيّ أو الاقتصــاديّ لســقوطها؛ إذ 
يجــب الأخــذ بالحُســبان تاريــخ إصــدار مؤلَّفاتهمــا، وقــد تطــوّرت مــن بعدهــا الكثيــر مــن 
ــدت تنبّــؤات المؤلّفيــن  الأحــداث السّياســيّة الجديــدة. ولكــن يبقــى أنَّ هــذه المؤلَّفــات أكَّ
حــول ســقوط الحضــارة الغربيّــة، والــذي يرجــع ســببه إلــى الإفــاس الأخلاقــيّ بيــن تــورّمٍ 

للأنــا ونزعــة الفرديّــة وغيــاب التّقــوى، كمــا مــرّ.

خاتمة 
لقــد عُرضــت خــال البحــث آراء بعــض المفكّريــن الغربيّيــن الذين عبّــروا عن موقفهم 
ــة، مــع إبــداء  بلهجــةٍ شــديدة القســوة تُجــاه الواقــع الأخلاقــيّ والثّقافــيّ للحضــارة الغربيّ
يــن. إذ رأوا أنّ مــا شــهدته أوروبّــا فــي  تشــاؤمهم حــول مســتقبلها بســبب القطيعــة مــع الدِّ
ــن؛ بــل أفــكار  د أحــداث فــي ســياق وظــرف تاريخــيّ مُعيَّ القــرون الماضيــة لــم يكــن مُجــرَّ
ــا، فــإنَّ الإنقــاذ  ذات وجــه إيجابــيّ لصالــح البشــريّة ووجــه ســلبيّ يلــوح بدمارهــا. وتاليً
ســة يكــون بمعــاودة خطــوط الاتّصــال بالحضور  الوحيــد لاســترجاع مكانــة الإنســان المقدَّ

ــي المنظومــة الأخلاقيّــة القيميّــة المتّصلــة بالإرشــاد الإلهــيّ.  السّــماويّ، وإعــادة تبنِّ
ــى  ــد عل ــروع حضــاريّ جدي ــكار مش ــى ابت ــة إل ــوة صادق ــي دع ــك، تأت ــى ذل ــاءً عل بن

1-	 cf., J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western
Civilization,  p. 233.

2-	 Richard Weaver, Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time, p. 44.



211 مســتوى الكوكــب؛ تُشــرَّع فيــه الأبــواب لحــوار الحضــارات مــن دون أنْ تكــون إحداهــا 
متفوّقــة علــى الأخــرى، وذلــك يســتلزم أيضًــا أنْ تســلك كلّ حضــارة طريــق النّقــد الذّاتــيّ 
البنّــاء أوّلًا، فتقــوم بحــوار داخلــيّ مــع ذاتهــا عبــر تحديــد نقــاط قوّتهــا وضعفها، ثــمّ تنطلق 
لتقديــم العــون فــي نهــوض حضــارات أخــرى، وفــي المقابــل الاســتفادة مــن تجــارب تلك 
الحضــارات لإنقــاذ نفســها مــن الغــرق. وهــذا بحــدِّ ذاتــه يشــكّل المشــروع الحضــاريّ 

المتكامــل الــذي يكــون محــوره كرامــة الإنســان.
ــم،  ــن لحضارته ــن الغربيّي ــار المفكّري ــه كب ــوم ب ــذي يق ــيّ ال ــد الذّات ــإنّ النّق ــك، ف لذل
ومراجعــة حســاباتهم فــي إقصــاء الدّيــن، هــو أوّل خطــوة للتّخلّــص مِــنَ الأزمــة الأخلاقيّــة 
ــة السّــائدة. وإنَّ خيــار العــودة إلــى الدّيــن لا يجــب أنْ يَتَّخــذ شــكله  ــة والمعنويّ والرّوحيّ
ف الــذي كان ســائدًا فــي القــرون الوســطى؛ حيــث كان الإيمــان فــي إطــارٍ معلَّــب  المُتطــرِّ
قائــم علــى التّســليم الأعمــى والتّلقيــن الفــارغ مــن المعنــى والفهــم. فــا النّزعــة العلمانيّــة 
المتطرّفــة تنفــع الإنســان، ولا النّزعــة الدّينيّــة المتطرّفــة بدورهــا تنفعه؛ بل كلاهمــا يُفرِغانه 

مــن المعنــى ويجعلانــه فــي ســلك الانحطــاط. 
ــراف  ــى الاعت ــة عل ــدرة الحضــارة الغربيّ ــدى ق ــي م ــى ف ــؤال الأساســيّ يبق إلَّا أنَّ السّ
ــري  ــن مفكِّ ــر مِ ــرى كثي ــي ي ــة الت ــا الأخلاقيّ ــي تجــاوز أزماته ــيّ، وف ــر الغرب بالآخــر غي

ــرب نفســه.  د وجــود الغ ــدِّ ــت تُه ــا بات ه ــه أنَّ ــرب ومثقّفي الغ
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مراجعة کتب



ين معرفة الدِّ
الكاتب: عبد الله الجواديّ الآمليّ.

النّاشر: المركز الإسلاميّ للدّراسات الاستراتيجيّة.

الصّفحات: 237 صفحة.

سنة النّشر: 2021م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــن ولا تــزال محــور اهتمــام عــدد مــن التّيّــارات والمــدارس  كانــت مباحــث الدِّ
ــد  ــرب. وبع ــرق والغ ــي الشّ ــة، ف ــة ودينيّ ــة وثقافيّ ــة: سياســيّة واجتماعيّ ــة المختلف الفكرّي
احتــكاك المســلمين بالغــرب، ومواجهتهــم لعــدد مِــنَ التّحديّــات، اقتضــت الحاجــة بلورة 
الإســام وتقديمــه بمــا يتيــح فهمــه الصّحيــح، وتبيــان المباحــث النّظريّــة التأسيســيّة فيــه، 
تــه ومنشــئه وتعدّديّتــه... هــذا بالإضافــة إلــى  يَّ يــن وتعريفــه ومعيــار أحقِّ فــي مــا يتعلّــق بالدِّ
طــرح رؤيتــه حــول اللــه، والإنســان، والكــون والطّبيعــة، وذلــك فــي إطــار مواجهــة حصــر 
يّ وتغييــب بُعــده المعنــويّ المرتبــط بمــا وراء الطّبيعــة، والــذي  الإنســان فــي بُعــدِهِ المــادِّ

طالبة دكتوراه في العلوم الدّينيّة، علاقات إسلاميّة مسيحيّة في جامعة القدّيس يوسف. 	*
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يُعــدّ -وفاقًــا للإســام- البُعــد المحــوريّ والأســاس الــذي لأجلــه خلــق الإنســان فــي هــذا 
يّ. العالــم المــادِّ

ــياق،  ــذا السّ ــن ه ــه ضم ــف عن ــدد التّعري ــن بص ــذي نح ــاب ال ــة الكت ــل أهميّ تتمثّ
مــه من مباحــث نظريّة تأسيســيّة مهمّــة مُتعلِّقة  بالإضافــة إلــى مكانــة كاتبــه العلميّــة، بمــا يُقدِّ
يــن، والتــي كانــت ولا تــزال مثــار الجــدل فــي الوســط الفكــريّ فــي العالَمَيْــن الغربــيّ  بالدِّ
يّــات  مــه مِــن إجابــات عــن الإشــكاليّات والتّحدِّ والإســاميّ، هــذا بالإضافــة إلــى مَــا يُقدِّ

المعاصــرة.

ين معرفة الدِّ
بة، جمعهــا  عــة ومُتشــعِّ يــن مــن خــال أبحــاث مُتنوِّ يتنــاول الكتــاب موضــوع معرفــة الدِّ

الكاتــب فــي مقدّمــة وســتّة فصــول علــى الشّــكل التّالــي:

المقدّمة
يــن فــي النّفــس الإنســانيّة مــع إيــراد شــواهد  أشــار الكاتــب فــي المقدّمــة إلــى فطريّــة الدِّ
ــف،  ــة التّعري ــا صعوب حً ــن موضِّ ي ــفة الدِّ ــف فلس ــى تعري ــرَّق إل ــمّ تط ــن ث ــك، وم ــى ذل عل
يــن جهــد للتّحليــل والبحــث النّقــديّ تُجــاه  مًــا أقــوالًا عــدّة فيــه، منهــا أنَّ »فلســفة الدِّ مُقدِّ
يــن لأجــل الدّفــاع عــن  المعتقــدات الدّينيّــة«، وأنّهــا بمعنــى »التّفكيــر الفلســفيّ فــي الدِّ
المعتقــدات الدّينيّــة، حينمــا كانــت غايتها إثبــات وجود اللــه تعالى بالبراهيــن العقليّة...«، 

يــن. حًــا منهــج الكتــاب فــي تطرّقــه إلــى بعــض مباحــث فلســفة الدِّ موضِّ

ين ل: تعريف الدِّ الفصل الأوَّ

يــن على  يــن والإنســان، تمهيــدًا لتبيــان قــدرة الدِّ وفيــه يتنــاول الكاتــب بيــان حقيقــة الدِّ
تنظيــم العلاقــة الرّباعيّــة لــدى الإنســان: علاقتــه باللــه، وعلاقتــه مــع بنــي نوعــه، وعلاقتــه 
يــن، ويشــير إلــى أنَّ تعريفــه إنّمــا  مــع الطّبيعــة، ومــع الكــون والمخلــوق. فيبــدأ بتعريــف الدِّ
يــن حقيقــة ماهويّــة مــن  ــا؛ لعــدم امتــاك الدِّ هــو تعريــف مفهومــيّ وليــس تعريفًــا ماهويًّ
ــا هــو مجموعــة عقائــد وأخــاق وقوانيــن ومُقــرَّرات أُنزلــت عــن  جنــس وفصــل. فمفهوميًّ

طريــق الوحــي والعقــل لإدارة الفــرد والمجتمــع وتربيــة الإنســان.
يــن، فيشــير إلــى أنَّ معيــار  ــة الحــقّ والباطــل فــي الدِّ ق إلــى تبيــان معياريَّ بعدهــا يتطــرَّ
لــة  رات والأخــاق هــو تطابقهــا مــع نظــام الكــون، وكونهــا مُنزَّ ــة العقائــد والمُقــرَّ يَّ أحقِّ



218

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يــن الحــقّ الأربعــة: العلّــة الفاعليّــة والعلّــة الغائيّة  مِــنَ اللــه تعالــى. ثــمَّ يســتعرض عِلَــل الدِّ
ــة  ــى، والغائيَّ ــه تعال ــة هــي الل ــة الفاعليّ ــن أنَّ العلَّ ــة؛ ليُبيِّ ــة الماديّ ــة والعلّ ــة الصّوريّ والعلّ
ــة هــي مجموعــة الأصــول والفــروع التــي تُســتنبط مــن  ــة الإنســان، والصّوريّ هــي نورانيّ
يــن وموضوعــه  يّــة ومحــلّ الدِّ ــة المادِّ ــرة، والعلَّ ــة المُعتَبَ المنابــع الأصيلــة بمســاعدة الأدلَّ

هــي الإنســان.
يــن الباطــل -الــذي يتواجــد بالعــرَض-، فيشــير إلــى  ــن العلــل الأربعــة للدِّ ومــن ثَــمّ يُبيِّ
أنَّ المبــدأ الفاعلــيّ هــو الهــوى فــي الإنســان، والمبــدأ الصّــوريّ هــو العقائــد والأخــاق 
يــن الباطــل ومحلّــه هــو الإنســان الــذي يقبــل  والأحــكام الوهميّــة والخياليّــة، وموضــوع الدِّ
يــن الباطــل هــو السّــقوط فــي الجحيــم. ويوضّــح أنَّ هــذه  الضّــال، والهــدف الغائــيّ للدِّ

الغايــة عرضيّــة للإنســان، وإلَّا فالعبــادة هــي غايــة خَلْقِــه.
د؛ وذلــك لأنَّ المبــدأ  يــن الحــقّ واحــد والباطــل مُتعــدِّ  بعدهــا، يتطــرّق إلــى كَــوْنِ الدِّ
ــا  يــن الحــقّ، والــذي هــو الحــقّ تعالــى، واحــد وثابــت فــي نظــام الكــون، وأمَّ الفاعلــيّ للدِّ
د وغيــر ثابــت وغيــر  يــن الباطــل والمتمثّــل بأهــواء الإنســان، فهــو مُتعــدِّ المبــدأ الفاعلــيّ للدِّ

محصــور.

ين اني: منشأ الدِّ
ّ
الفصل الث

يتعــرّض الكاتــب فــي هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة آراء مختلفــة طُرحــت لتفســير المــراد 
يــن: مِــن منشــأ الدِّ

ــؤال عــن  ة السّ ــى تُبحــث مشــروعيَّ ــن. وضمــن هــذا المعن ي ــور الدِّ ــى الأوّل: ظه المعن
يــن والمقــولات الدّينيّــة  يــن، وتســتمدّ تلــك المشــروعيّة مِــن امتــاك الدِّ منشــأ ظهــور الدِّ
ــحر أو  ــيّ أو السّ ــي الإله ــه والوح ــا الل ــواب إمَّ ــي الج ــارج، فيأت ــي الخ ــا ف ــودًا واقعيًّ وج
ــه ليــس ســوى صنيعــة الأقويــاء. وفــي هــذا الإطــار، يُشــير الكاتــب إلــى  الشّــيطان، أو أنّ
ــا  ة، مبتدئً ــوَّ ــي والنّب ــرورة الوح ــات ض ــرُق إثب ــتعرضًا طُ ــا، مس ــن إلهيًّ ي ــون الدِّ ــرورة ك ض
بمنهــج الإمــام الصّــادق عليــه السّــام، معرّجًــا علــى منهــج المُتكلِّمِيــن، ومــن بعــده علــى 
منهــج الحكمــاء، ثــمَّ منهــج العرفــاء، والطّريــق الأخيــر هــو حاجــة الإنســان إلــى تهذيــب 
الأخــاق. ويســتعرض المقدّمــات والأصــول المعتمَــد عليهــا فــي كلِّ منهــج، ويشــير إلــى 
ــك أنَّ  ــكلام، وذل ــم ال ــي الحكمــة وعل ــا يُطــرح ف ــان أفضــل ممَّ ــي العرف ــا يُطــرح ف أنَّ م
المحــور الرّئيــس فــي العرفــان يــدور حــول الخلافــة الإلهيّــة التــي يكــون مبتغاهــا إظهــار 

أســماء اللــه فــي أبهــى حلَلِهــا.



219 ــن. وضمــن هــذا المعنــى تُبحــث أســباب اتّجــاه النّــاس نحــو  المعنــى الثّانــي: علّــة التّديُّ
يــن عنــد الفــرد أو  ــق الدِّ ــن هــو ســؤال عــن ســبب تحقُّ يــن أو علّتــه؛ فالسّــؤال عــن التّديُّ الدِّ
يــن،  ــه الكاتــب لعــرض علَــلٍ اتّجــاه النّــاس نحــو الدِّ المجتمــع. وفــي هــذا الإطــار، يتوجَّ
ة فــي  ــة الأساســيَّ ــة، جاعــلًا العلَّ ة ومجموعــة علــلٍ فرعيَّ ويُقسّــمها إلــى علّــةٍ واحــدةٍ أساســيَّ
ــه ســبحانه،  المقــامِ النّظــريّ نمــوّ العقــل وازدهــار الفطــرة، وفــي مقــام العمــل رضــى الل
قة  يــن، سُــبُل تبييــن مُحبَّبــة وشَــيِّ أمّــا العِلَــلِ الفرعيّــة، فمنهــا: التّعــرُّف علــى اللــه وعلــى الدِّ
يــن التــي تجــذب النّاس  يــن، أعمــال زعمــاء الدِّ بــة لِسَــوْق المجتمــع البشــريّ نحــو الدِّ ومُرغَّ
ــام  ــروات، وقي ــع الثّ ــي توزي ــدل ف ــاد والع ــم، الاقتص ــؤولين ورأفته ــة المس ــن، رحم ي للدِّ
ث عن  يــن بتخليــص النّــاس مِــنَ الظّلــم. بعــد ذلــك، ينتقــل الكاتــب للتّحــدُّ الزّعمــاء الإلهيِّ
يــن وعــدم  يــن، ويذكــر منهــا: عــدم معرفــة الكــون والإنســان والدِّ أســباب النّفــور مِــنَ الدِّ

يــن بشــكل خاطــئ. معرفــة العلاقــة بينهمــا، وتفســير الدِّ
نًــا،  ــن؛ وهــو البحــث عمّــا يُلــزِم الإنســان أن يكــون مُتديِّ المعنــى الثّالــث: ضــرورة التّديُّ
يــن أم الآثــار الإيجابيّــة التــي تنعكس على الإنســان المتديّن. ــة الدِّ انِيَّ ســواءً أكان ذلــك حقَّ

ين وصدفه الث: جوهر الدِّ
ّ
الفصل الث

ــن  ي ــواردة حــول جوهــر الدِّ ــي هــذا الفصــل مجموعــة التّفاســير ال ــب ف يطــرح الكات
ــه: وصدف

ن، أو مجموعــة قضايا  يــن مــن كونــه التّديُّ التّفســير الأوّل: ويعتمــد علــى المــراد مِــنَ الدِّ
ــة. فــإنْ كان المــراد الأوّل، يمكــن الــكلام عــن أصــل  ــة وأحكامًــا عمليّ ــة وأخلاقيّ عقديَّ
يــن وفروعــه، بحيــث يكــون الأصــل المعرفــة التّوحيديّــة، ولا يُكتفــى بالأصــل فقــط؛  الدِّ
ــة خالِصَــة توحيديّــة. وإنْ كان المــراد الثّانــي؛ أي  ــة بنيَّ بــل لا بُــدَّ مِــنَ العمــل بالفــروع كافَّ
مجمــوع القضايــا العَقديّــة والأخلاقيّــة والأحــكام العمليّــة، فهــذه كلّهــا أصــول لا فــروع 
لهــا، إلّا أنْ يُقــال: إنَّ الأصــل الأســاس هــو التّوحيــد وباقــي المذكــور هــو تفصيــل لذلــك 
يــن فــي مباحــث الدّراســات الدّينيّــة يُــراد  الأصــل وترجــع إليــه. ويشــير الكاتــب إلــى أنَّ الدِّ

منــه المعنــى الثّانــي لا الأوّل.
يــن الغايــةَ القصــوى والهــدف الأعلــى  التّفســير الثّانــي: يقتضــي أن يكــون جوهــرُ الدِّ
ــق الهــدف  يــن التــي تخــدم تحقُّ منــه، وهــو التّوحيــد، وصدفــه هــي الأهــداف الوســطى للدِّ
الأعلــى، وهــي الحيــاة الُأخرويّــة أو الاهتمــام بالحيــاة الدّنيويّــة أو بنــاء مجتمــع نموذجــيّ 

أو تأميــن العدالــة الاجتماعيّــة...
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يــن هــو  يــن وعرضيّاتــه، فيكــون جوهــر الدِّ التّفســير الثّالــث: يقتضــي طــرح ذاتيّــات الدِّ
الذّاتيّــات )التّعاليــم التــي أبلغهــا النّبــيّ )ص( ومقاصــد الشّــارع(، وصدفه هــي الأعراض. 

ويُشــكِل الكاتــب علــى هــذا التّفســير بثلاثة إشــكالات:
ــا أنْ  ــز الذّاتــيّ عــن العرضــيّ، فإمَّ الأوّل: يتعلّــق بالمعيــار الــذي علــى أساســه يتميَّ 	-
يــن، والحــال أنَّ جميــع الأديــان تعتقــد أنَّ كلّ مــا تشــتمل  يكــون مِــن داخــل الدِّ
يــن وهــذا يقتضــي دخــول  ــا أن يكــون مِــن خــارج الدِّ عليــه هــو مِــنَ الذّاتيّــات، وإمَّ
ــات الشّــخص الــذي يُشــخّص ويُميّــز، فيجعــل علــى ســبيل المثــال الفقــه فــي  خلفيَّ

يــن، وفــي مــكانٍ آخــر مــن ذاتيّاتــه. مــكان مِــنْ عرضيّــات الدِّ
يــن، والخلــط بيــن  يــن والمقصــود بالــذّات مِــنَ الدِّ الثّانــي: الخلــط بيــن ذاتيّــات الدِّ 	-
ــه ذاتيّــات  يــن والمقصــود بالعــرض فيــه، فــكلّ مــا ذكــروه علــى أنَّ العرضــيّ فــي الدِّ

تــه وذاتيّاتــه. هــو فــي الواقــع المقصــود منــه، وليــس ماهيَّ
ــا  ــن، بم ي ــات الدِّ ــي عرضيّ ــن ف ي ــور الخارجــة عــن الدِّ ــث: ورود بعــض الأم الثّال 	-

ــه. ــن خلوص ــن ع ي ــروج الدِّ ــي خ يقتض
التّفســير الرّابــع: وهــو التّفســير الــذي يســتعين بالمعنــى العرفانيّ فــي جعــلِ الجوهر لبّ 
يــن وحقيقتــه، والصّــدف الشّــريعة والطّريقــة؛ بحيــث تكــون الشّــريعة عِلْمًــا والطّريقــة  الدِّ
ــن الكاتــب أنَّ هــذا التّفســير -بخــاف مــا يظهــر  عمــلًا والحقيقــة الوصــول إلــى اللــه. ويُبيِّ
، وتــرك سُــلَّم الشّــريعة بعــد الوصول  منــه- لا يقتضــي رمــي القشــر بعــد الوصــول إلــى اللّــبِّ

ــى الحقيقة. إل
ــبّ والقشــر يكــون باســتقائه مِــنَ القــرآن  ــد الكاتــب أنَّ التّفســير الصّحيــح للُّ كمــا يؤكِّ
ــور وقشــره المصبــاح. ويشــير إلــى أنَّ ســبب عــدّ  يــن النّ الكريــم؛ بحيــث يكــون لــبّ الدِّ
يــن، وهــو  ــل أصــل الدِّ ــبِّ الــذي يُمثِّ الشّــريعة بمثابــة القشــر هــو كونهــا تحافــظ علــى اللُّ
يــن وفروعــه نــور، ولكــن بمراتــب مختلفــة؛ بحيــث  التّوحيــد. ويوضّــح أنَّ كلا أصــول الدِّ
يــن  تُعــدّ الأصــول مرتبــة النّــور القويّــة والفــروع مرتبتــه الضّعيفــة. وبهــذا تكــون أصــول الدِّ
يــن وتقويتهــا،  يــن لحفــظ أصــول الدِّ ــد فــروع الدِّ يــن، فيمــا تمهّ ســببًا لظهــور فــروع الدِّ
وتكــون القيمــة لكلَيْهمــا ثابتــة مــع اختــاف المراتــب والدّرجــات مِــنْ حيــث الكيفيّــة، 

ــر. ومِــنْ حيــث التّأثيــر والتّأثُّ
يــن واحــد لــدى جميــع الأقــوام والمِلَــل،  يختــم الكاتــب الفصــل بتبيــان أنَّ جوهــر الدِّ
يــن فــي مقــامِ  يــن بصيغــة الجمــع »أديــان« إنَّمــا إشــارة إلــى تكامــل الدِّ والتّعبيــر عَــنِ الدِّ



221 يــن هــي التــي تكتمــل وليــس حقيقتــه. وبهــذا يشــير الكاتــب إلــى أنَّ  ل؛ فمظاهــر الدِّ التّنــزُّ
يــن واحــد  يــن مــن دون المســاس بأصولــه؛ فالدِّ مقتضيــات العصــر تُوجِــب تغييــر فــروع الدِّ

تــة. ــرة، وقــد تكــون مؤقَّ دة ومُتغيِّ ثابــت دائمًــا، أمّــا الشّــرائع والمناهــج فمُتعــدِّ

ين  الفصل الرّابع: لغة الدِّ

يــن بشــكل عــامّ، وأهمّهــا  يتعــرَّض الكاتــب فــي هــذا الفصــل إلــى خصائــص لغــة الدِّ
تهــا لــدى جميــع النّــاس، وإلَّا لــزم نقــض  يــن مــع باقــي اللّغــات، ومفهوميَّ تناغــم لغــة الدِّ
الغــرض الــذي يتمثّــل بهدايــة النّــاس مــن خــال تبيــان الحقائــق والمعــارف، وهــذا مــا 
ــروا  ــق، كمــا أنَّهــم فسّ ــك الحقائ ــان تل ــي بي ــنَة قومهــم ف ــاء ألْسِ اســتدعى اســتخدام الأنبي

ــا للمعــارف الواضحــة فــي هــذه الكتــب.  ــة وفاقً الكتــب الإلهيّ
بعــد عــرض تلــك الخصائــص، انتقــل الكاتــب إلــى بيــان لغــة القــرآن وبيــان المــراد 
مــن كونهــا لغــة عالميّــة لــكلّ زمــان ومــكان، وذلــك بنــاءً علــى خطابــه المبنــيّ علــى ثقافــة 
ــه الرّئيــس لفطــرة  ــرآن خطاب ــة الإنســانيّة. فقــد وجــه الق ــاس المشــترَكة؛ وهــي الثّقاف النّ
ــات  ــب بالآي ــهد الكات ــرة. ويستش ــذه الفط ــار ه ــة ازده ــالته الرّئيس ــل رس ــان، وجع الإنس
القرآنيّــة علــى عموميّــة فَهــم القــرآن، ويشــير إلــى أنَّ عموميّــة فَهــم القــرآن لا تقتضــي أن 

يســتفيد الجميــع منــه علــى نحــو ســواء؛ بــل كلّ بحســبه.
مــن ثــمّ يســتعرض الكاتــب طريقــة القــرآن فــي الدّعــوة والتّعليــم الجامعــة للحكمــة 
والموعظــة والجــدال الأحســن مــن جهــة، والتّمثيــل والتّشــبيه ونقــل القصــص مــن جهــة 
أخــرى، فيســتعرض نمــاذج اســتخدام القــرآن للبرهــان والتّمثيــل. ثــمَّ ينتقــل للبحــث فــي 
ــة،  ــة والإنشــائيّة والتّمثيليّ ــة الإخباريّ ــة، فيتعــرَّض لأنــواع القضايــا القرآنيّ ينيّ القضايــا الدِّ
يــن  ــن معنــى المثــل واســتخداماته القرآنيّــة، ومــن بعدهــا يتعــرَّض للغــة العِلْــم ولغــة الدِّ ويُبيِّ
ويســتعرض عــددًا مِــنَ الفروقــات بيــن الكتــب العلميّــة والقــرآن الكريــم. بعدهــا، يطــرح 
الكاتــب إشــكاليّة كــون القضايــا الدّينيّــة والأخلاقيّــة غيــر قابلــة للإثبــات، وتاليًــا فاقــدة 
ــا  ــار إثباته ــنّ معي ــى، ولك ــات وذات معنً ــة للإثب ــا قابل ــك القضاي ــد أنَّ تل ــى؛ ليؤكِّ للمعن
وإبطالهــا ليــس الحــسّ والتّجربــة فقــط؛ بــل يشــاركهما العقــل والقلــب. فــإنْ كان المعلوم 
مِــنَ المحسوســات ومــا يقبــل التّجربــة كان طريــق إثباتــه الحــسّ والتّجربــة، وإن كان 
ــوم مشــهودًا  ــه، وإنْ كان المعل ــا لإثبات ــيّ طريقً ــا كان البرهــان العقل يًّ ــا كُلِّ ــوم مفهومً المعل

ــا فالطّريــق الأفضــل لإثباتــه هــو الشّــهود. ــا أو عرفانً قلبيًّ
يــن فــي القضايــا العقديّــة، ولتوضيــح مــا إنْ كانــت  ثُــمَّ ينتقــل الكاتــب لبيــان لغــة الدِّ
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يــن فــي مــا تنســبه مــن أوصــاف وأفعــال إنســانويّة إلــى اللــه هــو مــن بــاب التّمثيــل  لغــة الدِّ
ــا أنّــه مفهــوم  أو الأســطورة أو الرّمــز أو غيــر ذلــك. ويوضّــح أنَّ الأمــر المنســوب إلــى اللــه إمَّ
يحتــوي علــى النّقــص والعيــب، وهــذا منفــيّ عنــه ســبحانه، وإمّــا أن لا يحتــوي مفهومــه 
ــات، فيُضــاف  ــص والآف ــع النّق ــرن المصــداق م ــد يقت ــب، ولكــن ق ــص أو عي ــى نق عل
حينهــا كلمــة ليــس كمثلــه شــيء، تنزيهًــا للــه، ولعــدم الخلــط بيــن المفهــوم والمصــداق.

ين الفصل الخامس: العقل والدِّ

ة، فقــد بحــث الكاتــب فــي موقعيّــة العقــل عنــد  يتألّــف هــذا الفصــل مــن مباحــث عــدَّ
علمــاء الغــرب، والتّوجّهــات الثّلاثــة مــن: إفــراط وتفريــط وموقــع وســطيّ، بحيــث يعتقــد 
ــة مَــن يعتقــد بالتّناســق  ــة الإيمــان، والبعــض الآخــر بأصالــة العقــل، وثمَّ البعــض بأفضليَّ
بيــن العقــل والوحــي، والعقــل والإيمــان، منهــم »تومــا الأكوينــي« الــذي قسّــم القضايــا 
الدّينيّــة إلــى ثلاثــة أقســام: العقلانيّــة، غيــر العقليّــة، ضِــدَّ العقــل. والمقصــود بغيــر العقليّــة 

ــه خــارج نطــاق حكمــه ووظيفتــه. ــده لأنَّ مــا لا ينفيــه العقــل ولا يؤكِّ
ــن، أنَّ  ي ــد الغربيِّ ــديّ عن ــام العق ــي النّظ ــل، ف ــار دور العق ــي إط ــف ف ــن المؤلِّ ــد بيَّ وق
دور العقــل فــي تبييــن النّظــم العقديّــة يختلــف عنــد الغربيّيــن مــا بيــن: التّعقّــل الأكثــريّ 
الــذي يقتضــي أن تكــون النّظــم العقديّــة مقبولــة ويقتنــع بهــا جميــع العقــاء، وبيــن الــرّأي 
ــن  ــم العقــل وحكمــه، وبي ــي مــدار تقيي ــة ف ــذي ينفــي دخــول النّظــم العقديّ ــيّ ال الإيمان

العقلانيّــة النّقديّــة.
ــد الكاتــب  يــن فــي الإســام والعلاقــة بينهمــا يُفنِّ وفــي إطــار حديثــه عــن العقــل والدِّ
ثــاث فــرق: أصحــاب الظّاهــر الذيــن يقتصــرون علــى الظّواهــر مــن دون بــذل أيّ نشــاط 
ــون إنَّ  ــن يقول ــون الذي ــة، والعقلانيّ ينيّ ــي الدِّ ــي المعان ــر ف ــق والتّدبُّ ــيّ للتّعمُّ ــد عقل أو جه
ــون الذيــن يقبلــون بالنّقــل، وهــؤلاء يعــدّون  ــدرَك بالعقــل، والعقلانيّ جميــع المعــارف تُ

الوحــي والشّــريعة والعقــل منبعًــا لمعرفــة الإنســان.
يــن«، فبحســبه إنّ التّعبيــر الصحيــح هــو  ــح الكاتــب تعبيــر »العقــل والدِّ بعدهــا، يُصحِّ
يــن« أو »العقــل والإيمــان«؛ ذلــك أنَّ الإيمــان عبــارة  »العقــل والنّقــل« لا »العقــل والدِّ
ــن تؤمــن بــه، وعمــل العقــل هــو فَهــم الواقــع، وتاليًــا لا  عــن علاقــة بيــن النّفــس وأمــر مُعيَّ
يــن هــو عبــارة عــن مجموعــة معــارف العقــل والنّقل،  معنــى لتقابــل الإيمــان والعقــل. والدِّ

يــن مِــنَ العقــل والنّقــل معًــا. وليــس شــيئًا مقابــل العقــل، ولا بُــدَّ لإثبــات الدِّ
وفــي إثــارة لبعــض النّقــاط حــول علاقــة العقــل بالنّقــل، يُشــير المؤلِّــف إلــى أنَّ معرفــة 



223 ح  العقــل تحصــل فــي مرحلتَيــن: المرحلــة الأولــى؛ العلــم بالعقل والمعرفــة العقليّــة، فتتوضَّ
دًا أم لا، وموقعيّتــه ونطــاق معرفتــه.  طبيعتــه إنْ كان مجــرَّ

المرحلــة الثّانيــة؛ العلــم بالقواعــد والمفاهيــم العقليّــة، إذ يُبحــث فــي اســتحالة اجتماع 
يْــن أو المثلَيْــن أو تكليــف مــا لا يُطــاق مِــن عدمــه. دَّ الضِّ

ــا بالنَّســبة إلــى موقعيّــة العقــل مِــنَ النّقــل، فيوضّــح الكاتــب أنَّ الدّليل العقلــيّ يمكن  أمَّ
يــن، وقــد يكــون مــع  أن يكــون قبــل الأخــذ بالدّليــل النّقلــيّ المُعتَبَــر، وذلــك فــي أصــول الدِّ
الدّليــل النّقلــيّ، كمــا هــي الحــال فــي المباحــث الدّينيّــة؛ إذ يتعاضــد الدّليــل العقلــيّ مــع 
النّقــل، وقــد يكــون بعــد الدّليــل النّقلــيّ، وذلــك فــي مباحــث أصول الفقه بشــكل مبســوط.

ــن الكاتب  فــي إطــار بيــان العقــل النّظــريّ والعقــل العملــيّ فــي الحكمــة والفلســفة، يُبيِّ
كيفيّــة اعتنــاء العقــل النّظــريّ بــإدراك مســائل الحكمــة النّظريّــة والعمليّــة معًــا، ويشــير إلى 
ة إجرائيّــة تختــصّ بمــا هــو عملــيّ، مثــل العــزم والإرادة  أنّ العقــل العملــيّ عبــارة عــن قــوَّ
د  ــى قســمَيْنِ: عمــل مُجــرَّ ــا، أنَّ العمــل عل ــن، أيضً ــة والإخــاص ونحوهــا. ويُبيِّ والمحبّ
يّ عنــه. د هــو عيــن الإدراك، فيمــا يختلــف العمــل المــادِّ يّ، والعمــل المجــرَّ وعمــل مــادِّ

ــة إدراك العقــل فــي الحكمــة العمليّــة، ويــورد الفــرق  يَّ كذلــك يشــير الكاتــب إلــى حجِّ
يّــة دليــل العقل  ــن حجِّ ــة، فيُبيِّ يَّ بيــن البرهــان العقلــيّ والقيــاس الفقهــيّ علــى مســتوى الحجِّ
يّــة القيــاس الفقهــيّ، مِــن منطلــق أنَّ القيــاس الفقهــيّ يُســري الحكــم مِــنْ جزئيّ  وعــدم حجِّ
إلــى جزئــيٍّ آخــر اســتنادًا إلــى الجزئــيِّ نفســه. والحــال، أنَّ الجزئــيّ محصــور بخصائصــه 
ــا فــي مــا  ــزه عــن الجزئــيّ الآخــر، لذلــك لا تصــحّ تســرية الحكــم. أمَّ ــة التــي تُميِّ الماهويَّ
ليــل العقلــيّ، فالعقــل يســري الحكــم مــن جزئــيّ إلــى آخــر اســتنادًا إلــى علمــه  يتعلّــق بالدَّ
ــح هــذا  ــا يُصحِّ ــا؛ أي بالمســاحة المشــتركة لكلَيْهمــا، وهــذا م ــذي يجمعهم ــع ال بالجام

السّــريان.
ــة  ــة الثّلاث ــاء العقــاء، والآراء الكلاميّ ــن العقــل وبن ــف الفــرق بي ــن بعدهــا المؤلِّ يُبيِّ
ــن  ــة العقــل، ثُــمَّ ينتقــل إلــى بيــان مراحــل البحــث فــي الحُســن والقبــح، ويُبيِّ يَّ حــول حجِّ
بة  ح النّتائــج المُترتِّ يْن، ثُــمَّ يوضِّ يْن لا عقليَّ رأي الأشــاعرة فــي جعــلِ الحُســن والقبــح شــرعيَّ
علــى إنــكار الحُســن والقبــح، وينتقــل لبحــث عقــل الإنســان الكامــل وعلاقتــه بالتّكويــن 
ــن فكــرة أنَّ الإنســان الكامــل وســاطة بيــن عالَــم التّكويــن وعالَــم التّشــريع؛  والتّشــريع، ويُبيِّ
أي بيــن التّكويــن والاعتبــار، لمَــا يحتويــه مِــن جمــعٍ لكليهمــا؛ فالإنســان الكامــل ليــس 
فــي نشــأة الاعتبــار أو نشــأة التّكويــن المحضَــة؛ بــل إنّــه خليــط يجمــع بينهمــا، ولذلــك 
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يُــدرك حســن الأفعــال وقبحهــا، ويعلَــم بالتّكويــن وحقيقــة المســتقبل، فيُفتــي بالحرمــة أو 
بالوجــوب.

ــن، ويُناقــش  يْ ــح الذّاتيَّ ــي الحُســن والقب ــيّ ف ــنَ الذّات ــب المــراد مِ ــن الكات ــا يُبيِّ بعده
ــدان  ــمَّ يســتعرض دخــول العقــل فــي مي ــن، ثُ يْ ــح العقليَّ ــرِي الحُســن والقب اســتدلال مُنْكِ
الاجتهــاد، ومــوارد اشــتغال علمــاء الأصــول بمباحــث العقــل، وينحــو إلــى تبيــان تقســيم 
ينــيّ بــإدراك مســائل  ــل العقــل الدِّ العقــل إلــى عقــل دينــيّ وعقــل فلســفيّ؛ بحيــث يتكفَّ
يــن الجوّانيّــة، فيمــا يُــدرك العقــل الفلســفيّ الحقائــق العينيّــة. وهــذا التّقســيم مقابــل  الدِّ

التّقســيم التّقليــديّ للعقــل إلــى عقــل نظــريّ وعقــل عملــيّ.
ــذه  ــن ه ــن ع ــن جوابَيْ ــن، ويُبيِّ ي ــل والدِّ ــارض العق ــبهة تع ــب لشُ ــرَّض الكات ــمَّ يتع ثُ
يــن، فــي حالات  ــبهة فــي بعــض المــوارد التــي يُفتــي فيهــا العقــل بخــاف مــا يُفتيــه الدِّ الشُّ
جْــم والإعــدام وغيرهــا. يتمثّــل الجــواب الأوّل ببيــان حــدود  يّــات وأحــكام الرَّ قمــع الحرِّ
العقــل وقصــوره فــي العديــد مِــنَ المــوارد التــي يحتــاج فيهــا إلــى المرشــد؛ إذ يُعنــى العقــل 
ينيّــة قائمــة علــى جزئيّــات ليــس مــن  يّــات لا الجزئيّــات، وبعــض الأمــور الدِّ بــإدراك الكلِّ
يــن والإيمــان، ويســتعين بالوحــي فــي  شــأن العقــل إدراكهــا، فيُحيــل العقــل الأمــر إلــى الدِّ

إدراكهــا.
ا يُخطــئ فــي تشــخيص  والجــواب الثّانــي يكــون بالتّفريــق بيــن العقــل والوهــم، لئــلَّ
ــم وجــود تعــارض  الحــقّ، فيُنــزِّل المــدركات الوهميّــة منزلــة المــدركات العقليّــة، ويتوهَّ

يــن. بيــن العقــل والدِّ
ــة العقــل فــي معرفــة الدّيــن، ولكــن ليــس علــى نحــوِ الحَصْــر،  يَّ ــد المؤلّــف أهمِّ ويؤكِّ
ــة هــي خــارج نطــاق  ــذه المعرف ــة الأســمى، وه ة هــي المعرف ــهوديَّ ــة الشّ ــك أنَّ المعرف ذل

العقــل.

دِيّة الدّينيّة عدُّ
ّ
الفصل السّادس: الت

ــي  ــة الت ــر الثّلاث ــات النّظ ــل وجه ــذا الفص ــة ه ــياق مقدّم ــي س ــب ف ــتعرض الكات يس
ع الأديــان: الحصريّــة أو  طرحهــا »جــون هيــك« )John Hick( علــى صعيــد تنــوُّ
ــة المذاهب  دِيَّ ــز بيــن تعدُّ دِيّــة الدّينيّــة، والشّــموليّة الدينيّــة. ثــمَّ يُميِّ دِيّــة الدّينيّــة، والتّعدُّ التّفرُّ
ــر تعاليــم ديــن واحــد بأنمــاط متنوّعــة،  ــة الأديــان، بحيــث -ووفاقًــا للُأولــى- تُفَسَّ دِيَّ وتعدُّ
ــة اعتقــاد  ــة الأديــان، فثمَّ دِيَّ ــا وفاقًــا لتعدُّ ــن، أمَّ وعلــى أســاس كلّ تفســير يتبلــور مذهــب معيَّ

ــة كلّ ديــن، بحيــث يُعــدّ كلّ ديــن آخــذًا بأيــدي أتباعــه إلــى الحقيقــة والسّــعادة. يَّ بأحقِّ



225 ع الأديــان، انطلاقًــا مِــن كــون الإنســان  ــد الكاتــب فــي هــذا السّــياق اســتحالة تنــوُّ ويؤكِّ
ــد حقيقــة واحــدة وفطــرة ثابتــة فــي عالَــمِ الوجــود، وهــذا مــا تُثبتــه الأنثروبولوجيــا.  يُجسِّ

يــن واحــدًا.  ولأنَّ هــدف الدّيــن تربيــة الإنســان، فــا بُــدَّ مــن أن يكــون الدِّ
دِ الشّــرائع إلــى طبيعــة الإنســان الــذي يمتلــك روحًــا  ويُرجــع الكاتــب السّــبب فــي تعــدُّ
ــة  ــا مرتبطًــا ببيئــة جغرافيّ ــا وفطــرة وشــؤونًا أخــرى كثيــرة، وبدنً واحــدة تضــمّ عقــلًا وقلبً
ــرة ومتطّــوِرة علــى مــدى الأزمــان والعصــور، مــا اســتدعى مواكبــة  ــة متبدّلــة ومتغيِّ طبيعيّ
ــة بُعــدَان فــي الإنســان؛ بُعــدٌ  ل بشــرائع تُلبِّــي الحاجــات المتنوّعــة للإنســان. فثمَّ هــذا التّبــدُّ
ــل بالبُعــد المرتبــط بالعالَــم  ــل بالــرّوح والفطــرة، وبُعــدٌ فــي صيــرورة دائمــة يتمثَّ ثابــتٌ يتمثَّ
ــه  ــون وفق ــن أخــاق وقان ــة مِ ــادئ العامّ ــن والمب ي ــك، نجــد أنَّ أصــول الدِّ يّ. ولذل المــادِّ
ــق بالجانــب الثّابــت فــي الإنســان، بينمــا الشّــريعة  )بالمعنــى الأعــمّ( ثابتــة؛ كونهــا تتعلَّ
دة نظــرًا إلــى ارتباطهــا بظــروف الإنســان وبيئتــه الطّبيعيّــة وأســلوب حياتــه. ــرة ومُتعــدِّ مُتغيِّ

ديّة الدّينيّة على الشّكل التّالي: يستعرض الكاتب أنواع التَّعدُّ
هــدف واحــد ســبيل واحــد؛ بحيــث يكون السّــبيل العــامّ والهــدف واحــدًا وإنْ كان  	-
ــبُلِ الفرعيّــة، طالمــا أنّهــا جميعهــا تصــبُّ فــي السّــبيل العــامّ  ــة اختــاف فــي السُّ ثمَّ

دهــا. دِهِ، فــا ضَيْــر فــي تعدُّ ي إلــى تعــدُّ الواحــد، ولا تــؤدِّ
ــا،  دُ الأهــداف طوليًّ دة علــى امتــداد بعضهــا؛ وفــي هــذه الحــال تتعــدَّ أهــداف مُتعــدِّ 	-
بحيــث يكــون كلّ هــدف فيهــا ضمــن السّــبيل إلــى الوصــول إلــى الهــدف النّهائــيّ 

دِ. عــدُّ المتعالــي والغايــة النّهائيّــة، وفــي هــذه الحــال لا ضَيْــر فــي التَّ
دة فــي مــوازاةِ بعضهــا؛ وفــي هذه الحــال تكــون الأهــداف المُفتَرَضَة  أهــداف مُتعــدِّ 	-

دِيّــة باطلــة مــن بــاب اســتحالة اجتمــاع النّقيضَيْــن. عــة ومتُبايِنَــة، وهــذه التّعدُّ مُتنوِّ
د بشــكلٍ  ع السّــبل وتتعــدَّ ــبُل؛ وفــي هــذه الحــال تتنــوَّ د السُّ وحــدة الهــدف وتعــدُّ 	-
متضــادّ ومتعــارض، بحيــث لا تنبثــق مِــنْ مبــدأ واحــد ولا تنتهــي إلــى ســبيل عــامّ 

ــن وهــو مُحــال. ــة تقتضــي الجمــع بيــن النّقيضَيْ دِيَّ واحــد، وهــذه التّعدُّ
ــن  ي ــة الدِّ دِيّ ــى تعدُّ ــد؛ إذ اســتدلَّ البعــض عل ــات والأعــراف والتّقالي د الثّقاف ــدُّ تع 	-
يــن، وواقــع الحــال اختلافهمــا؛  د الثّقافــة؛ لأنَّهــم رأوا أنَّ الثّقافــةَ ذاتُ الدِّ مِــنْ تعــدُّ
ــة  انِيَّ د الثّقافــات والتّقاليــد مقبــولٌ طبعًــا ولا حاجــة إلــى الاســتدلال علــى حقَّ فتعــدُّ

مصاديقــه.
دِيّــة الدّينيّــة إمكانيّــة التّعايــش السّــلميّ بيــن  ــه لا يُقصــد بالتّعدُّ يشــير الكاتــب إلــى أنَّ
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عــة فــي رحــابِ مجتمــعٍ واحــد، فهــذا التّعايــش ســلم إنســانيّ،  أتبــاع أديــان ومذاهــب مُتنوِّ
عِ أفــكار النّــاس ومعتقداتهــم ومذاهبهــم وأديانهــم؛ إذ  وهــو يحصــل علــى الرّغــم مِــنْ تنــوُّ
ــي  ــان الت ــة للأدي ــادئ العامَّ ــى المب ة يمكــن بالاتّفــاق عل إنَّ التّعايــش مــع بعــض بســلميَّ
ــؤونه  ــي ش ــه ف ــم دين ــع كلّ منه ــدًا، ويتب ــم واح ــن الحاكِ ي ــون الدِّ ــذا يك ــا، وبه يعتنقونه

الشّــخصيّة.
وفــي معــرض التّعــرُّض لكمــال الإنســان وإمكانيّــة الوصــول إليــه مــن خــال حقيقــة 
ــه ســبيل واحــد؛ كــون  ــيّ ل ــال الحقيق ــب أنَّ الكم ــد الكات ة، يؤكِّ ــدَّ ــق ع واحــدة أو حقائ
الحــقّ واحــدًا لا ثانــي لــه، والعيــش بســام مــع أتبــاع ســائر الأديــان والمذاهــب أمــر مقبول 
ــا مســألة عاقبــة البشــر فهــي بحــث آخــر، والتّعايــش بســام  حســب التّعاليــم القرآنيّــة. وأمَّ
ــهلة،  ــمِحَة والسَّ يــن الإســاميّ ديــن الشّــريعة السَّ يختلــف عــن التّســامح، فصحيــح أنَّ الدِّ

ــه ليــس دينًــا متســاهلًا. لكنَّ
ــرائع  ــان والشّ ــد الأدي ــى صعي ــودة عل ــة الموج دِيّ ــى أنَّ التّعدُّ ــف إل ــير المؤلِّ ــا يش كم
قَــة نســبة إلى التّشــكيك الحاصل علــى صعيد الحقائــق الخارجيّة  السّــماويّة إنَّمــا هــي مُتحَقِّ
ــة علــى كثيــر مِــنَ التّشــريعات والقوانيــن التــي  والمعــارف البشــريّة؛ إذ تحتــوي الشّــرائع كافَّ
ع الزّمــان وتختلــف باختلافــه. هــذا، وإنَّ إدراك النّــاس للواقــع والحقائــق لــه  ع بتنــوُّ تتنــوَّ
ــنَ البشــر يملكــون القــدرة  ــة ومختلفــة، وذو طابــع تشــكيكيّ، والقليــل مِ درجــات متباين
، وتلقّيهــم  ــة بالكثيــر مِــنَ المعــارف، بِفَضْــلِ قربهــم مِــنَ اللــه عــزَّ وجــلَّ علــى الإحاطــة التّامَّ

الفيــض منــه ســبحانه، والإنســان الكامــل هــو الكائــن علــى رأس هــرم هــذا القليــل.
ين  دِيّــة، وكيفيّــة معرفــة الدِّ ــن المؤلِّــف العلاقــة والارتبــاط بيــن النّزعــة التّعدُّ كذلــك يُبيِّ
دِيّــة  الحــقّ، فيســتعرض منهجيّــات عــدّة: منهجيّــة علــم الاجتمــاع التــي تــرى ظاهــرة تعدُّ
ــة  ــة التّاريخيّ ــةً لا يمكــن إنكارهــا، والمنهجيّ ــاة البشــر حقيقــةً اجتماعيّ ــان فــي حي الأدي
ــة  ــا، والمنهجيّ ــه وتحليلهم ــان ومكان ــور الأدي ــان ظه ــرح زم ــد ش ــي تعتم ــة الت والإقليميّ
ين،  السّــيكولوجيّة التــي تعتمــد الخصائــص النّفســيّة لــدى الإنســان لاكتشــاف حقيقــة الدِّ
ــى أنَّ  ــف إل ــص المؤلِّ ــه. ويَخلُ ــه الخــاصّ بخالق ــه ارتباط ــان لدي ــى أنَّ كلّ إنس ــير إل وتش
يــن الحــقّ هــو البرهــان العقلــيّ والمبــادئ العامّــة  السّــبيل الصّائــب علــى صعيــد معرفــة الدِّ
يــن حقيقــة فطريّــة وعقليّــة بحتــة، ومــا نتــاج المناهــج  لعلمَــيّ الفلســفة والــكلام؛ كــون الدِّ
الأخــرى إلَّا توضيــح وبيــان لأســباب قبــول أحــد المجتمعــات دينًــا مــا أو رفضه، فالسّــبيل 
الأمثــل لمعرفــة الحــقّ هــو الولــوج فــي مضمــار العلــوم والمعــارف الدّينيّــة الأصيلــة بقــدر 
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عــن الحقيقــة.

ــبيّة  ــبيّة الأخــاق ونس ــن نس ــة مِ ــة الدّينيّ دِيّ ــة التَّعدُّ ــج نظريّ ــف نتائ ــتعرض المؤلِّ ويس
دِيّــة الدّينيّــة، ويُبيِّن أقســام  ــن ارتبــاط الوحــي والتّجربــة الدّينيّــة بنظريّــة التّعدُّ الفَهــم، ثُــمَّ يُبيِّ
ــح حقيقــة  اليقيــن العلمــيّ والسّــيكولوجيّ وأقســام العلــم الحصولــيّ والحضــوريّ، ويُوضِّ
الوحــي وحصانتــه مِــنَ الخطــأ، ويســتعرض معنــى التّجربــة الدّينيّــة ومفادهــا بالنّســبة إلــى 
نِيــن. ويُشــير إلــى الفــرق بيــن الوحــي والتّجربــة العرفانيّــة؛ إذ صنّــف الوحــي شــكلًا  المتديِّ
ــا فــي العلــوم الشّــهوديّة مختلفًــا عــن الشّــهود العرفانــيّ، لمَــا يطــرأ علــى الأخيــر مِــن  خاصًّ
ــاء  ــن أنَّ الأنبي ــال المتَّصــل، فــي حي ــم المث ــا فــي عالَ خطــأ فــي المشــاهدة نتيجــة رؤيته

يشــاهدون دائمًــا عالَــم المثــال المنفصــل.
وفــي ســياق الإجابــة عــن الاعتقــاد أنَّ التّفكيــك بيــن الشّــريعة والفقــه مــن شــأنه أن 
ــف: »إنّ الفقــه -وفاقًــا للقــرآن الكريــم- هــو جــزء  دِيّــة، يقــول المؤلِّ يحــلّ معضلــة التّعدُّ
مِــنَ الشّــريعة التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة مِــنَ العقائــد والأخــاق والأحــكام. فالفقــه 
-وفاقًــا للقــرآن الكريــم- لا ينحصــر بمعنــاه الاصطلاحــيّ اليــوم الــذي يبــدأ مــن مباحــث 
يــات؛ بــل يعــمّ ذلــك ليــدلّ على فَهم المســائل  الطّهــارة وينتهــي عنــد مباحــث الحــدود والدِّ
الدّينيّــة والشّــرعيّة وتعلّمهــا، ســواء أكانــت المســائل تتعلّــق بالوجــود والعــدم أم بالواجبات 
يــن ولا يمكــن  ــريعة مرادفــة للدِّ ــة. هــذا وإنّ الشّ ــة والقانونيّ ــة والأخلاقيّ والنّواهــي الفقهيّ
ده،  تجزئتهــا، وبمــا أنَّ الفقــه جــزءٌ مِــنَ الشّــريعة، فلــه حكمهــا ولا يمكــن تجزئتــه وتعــدُّ

د«. فالحــقّ واحــد لا يَتَعــدَّ

ن
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نقد الحضارة الغربيّة
في فكر مالِك بن نبيّ

الكاتب: عماد الدّين إبراهيم عبد الرّزّاق.

النّاشــر: المركز الإســاميّ للدّراســات الاستراتيجيّة 

ســة(. ة المُقدَّ )العَتَبَة العبّاســيَّ

الصّفحات: 94 صفحة.

سنة النّشر: 2019م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

ــه درس أوضاعنــا النّفســيّة  »إنَّ الاســتعمار لا يتصــرَّف فــي طاقاتنــا الاجتماعيّــة إلَّا لأنَّ
ــة  ه ــخ موجَّ ــد كصواري ــا يُري رنا لمَ ــف؛ فســخَّ ــا موطــن الضّع ــة، وأدرك منه دراســة عميق
ــا  ــا أبواقً ر إلــى أيِّ حــدٍّ يحتــال لكــي يجعــل منَّ يُصيــب بهــا مَــن يشــاء. فنحــن لا نتصــوَّ
رنا لــه بعلمــه  رنا وأقلامنــا لأغراضــه، يُســخِّ ــه يُســخِّ ث فيهــا، وأقلامًــا يكتــب بهــا. إنَّ يتحــدَّ

وجهلنــا«. 
ق »مالك بن نبيّ« إلى مشكلة الاستعمار ومشكلة قابليّة الاستعمار. هكذا، تطرَّ

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*
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وُلــد »مالــك بــن نبــيّ« في مدينــة قســنطينة الجزائريّة، عــام 1905م، »في فتــرة يتَّصل 
فيهــا وعيــه بالماضــي المُمَثّــل فــي أواخــر تطــوّره، وبالمســتقبل فــي أوائــل صائغيــه«، كمــا 
يُعبّــر هــو نفســه عــن ذلــك. ويُعــدّ مــن أعــام الفكــر الإســاميّ العربــيّ فــي القرن العشــرين 
ــي  ــرى أنَّ مشــكلة كلّ شــعب ف ــو ي ــة بمشــكلات الحضــارة. فه ــى العناي ــوا إل ــن نبَّه الذي
جوهرهــا هــي مشــكلة حضاريّــة، وتاليًــا لا بُــدَّ مِــن فَهــم العوامــل التــي تبنــي الحضــارات 

أو تهدمهــا.
ــيّة، وزارَ  ــرأة فرنس ج ام ــزوَّ ــل، وت ــتٍ طوي ــا لوق ــي فرنس ــيّ« ف ــن نب ــك ب ــاش »مال ع
ــرز  ــن أب ــيّ. مِ ــه بالمجتمــع الغرب ــق معرفت ــي تعمي ــا ســاهم ف ــة، م ــدّول الأوروبيّ معظــم ال
فاتــه: »الظّاهــرة القرآنيّــة« )1946م(، »شــروط النّهضــة« )1948م(، »وجهــة العالم  مؤلَّ
الإســاميّ« )1954م(، »مشــكلة الثّقافــة« )1959م(، »حديــث فــي البنــاء الجديــد« 
)1960م(، »الصّــراع الفكــريّ فــي البــاد المُســتعمَرة« )1960م(، »بيــن الرّشــاد 

يــه« )1978م(. والتِّ

قافة والحضارة
ّ
وحدة الث

أشــار »مالــك بــن نبــيّ« إلــى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن الثّقافــة والحضــارة، وعــرّف 
الثّقافــة علــى أنَّهــا: »مجموعــة مِــنَ الصّفــات الخُلقيّــة والقِيَــم الاجتماعيّــة التــي يلقاهــا 
لــيّ فــي الوســط الــذي وُلــد فيــه«. فالثّقافــة هــي المحيــط  الفــرد منــذ ولادتــه، كرأســمال أوَّ
ــذي يعكــس حضــارة  ــط ال ــي المحي ــه وشــخصيّته، وه ــرد طباع ــه الف ــكّل في ــذي يُش ال

نــة، والــذي يتحــرَّك فــي نطاقــه الإنســان المتحضّــر.  معيَّ
ا  ــا تطبيقيًّ ا لكــي تُفهَــم، ونظامًا تربويًّ وقــد رأى ضــرورة تصنيــف الثّقافــة عامــلًا تاريخيًّ
، ومــا مِــن شــعب فَقَــدَ  لنشــرها بيــن طبقــات المُجتمــع. لذلــك، فالثّقافــة هــي واقــعٌ تاريخــيٌّ
، يتألَّــف  ثقافتــه إلَّا وقــد فَقَــدَ حتمًــا تاريخــه. كذلــك، الثّقافــة هــي واقــعٌ اجتماعــيٌّ تربــويٌّ
مِــن عنصــر الأخــاق لتكويــن الصّــات الاجتماعيّــة، وعنصــر الجمــال لتكويــن الــذّوق 
العــامّ، ومنطــقٍ عملــيّ لتحديــد أشــكال النّشــاط العــامّ، والصّناعــة -أي الفنــون والمِهَــن 

والقــدرات وتطبيقــات العلــوم- الموائمــة لــكلّ نــوع مــن أنــواع المجتمــع. 
ــة  ــي بمثاب ــا، فه ــة به ــا الوظيفيّ ــال علاقته ــن خ ــارة م ــام الحض ــة لقي ــئ الثّقاف وتُهيِّ
د مِــن زاويتيــن: الأولــى تتمثَّل فــي تقويض  المقدّمــة الطّبيعيّــة والمنطقيّــة لقيامهــا، وتتحــدَّ
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ــاء  ــل فــي إعــادة البن ــة تتمثَّ ــف والرّكــود، والثّاني ــى التّخلُّ ــابق؛ أي القضــاء عل ــاء السّ البن
يــن اثنَين:  بوســاطة منهــج تربــويّ. وعليــه، فالثّقافــة هــي جوهــر الحضــارة التي تقــع بين حدَّ
ــن يبدأ طَــوْر النّهضــة الصّاعدة  الميــاد والُأفــول؛ إذ بعــد ميــاد الحضــارة بظهــورِ ديــنٍ معيَّ
نحــو أعلــى درجــات القِيَــم النّفســيّة والاجتماعيّــة -مرحلــة »الــرّوح«-، ومــن ثَــمَّ يتحقّــق 
ى: الأوج -مرحلــة »العقــل«- وهــو  ــن، فيبــدأ طَــوْر وســيط يُســمَّ بالضّــرورة اكتمــال معيَّ
ــعها. وعندمــا تبــدأ القِيَــم النّفســيّة والاجتماعيّة دخــول مرحلة  طَــوْر انتشــار الحضــارة وتوسُّ

»الغريــزة«، يكــون بــدء طَــوْر الأفــول النّــازل.  

الأوج، المرحلة الثانية

العقل

مقياس الزمن

رسم بياني يوضح قانون ظاهرة الحضارة

س القيم النفسية والاجتماعية الدالة على أحوال التطور
مقيا

ريزةالروح
الغ

الثةطور النهضة، المرحلة الأولى
 الث

حلة
لمر

ل، ا
لأفو

ور ا
ط

ــة تطبــع علــى المجتمــع فــي  رأى »مالــك بــن نبــيّ« أنّ الحضــارة هــي إنتــاج فكــرة حيَّ
مرحلــة قبــل التّحضّــر، وهــي الدّفعــة التــي تجعلــه يدخــل التّاريــخ، فيبنــي نظامــه الفكــريّ 
ــاز عــن الثّقافــات والحضــارات  ــل جــذوره، ويمت ــاره، فتتأصَّ ــذي اخت ــا للنّمــوذج ال طبقً
الأخــرى. ويعــدّ الحضــارة ذاك المركــب الاجتماعــيّ الــذي يشــمل ثلاثــة عناصــر: 
»الإنســان« و»التــراب« و»الوقــت«. ويعــدّ »الإنســان« عنصرهــا الأساســيّ، لذلــك لا بُــدَّ 
مِــن صُنــع رجــال يمشــون فــي التّاريــخ، يُؤثّــرون فــي تركيبــه بفكرهــم وعملهــم ومواهبهــم 
ا عنصــر »التّراب«،  ومالهــم، مســتخدمين التّــراب والوقــت فــي بنــاء الأهــداف الكبــرى. أمَّ



231 ــا  ــة وحضارته ــة الُأمَّ ــك، فقيم ــه، ولذل ــة مالِكِي ــن قيم ة مِ ــتمَدَّ ــة مس ــه الاجتماعيّ فقيمت
المتقدّمــة تنعكــس علــى قيمــة التّــراب. كمــا تخضــع الحيــاة للتّوقيــت، فيتَّصــل »الزّمــن« 
ــه  د معنــى الـــتّأثير والإنتــاج؛ إذ إنَّ اتّصــالًا وثيقًــا بالتّاريــخ. وبتحديــد فكــرة الزّمــن، يتحــدَّ

مفهــوم داخــل فــي تكويــن الفكــرة والنّشــاط، وفــي تكويــن المعانــي والأشــياء. 
يّــة  يّــة التّــوازن الحضــاريّ؛ أي التّــوازن بيــن العناصــر المادِّ ــد »مالــك بــن نبــيّ« أهمِّ أكَّ
ــوازن مِــن سِــمَات الحضــارة الإســاميّة؛ لأنَّ  ــة، وأشــار إلــى أنَّ ذاك التّ والعناصــر الرّوحيّ
يّ والرّوحــيّ. كمــا  ثقافتهــا تمتــاز عــن غيرهــا مِــنَ الثّقافــات بالجمــع بيــن البُعديْــن المــادِّ
رأى أنَّ الحضــارة هــي ثمــرة موقــف الإنســان مِــنَ الوحــي، وذلــك وفــاق ثــاث مراحــل: 
ــارة  ــون الحض ــة تك ــنَن الإلهيّ ــع السُّ ــجام م ــه والانس ــقّ وتطبيق ــور الح ــة ظه ــي مرحل فف
انيّــة، وفــي مرحلــة التبــاس الحــقّ والباطــل والإخــال بتطبيــق الحــقّ يكــون المجتمــع  الرّبَّ
ــا فــي مرحلــة إقصــاء الحــقّ واتّبــاع الباطــل والابتعــاد عــن  مفتونًــا وتتســافل الحضــارة، أمَّ

ــى الحضــارة الشّــيطانيّة. الوحــي فتتجلَّ
تكشــف »الحضــارة الإنســانيّة« -هــذه الظّاهــرة الجوهريّــة فــي التّاريــخ- فــي ســيرها 
نــة، تتجلَّــى فيهــا الإرادة  ــة للمجمــوع، فيتَّجــه بوســاطتها التّاريــخ نحــو نقطــة معيَّ عــن خطَّ
يــن السّــماويّ، هــو قانــون للحيــاة، والعامــل الأساســيّ فــي تكويــن الحضارة،  الإلهيّــة. فالدِّ
ووصولهــا إلــى المســتوى العالمــيّ هــو خاتمــة الــدّورات، وليــس بعــد هــذا الوصــول ســوى 
ــا التّاريــخ الاجتماعــيّ فمرتبــط  ــيّ للعالَــم؛ فالتّاريــخ الكونــيّ ذو غايــة، أمَّ الكســوف الكلِّ

بسلســلة مِــن الأســباب داخــل رقعــة الحضــارة.
وعليــه، يوجــد تكامــل بيــن سَــيْر الحضــارة الإنســانيّة والــدّورات الاجتماعيّــة أو 
ــا تجــاوزت الحضــارة الإنســانيّة الحضــارة  ــي النّطــاق الاجتماعــيّ«. كلَّم »الحضــارة ف
ــف، وتبدأ  الاجتماعيّــة فــي نطــاق مجتمــع مــا، فــإنَّ الــدّورة فــي نطــاق هــذا المجتمــع تتوقَّ
ــن  ــراب والوقــت. والمجتمــع لا يعانــي إلَّا مِ دورة أخــرى، بتركيــب جديــد للإنســان والتّ
ــق شــرط  مشــكلة واحــدة، هــي مشــكلة حضارتــه فــي طَــوْرٍ مِــن أطوارهــا. فعندمــا لا يتحقَّ
الانســجام مــع ضــرورات الحيــاة تحــلّ بالمجتمــع، فــي طَــوْرٍ مِــن أطــوار حياتــه، المحــن 

كلّهــا، تحــت عناويــن الجهــل والفقــر والاســتعمار.
وبمــا أنَّ الحضــارة هــي الإطــار العــامّ الــذي ينضــوي تحتــه باقــي مجــالات الحيــاة، 
فقــد درس »مالــك بــن نبــيّ« الحضــارة بعمــق، وســعى لفهــم عوامــل نشــأتها وســقوطها، 

بعــه. زاتهــا والمنطــق التّاريخــيّ الــذي تتَّ ومعرفــة عناصرهــا ومميِّ
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مفهوم الاستعمار
رأى »مالــك بــن نبــيّ« أنَّ الاســتعمار نكســة فــي التّاريــخ الإنســانيّ، وأصولــه تعــود 
إلــى الحضــارة الرّومانيّــة التــي وضعــت طابعهــا الاســتعماريّ فــي ســجلِّ التّاريــخ. وحــدّد 
ــر فــي جميــع  »المعامــل الاســتعماريّ« فــي مــا يفرضــه الاســتعمار مــن عامــل ســلبيّ يؤثِّ
ــا،  ــةً ووهمً ــي نفوســهم رهب ــق ف ــم، ويخل ــه يخدعه ــة؛ لأنَّ ــعوب الضّعيف ــاة الشّ أطــوار حي
ــا »معامــل القابليّــة للاســتعمار«، فهــو العامــل الدّاخلــيّ  ويشــلّهم عــن مواجهتــه بقــوّة. وأمَّ
ــل بالمعامــل الاســتعماريّ، وهــو ينبعــث مِــن باطــن  المســتجيب للعامِــل الخارجــيّ المتمثِّ
ــتعمار  ــا الاس ده ــمها وحدَّ ــي رس ــة الت ق ــدود الضّيِّ ــي الح ــير ف ــل أن يس ــذي يقب ــرد ال الف
ــل فــي الأوضــاع الفكريّــة والنّفســيّة والاجتماعيّــة السّــلبيّة التــي تضــع  ــه يتمثَّ لــه، كمــا أنَّ

يــات.  ــا إزاء التّحدِّ المجتمــع فــي حــالِ وهــنٍ حضــاريّ، وتجعلــه ضعيفً
ــتعمار،  ــاعد للاس ــل مس ــمّ عام ــة أه ــه الُأمَّ ــي من ــذي تُعان ــريّ ال ــف الفك ــدّ الضّع يُع
ــا يســتغلّه فــي نفــوس الأفــراد مــن  ولكــي يُتخلَّــص مِــنَ الاســتعمار لا بُــدَّ مِــن التّخلُّــص ممَّ
اســتعداد لخدمتــه، شــعروا بذلــك أم لــم يشــعروا، كمــا قــال أحــد المُصلِحِيــن: »أَخرجــوا 
المســتعمِر مــن أنفســكم، يخــرج مــن أرضكــم«. وإنْ كان الاســتعمار قــد رحــل بعصــاه، 
فقــد بقــيَ فــي الصّميــم، نتيجــة ســيطرته علــى الحيــاة السّياســيّة، ومــن خــال أفــكاره التــي 
ــة توجّــه الطّاقــات الاجتماعيّــة، وإنْ  تغلغلــت فــي المجتمــع. فلــدى الاســتعمار ســلطة خفيَّ
ــا  ــى غــدا ذاك الاســتقلال المزعــوم خاويًــا عمليًّ غــادر فــي الظّاهــر مســاحة الأوطــان، حتَّ

مِــنَ المضمــون.
مِــنَ الضّــروريّ دراســة الاســتعمار بشــكل علمــيّ، كمــا دَرَسَ هــو الشّــعوب المُســتعمَرة 
فــي الدّراســات الاستشــراقيّة لإحــكام قبضتــه عليهــا والتّصــرّف بطاقتهــا. وقــد كان، ولا 
يــزال، للاستشــراق دورٌ أساســيٌّ فــي الصّــراع الفكــريّ والحضــاريّ بيــن الغــرب والشّــرق، 
علــى الرّغــم مِــن أنَّ بدايــة دراســة الغــرب للفكــر الإســاميّ كانــت بهــدف إثــراء ثقافتــه، 
ــد )ص(، مــن خــال  ــيّ محمّ ــة رســالة النّب ــى التّشــكيك فــي صحَّ ــا عمــد إل ــه لاحقً لكنَّ
الطّعــن فــي ظاهــرة الوحــي، وغيــر ذلــك. لذلــك، يُمثّــل الاستشــراق خطــوة نحــو السّــيطرة 

الثّقافيّــة والسّياســيّة. 
عــدَّ »مالــك بــن نبــيّ« الاســتعمار قضيّــة خطيــرة وجديــرة بدراســة خاصّــة، بعــد قولــه: 
ــى أصبــح  ــنا هــو، حتَّ ــة، كمــا درَسَ ــم نــدرس بعــدُ الاســتعمارَ دراســة علميّ ــا ل »الحــقّ أنّن

ــى الدّينيّــة، مــن حيــث نشــعر أم لا نشــعر«. يتصــرَّف فــي بعــض مواقفنــا الوطنيّــة، وحتَّ
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ــة فــي المجــالات  ــات الغربيّ ــة للنّظريّ ــب »مالــك بــن نبــيّ« بقــراءات نقديّ تزخــر كُتُ
الإنســانيّة والاجتماعيّــة. وقــد كــوّن فكــره حــول الغــرب عبــر تواجــده فــي البــاد الغربيّــة، 
وقراءتــه للكتــب والصّحــف فيهــا، وحضــوره لمحاضــرات المُستشــرقين، وزياراتــه 
ــارح والحــيّ اللّاتينــيّ الفرنســيّ. وقــد اســتعان بالتّحليــل التّاريخــيّ  ــف والمس للمتاح
ــراد  ــع اطِّ ــا أنّ تتبّ ــا، مُصرّحً ــة وأطواره ــته للحضــارة الغربيّ ــي دراس ــيّ ف ــل النّفس والتّحلي
ــد منــذ  ــة، والتــي تتولَّ ــة للأفعــال وردود الأفعــال المتبادلَ الحضــارة هــو تتبّــع صــورة زمنيّ

ــه الحركــة والنّشــاط.  ــي تبتعــث في ــة الت ــن الفــرد والفكــرة الدّينيّ ــراد بي ــع الاطِّ مطل
فالحضــارة عنــده تبــدأ مــع دخــول الفكــرة الدّينيّــة أو المبــدأ الأخلاقــيّ إلــى التّاريــخ، 
ر  وتنتهــي عندمــا تفقــد الــرّوح الهيمنــة علــى الغرائــز. وقــد أشــار إلــى أنَّ الغرائــز لا تتحــرَّ
دفعــة واحــدة مِــن قيودهــا فــي المجتمــع، وإنَّمــا تنطلق بقــدر ما تضعــف فيه ســلطة الرّوح. 
ــا، يكــون  وعندمــا تُغيّــب الوظيفــة الاجتماعيّــة للفكــرة الدّينيّــة فــي مجتمــع مُنحــلٍّ أخلاقيًّ
ــا فــي ليــل التّاريــخ، وبذلــك تحصــل دورة فــي الحضــارة. ومــع  المُجتمــع قــد دخــل نهائيًّ
ــا، ودخــل فــي عهــد مــا بعــد الحضــارة. نهايــة الــدّورة، يكــون الإنســان قــد تفسّــخ حضاريًّ
ــمِ الحضــارات  ــة تراك ــي حصيل ــيّ ه ــن نب ــك ب ــى مال ــبة إل ــة بالنّس والحضــارة الغربيّ
السّــابقة وتتابعِهــا، مثــل: الصّينيّــة والإغريقيّــة والرّومانيّــة والإســاميّة، والمســيحيّة التــي 
انتقلــت إلــى أوروبّــا وكانــت بمثابــة الهيــكل الأخلاقــيّ الضّــروريّ الــذي أتــاح للحضــارة 
ــيّ  ــان الأوروبّ ــاط الإنس ــة ارتب ــي نتيج ــرب ه ــات الغ م ــر. ورأى أنَّ مقوِّ ــة أن تزده الغربيّ
يّــة  تــه ونزعــة هيمنتــه لا تُفسّــرهما فقــط إمكاناتــه المادِّ بالتّــراب والوقــت. لذلــك، فــإنَّ قوَّ
ــة، إنَّمــا أيضًــا رفــض الخمــول وحــبُّ العمــل. فقــد نشــأ العلــم والفــنّ فــي  والتّكنولوجيّ

ــب.  مُجتمــع منظّــمٍ لــم يعــد الفــرد فيــه يخضــع لمزاجــه المُتقلِّ
ــه، مســتعينةً بالوســائل  ــم كلّ ــى العال ــا عل ــة أن تبســط هيمنته تطمــح الحضــارة الغربيّ
العســكريّة والاقتصاديّــة والثّقافيّــة. وقــد نجحــت فــي تحويــل العالَــم الإســاميّ إلــى ســوقٍ 
ــة  ــات الأوروبّيّ ــر البعث ــا عب ــة، ونشــرت أفكاره ــة والثّقافيّ ــا الصّناعيّ لاســتهلاك منتجاته
ــر  ــا الاســتعماريّة رســالة تحضي عــت حركته ــيّ، وادَّ ــم العرب ــي العالَ ــب ف ــارات التّغري وتيّ
الشّــعوب الأخــرى، بغيــة وضــع اليــد علــى المــوارد الطّبيعيّــة والبشــريّة، والاســتفادة مِــنَ 

ــة. ــة وأهدافهــا الحضاريّ ــة لتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديّ الطّاقــات الاجتماعيّ
ــمت  ــذي اتّس ــاريّ ال ــوازن الحض ــد التّ ــة، تفتق يّ ــا المادِّ ــة، بنزعته ــارة الغربيّ والحض
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ــا. فقــد أخضعــت  يّ والرّوحــيّ معً ــن المــادِّ ــى البُعديْ ــه الحضــارة الإســاميّة النّاظــرةُ إل ب
ــذ  ــى مقاييــس الكــمّ من ــة- كلَّ شــيءٍ، وكلَّ فكــرةٍ، إل ثقافتُهــا -جوهــرُ الحضــارة الغربيّ
عهــد »ديــكارت«1 )1596-1650م( )René Descartes(، وباتت قداســة الأشــياء 
ــت  ــة، واضمحلَّ ــة العقليّ ــان النّزع ــبب طغي ــيان بس ــيِّ النّس ــي ط ــا ف ــة كلّه س ــم المقدَّ والقي
ــل فــي كلِّ مجتمــع عــبء الأثقــال الاجتماعيّــة  ــة التــي تتحمَّ ــة الرّوحيّ القاعــدة الأخلاقيّ
والمادِّيّــة، فأصبحــت الحضــارة الغربيّــة تحــت وطــأة عالــم الأشــياء وضغطــه الخانــق، ومــا 
ــة الهاويــة، قــد  عــادت قــادرة علــى حــلِّ مُشــكلاتها الاجتماعيّــة، وهــي بذلــك علــى حافَّ

ــازل.  بــدأت فــي طَــوْرِ أفولهــا النّ
ــة  ــد معرف ــرًا إلَّا بع ــرب لا يكــون مُثم ــع الغ ــيّ« أنَّ الحــوار م ــن نب ــك ب ــد »مال اعتق
د طبيعــة علاقــة حضارتــه بغيرهــا  منطلقاتــه الفلســفيّة والتّاريخيّــة للحضــارة، والتــي تُحــدِّ
مِــنَ الحضــارات. لذلــك، لا بُــدَّ مِــن فَهــم الموروثيْــن الدّينــيّ والثّقافــي للغــرب، ومعرفــة 
ــاء  ــي أثن ــود ف ــبب اتّجــاه اليه ــن س ــؤال طرحــه ع ــن خــال س ــتقبليّة. وم ــه المُس توجّهات
ــر، عــدَّ  ــرق المُتحضِّ ــه- دون الشّ ــة نهضت ــل مرحل ــف -قب ــرب المُتخلّ ــى الغ ــتات إل الشّ
ــع  ــي جمي ــيّ ف ــى المجتمــع الأوروب ــيطرة عل ــة السّ ــه مهمَّ ــوديّ ســهّل علي ــذّكاء اليه أنَّ ال
يّــة،  عصــوره، فأصبــح هــو -أي اليهــوديّ- روح الحضــارة الغربيّــة، بنزعتهــا النّفعيّــة المادِّ

ــل. ــر وتاريخَهــا الأصي ــا المُفكِّ ــة، وعقلَه ــا العنصريّ ونزعته
وقــد اتَّصــل المجتمــع الغربــيّ بالمجتمــع الإســاميّ فــي العصــر الحديــث، مــن خــال 
دخــول الاســتعمار إلــى البلــدان الإســاميّة، وعبــر إرســال البعثــات إلــى الــدّول الأوروبيّــة 
ــي العلــم؛ مثــل بعثــة »محمّــد علــي«2 إلــى فرنســا، والتــي كان لهــا تأثيــرٌ علــى النّهضــة  لتلقِّ
العلميّــة الحديثــة فــي مصــر. فعندمــا ضَعُفــت الحضــارة الإســاميّة، أصبــح أمامهــا ثلاثــة3 
نمــاذج حضاريّــة للاختيــار بينهــا -مــن أجــل بنــاء حضارتهــا-، ومــن بيــن هــذه النّمــاذج 
ــة مُطلقة؛  النّمــوذج الغربــيّ. ولكــن، فــي أثنــاء محاولتهــا لاحتــذاء الغــرب ســقطت في تبعيَّ

م نظريّتــه المعرفيّــة ببُعــد »الشّــكّ  »رينيــه ديــكارت«، يُعــدّ مؤسّــس الفلســفة الحديثــة، وتتقــوَّ 	-1
ــيّ«. المنهج

ل بعثــة  ــى »محمّــد علــي« حكــم مصــر مــن عــام 1805م إلــى عــام 1848م، وقــد أرســل أوَّ تولَّ 	-2
ــام 1826م. ــا، ع ــى أوروب ــرى إل ــات الكب ــنَ البعث مِ

ــيّ  ــع الغرب ــي: المُجتم ــاميّ، ه ــم الإس ــام العال ــة أم ــاذج الثّلاث ــيّ« النّم ــن نب ــك بي ــرأي »مال ب 	-3
ــيّ. ــع الرّوس ــيّ والمُجتم ــع اليابان والمُجتم



235 هــا لم  ث التّركيــب التّاريخــيّ التّكوينــيّ للإنســان والتّــراب والوقــت، كمــا أنَّ هــا لــم تُحــدِّ لأنَّ
تحــدّد الأمــر الجوهــريّ الرّئيــس الــذي يجــب الاســتفادة منه عنــد اختيارها للنّمــوذج؛ أي 
لــم يكــن الفكــر حاكمًــا علــى عمليّــة بنــاء الحضــارة لــدى أولئــك الذيــن أرادوا الاختيــار 

بيــن هــذه النّمــاذج.
وللنّهــوض بالعالــم الإســاميّ، ظهــر تيّــاران: »تيــار الحــركات الإصلاحيّــة«؛ أي جميع 
ــار  ــى الإســام، و»تي ــودة إل ــم الإســاميّ بالع ــي العال ــادي ف ــي نهضــت تن الحــركات الت
ــر للأصــول الإســاميّة.  الحركــة الحديثــة« الــذي ينــادي بتبنِّــي الحضــارة الغربيّــة مــع التّنكُّ
ويــرى »مالــك بــن نبــيّ« أنَّ تيّــار الحــركات الإصلاحيّــة مرتبــط بضميــر المســلم، وهــو 

أقــرب إلــى تحقيــق فكــرة النّهــوض مِــنَ التّيّــار الآخــر.
 كمــا يؤكّــد »مالــك بــن نبــيّ« الحاجــة إلــى معرفــة الحضــارة الغربيّــة بكونهــا ظاهــرة، 
ا مُطلقًــا، ويحــثُّ علــى الاســتفادة مِــنَ  د طبيعــة الصّلــة معهــا، فهــو لا يراهــا شــرًّ لكــي تُحــدَّ
التّجــارب البشــريّة مــن أجــل النّهــوض بالمجتمع وبنــاء حضارته. وهــذه المعرفــة الضّروريّة 
ــن معرفــة تاريــخِ الحضــارة الغربيّــة وثقافتهــا وخصائصهــا. ويــرى أنَّ الجهــل بتاريخ  تتضمَّ
ــا  ــى جوهره ــوج إل ــع الول ــور، ويمن ــة للأم ــطحيّة الظّاهريّ ــرة السّ ــي النّظ ــع ف ــرب يُوقِ الغ
ــى  ــيّ« عل ــن نب ــزّوال. ويحــثُّ »اب ــل وال ــق التّحلُّ ــي طري ــة ف وإدراك أنَّ الحضــارة الغربيّ
معرفــة مصــادر تكويــن الثّقافــة الغربيّــة وخصائصهــا مــن أجــل تحليــل الحضــارة الغربيّــة 
يّــة الدّيــن فــي  تحليــلًا صحيحًــا، ويؤكّــد وجــود حاجــة إلــى معرفــة تاريــخ الأديــان، لأهمِّ
هــا تظهــر مدنيّــة علمانيّــة بحتــة،  حركــة الحضــارة. فالقوانيــن الأوروبيّــة علــى الرّغــم مــن أنَّ
ــة  ق إلــى خصائــص الحضــارة الغربيّ ــة. ومــن خــال التّطــرُّ هــا فــي جوهرهــا لاهوتيّ إلَّا أنَّ

هــا احتقــرت الأجنــاس كلّهــا. تظهــر سِــمَة الــرّوح العنصريّــة، إلــى درجــة ملاحظــة أنَّ
ــا  ــا أيضً ــة، يمكنن ــل الحضــارة الغربيّ ــن خــال تحلي ــه، م ــيّ« أنَّ ــن نب ــك ب رأى »مال
ــد  ــيّ. فق ــيّ والصّناع ــيّ والتّكنولوج م العلم ــدُّ ــة بالتّق ــا المُتمثّل ــى إيجابيّاته ــوف عل الوق
اســتطاعت أن تكــون حضــارة عالميّــة بمنتجاتهــا الاقتصاديّــة والثقافيّة التي ســادت العالم 
هــا أرادت مــن وراء تلــك  أجمــع، وبأنمــاط الحيــاة التــي أبدعتهــا الشّــعوب وتبنَّتهــا، إلَّا أنَّ
ل رؤيتهــا للكــون والتّاريــخ-  تهــا -التــي تُشــكِّ يَّ العالميّــة أن تكــون مُســيطرة بنفوذهــا ومادِّ
ــه لا بُــدَّ مــن عــدم الغفلــة عــن أنَّ هــذا الواقع الاســتعماريّ الشّــرير  علــى العالــم كلّــه. غيــر أنَّ
ــوم  ــد استســلمت لن ــت ق ــي كان ــعوب الت ــة، إذ أيقــظ الشّ ــى رحمــة مخفيَّ ــد انطــوى عل ق

عميــق، فنهضــت لتســتعيد حضارتهــا.
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يّــة التّكنولوجيّــة  ــز علــى العوامــل المادِّ هــا تُركِّ تعانــي الحضــارة الغربيّــة مــن فصــام لأنَّ
ــا  ــع الإنســانيّة، بينم ــد م ــا نحــو التّوحّ ــم يرفعه ــيّ؛ فالعل ــب الرّوحــيّ القيم وتُهمــل الجان
ــعاعها  ــن إش ــل م ــا تحــاول أن تجع ــا جعله ــيّ، م ــا العلم مه ــن تقدُّ ــف ع ــا مُتخلِّ ضميره
ــع بــه ثقافــة  ــد التّمركــز الغربــيّ. والإشــعاع الــذي تتمتَّ العالمــيّ نوعًــا مــن الهيمنــة التــي تؤكِّ
الغــرب يجعــل مِــن فوضــاه الحاليّــة مشــكلة عالميّــة ينبغــي أن نُحلِّلهــا وأن نفهــم صِلاتهــا 

ــة.  بالمشــكلات الإنســانيّة عامَّ
لقــد تنــاول »مالــك بــن نبــيّ« ظاهــرة الحضــارة الغربيّــة بجوانبهــا السّــلبيّة والإيجابيّــة، 
ــخ  ــرح التّاري ــى مس ــا عل ــد حركته ــاولًا رص ــة، مُح ــدّورة الحضاريّ ــول ال ــه ح ــي نظريّت ف
وميــدان التّغييــر الاجتماعــيّ، مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه التّجربــة البشــريّة، والأخــذ 
ــه واليقظــة فــي التّعامــل مــع  يّــة التّنبُّ ــد أهمِّ مــن ذاك النّمــوذج الحضــاريّ بوعــي. كمــا أكَّ
ــل بأشــكال الاســتعمار  الحضــارة الغربيّــة فــي جميــع مجالاتهــا؛ لأنَّ جانبهــا السّــلبيّ متمثِّ
يّــة العســكريّة أو الثّقافيّــة الاجتماعيّــة، ومحاولــة السّــيطرة علــى الشّــرق  كافّــة، ســواء المادِّ

تــه. وتهديــد هُويَّ










